محتوياتالعددء 
« سايم ون أوزيورن 


لكتب 
وجهات نظر 


فى الثقافة والسياسةوالفكر 


خطة اغتيال عبد الناصر.. قرن من الجاسوسية البريطانية. 


وجايلقور 

من منكم يعرف 3/115 
«جويدبينين 

راشيل كورى... وأيضا فى سان فرانسيسكو 
«الان جريش 


هل أصبحت فرنسا بلدا صهبونيا؟ 


بول إيسريك بالانرو 


صحافة بأولاد آدوه 

«مايكعلماسيتج 
حبر الأيام الخوالى».. إعادة 

#مجبدائهدى 


'منطق تاجر البندقية!1 
» عبد الخائق فاروق. 
كم ينفق المصريون على رحلات الحج والعمرة؟ 


«أحمدحهجاج 


جورج أورويل.. هل تتذكره..؟1 
« محمد يوسق عدس. - 
الأدوية.. التجارة أولا 
»أحمد زكريا الشلق. 

ماذا جرى فى مصر..؟ 
محمد مامر 

راى: «بين الشرعية والواقعية, 


» إصدارات جديدة 


1 


2 


35 


5 


3 


03 


ارسوم العدد للغناء 


يحظرالنس أ والطبع اوالتصوير على دعامات ورقية. 
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنتورة أوأجزاء 


اميدان طلمت حرب. التاهرة. جنييرية تَضَر فيط 
ات لكو جاكم معام جمو جا فاكس لجعي إعيم 
البريد الإلكترونى (التحرير): 000 كمتههاعطه: © ملا “تمصع 


05 
السنة الواحدة نا مشر عددً) شامثة أجرة اليريد ‏ داخل مصر: ٠٠١‏ جنيه مصرق ‏ اتحاد 
بريد عربى: 7١‏ دولارا أمريكيا - أوروبا وأظريقها: * دولارًا أمريكيًا ‏ أمريكا وكندا: 8 
دولاا أمريكيا . باقى دول العائم: ٠١١‏ دولار أمريكي. 

الإشتراكات: 8 شارع سسيبونه للصرى . من .ب ١‏ +7 الباتوراما . مديقة نصر 
هاتف 74019515 . فاكس 100013" - ممه عدتممسطودت © ممةيواسصاير 


ثمن النسخة : 


لغرب 


-؟ درهمًا - توتس 4 دناتير- اليمن --؟ ريال . فلسطين ؟ دولارات: 
.5 5 مكنا - 23 لبود لساتهنا - 6 #0ناع عرلا فد بوممووم6 بعممدة بماتاعية 


طبع بمطايع الشروق بالقاهرة 


اقة تعبرا مقالات المنشورة عنآراء مؤلضيهاء ولا تعبر بالضرورة عن رأى «وجهات نظر. إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة ع 


العند 182 توقمير 7004م 


© وجهات نخطر 


سايم ونأوزيورن 
عدسمطوت] ملع 


.فى الخمسينيات: عندما قام الرئيس المصرى«ناصرء 
بتأميم قناة السويس. 
جواسيس 1116 لرئيس 115 فى ذلك 
الوقت .ديك وايت, عانط/1آ “21 
«انظرأيها الولد الكبير. سيتوجب 
علينا فعلا القيام بشىء تجاه 

ناصرهذا. ريما سنتضطر 
إلى التخلص منه» 


ل أحد قدامى 


فى صيف عام 1404 تم تعديف 
العميد اليسرى اتكستدربيثيل 
ااعطا8 2002ع لق » رئيس استخباراء 

البحرية. بالعثور على مرشح مناسب 
الرئاسة القسم الأجنبى لوكالة جديدة. 
تسمى «مكتب الخدمة السرية 58704 


» بكتابة 


مم8 عمةرجع5.. قام ١‏ 
خطاب قصير بخط ردىء بعنوان «خاص» 
أرسله إلى قائد شبه متقاعد يعيش فى 
منزل عائم قرب «ساوتاميتون». 
.مزيزى .مانسقيلد كامنج 
5 35510ة0» لايد أن حاجز 
الطفو الدقاعى (وضع عوائق مادية 
اللسفن حول الساحل) قد أصبح مملا 
بالتسية لك وأن التجارب الحديثة على 
ريت ©55, (سفينة تستخدم فى 
التجارب لكسر مثل تلك الدفاعات) ريما 
تنتقص من تجاريك فى «ساوثامبتون». 
ولالك فريما ترغب فى وظيغة جديدة. 
إذا كان الأمر كدلك فإن لدى شيئا جيدا 
يمكن أن أعرضه عليك وإذا رغبت فى 
المجىء لرؤيتى يوم الخميس وقت 
الظهيرة تقريبا فسوف اخبرك عن 
الأمر. 
قاتل ,كامتج, فى عمليات ضد 
راصنة الملايو قبل أن يعلن دوار البحر 
أنه غير صالح للخدمة. وقد تم تجنيده 
من قبل الاستخبارات البحرية وأرسل إلى 
.ساوثامبتون للإشراف على إنشاء 
الدفاعات اليحرية. وعندما وصله خطاب 
«بيثيل» وهو فى الخمسين من عمره: قبل 


فى بدايات القشرن العشرين, كانت 
بريطاتيا أمة يشلها جنون الارتياب. وقد 
ساعد سباق التسلح البحرى مع الألمان 
على خلق أزمة ثقة تحولت سريعا إلى 
هياج لشاعر العداء للأثان من قبل وسائل 
الإعلام. وروت الصفحات الأولى اللاهثة 
كيف ان موانئ ومدن إنجلترا قد اصبحت 
تعج بالجواسيس. وقد عرضت جريدة ,ذا 
ويكلى تيوزوتدع]1 11466 71:6 مكافاة 
اقدرها عشرة جنيهات إسترلينية - شروة. 


ترجمة: عادل فتحى 


العند 1+0 توفمير 1124م 


.. قرن من الجاسوسية البر يطاضية 


صغيرة - لأى قارئ يتمعن من كشف 
اب عن جاسوس الماثي. فى تلك 
الأجواء من الخوف - الحقيقى والمبائغ 
افيه - ولدت الخدمة السرية. 


الجاسوس الأعرج العظيم 


اشتهاره بالتجول فى انحاء 
الندن فى سيارته الرولز رويس كان 
.مانسفيلد كامنج فى وطنه يقود ايضا 
الطائرات والقوارب البخارية. كان ابنه 
الوحيد «الاستير 41350816 يقود 
السيارات الرياضية: وكان خلف المقود 
عندما تمرض الاثنان لحادث صام 1414, 
اقتل «الاستير, فى الحادث وفقد «كامنج, 
الجزه السفلى من ساقه اليمتى. ومن 
بين الأساطير العديدة التى أحاطت 
باسمه. واحسدة تشير إلى انه استخدم 
مدية لبترساقه بنفسه. 

لم برتدع «كامنج», وكان يجوب ممرات. 
مكاتبه بإرساء ساقه الصئامية على 
زلاجة اطفال مدولبة بينما يدقع نفسه 
بالساق الأخرى. وفى المقابلات: يقال أن 
.الجاسوس العظيم كان يختبر أعصاب 
العملاء المحتملين عن طريق ملمن ساقه 
الخشبية من خلال سرواله بواسطة 
سكين اوراق. لم يكن يطرف بعينه؛ وكان 
أى إجفال من قبل ضيف المقابلة يعد 
اعلامة ضعف. 

خلف المكتب المصذوع من خشب 
الماهوجنى والذى كان فى وقت ما يزين 
مقصورة الأدميرال نيلسون 806100, 
على السفينة الحربية «إتش إم بس 
فيكتورى 1561509 11115 كان ,كامنج, 
يعمل مرتديا نظارة أحادية بإطار ذهبى» 
.وكان يوقع كافة المراسلات يحرف ,سى © 
مستخدما المداه الأخضر فقط. كان 
سيحده الغايير كن سيخلفونه. قحتى 
اليوم يعرف رؤساء 116 بالاسم الكودى 
«سىء (أصبح يمثل كلمة «رئيس 001 
ويس ؛كاصتج 1085© كما 
يستخدمون المداد الأخضر وكذلك مكتب 
«فيلسون, 

كان دكامنج, يحب المقالب والأجهزة 
الإلكترونية الصفيرة. وكان سعيدا جدا 
الاكتشافه أن السائل المتوى يصلح كمداد 
خفى جيد, حتى أن عملاءه تينوا شعار 
«كل رجل يستخدم نمعله لخاد 


المدد 150 تومير 04م 


عاقة فود سيياق طللةاة وسيب وق سرب تتاف 
ضد الإرهاب. 

والماثة عام تلك. هى أيضا تاريخ العمل السرى للامبراطورية 
التى لم تكن تغرب عنها الشعس. والثى كانت أصابعها - بحكم 
الواقع الامبراطورى ‏ تلمب فى كل ركن من أركان المعمورة. 

فى الذكرى المثوية لإنشاء أجهزة الجاسوسية البريطائية. 
نشرت الاتديتدنت تقريرا مثيراء كما وفرت الاستخبارات الداخلية. 
البريطاتية لمعروفة باسم 9115 والتى لم تعترف الحكومة بوجودها 
إلا فى عام 1884: ولوجا غير مسبوق لملفاتها لخيير الاستخبارات 
الأول فى بريطاتيا «كريستوفر أندرو «+تهمة 01651000 , الذى 
يعد كتابه الجديد ٠‏ الدطاع عن المملكة «اولهعة] عذا )0 ععوع0»1 106., 
التاريخ الأشمل للوكالة الذى لم يتم نشره على الإطلاق. وقد 
تحدثت مجلة «تايم» إلى «أندرو» حول نظريات المؤامرة التى كشف 
زيمها و#ولجواسيس السابقين فى الحكومة البريطانية وعن 
بوند 8080 كعصيول.. 


وجهات نظر 


5 طوال واحد وثلاثين عاما بالاسم 
الكودى :كيه 86:. وعلى خلاف +سى؛ فإن 
تلتصق بالمنصي. 


المكتب الخدمة السرية للعمل فى الأول 
من اكتوبر عام 14:4؛ ولكن السجلات 
تظهر أن المدفوعات لهينة العاملين والمقار 
الم تبدا إلا يعد ذلك بعشرة أيام. ولشقفه 
بوضع بصمته الخاصة: بدا كامتج, 
العمل فى الوقت المحدد. كتب فى 
مذكراته؛ ,ذهبت إلى اللكتب وبقيت هناك 
طوال اليوم ولكثى ثم أراحداء كما لم 


يكن هناك شىء لعمله.. خمسة عشر عاما. وقد بدا جواسيس 


استمرت الحيرة بيثما كاقح «كامنج, 
الإرساء مهمته. ونظرا لأنه اقتنع بإيحاء 
من «بينيل» بأنه سيتولى مسئولية المكتبٍ 
بالكامل منشردا؛ فقد أصيب بخيية امل 
اعندما اكتشف أنه سوق يعمل مع أتداد 
من الجيش. كان الثقيب «قيرنون كيل 
81 1/7000, يراس القسم الداخلى 
([عرف فيما بعد ب 8115) وكان الأمر 
سيستغرق سنوات كى يتوصل الاتنان إلى 
علاقة عمل متسجمة. 
كان لدى الثنقيب, 

من عشرة أفراد مع سيارة وسائق. ومع 
تحدثه عدة لفات يطلاقة. وكوته من 
قدامى المحاريين فى «تمرد بوكسر 80866 
1100اعط8». فقد اشتهر أثناء رئاسته 


بريطانيا المظام فى غرف مستاجرة أكثر 
تواضما. كمكاتب بشارع «فيكتوريا. فى 
وستمتسترء. لم يلق ذلك استحسانا 
الدى «مانسفيلد كامنج» وسرعان ما رتب 
للاتتقال إلى مقر «أشلى؛ على طريق 
ركان هناك انتقالان 
اخران هى توستمتستزد ختتى نت 
استقطاعات الميزاتية بعد الحرب العالمية 
الأولى بخدمة الاستخيارات السرية إلى 
مقرءكنسنجتونء. هنا عاش :كامنع. 
.وعمل ومات [عام 1517). وكان هتائد 
| انتقالآخر إلى .وستمنسترء قبل ارتحال 

عام 4جا2 


ومند عام 1464. احتلت 3115 «تيمز 
هاوس وهى يشاية ضخمة تهود 
اللثلاثيتيات وتعلل على جسر؛لامبيث/ 
وفى الحانيقة أن المبلى المستخدم فى 
اسلسلة «بى بى سى 88, ,سيوكس 
م5 هو قاعة ,فريماسون. فى 
حديقة اكوفينت؛ بلندن. 

فى الأعوام التالية لجرب العالمية. 
التانية. عندما رفمت روسيا رأسها كتهديد 
عامى. وادلى «تشرشل 1011© (بحق ). 
يخطايه الفارق «الستارالحديدى» سادت 
مقر16]١‏ لحظة من الهزل, وعندما شاع 
أن خدمة الاستخبارات السرية قد 
خططت لنقل مكاتبها. بدأ المالك فى 
اننظيم جولات داخل المقر للمستاجرين 
المحتملين. وكان ضمن هؤلاء مجموعة 
من الوفد التجارى الروسى. فى كتاب 
«مايكل سسيث 500/000 ٠0/160321‏ .عباءة 
جديدة. خثجر اقديم 014 ,للدم 0/60 
)0082)؛ يتذكر رئيس القسم العدمى فى 
16 ما حدث فى اليوم السابق قبل 
الزيارة: «اندفع مسئول الأمن فى المكان 
طالبا من الجميع نزع كل الخرائط من 
على الجدران؟ هل يمكن أن يحدث فى 
اى مكان غير بريطانيا أن مندوبين من 
خصمهم المحتمل الرئيسى يمكن السماح 
الهم بالتجول فى مكاتب خدمتها 
السرية6., 


اليست هناك أبواب مغلقة 


افى بداية الحرب الباردة: تغليت 
الخدمة الأمئية على صعوبات التمويل 
ونقص الحصول على التكنولوجيا 
الحديثة عن طريق توظيف ريب أول 
سابق بالجيش كان شديد البراعة فى 
الولوج إلى داخل مقار اهداف التجسس 
الدرجة أنه أطلق عليه اللص العبقرى, 
وقد سمح لنضايط الدى تم الكشف 
عن إنجازاته فى كتاب البروقيسور 
«كريستوفر أتدرو :لوط 00019100006 
«الدفاع عن المملكة © )0 ©06)+0 7706 
18 بإقامة ورشة فى سرداب مقر 
5 مجهزة بصفوف طويلة من المفاتيح 
المستتسخة أو«المستولى عليهاء لأفضال 
المكاتب والفنادق والمنازل الخاصة. وى 
وصف الضابط مجهول الاسم يقول 
أحد زملاثه فى !115 «إثنه. 
يرفض أن تهزمه الصعوبات 


5 وجهات نظطر 


الضخ غازالأعصاب 


الاستخيارات المركزية 
تحتوى على سهم 
مسموم 


١  رطظن وجهات‎ 


خطةاغتيال عبدالتاصر. 


إنه أحد أعظم الأصول التى 
حصلت عليها الوكالة, 


تمد ميراتيات الهدمة السرية من 
الأسرار. ولسكسن 29115 2016 وماق 

الاتصالات الحكومية 600600004 
وت امصسولهة! ممملاف تمسصسوع 
(60110) يتم تمويلهم من ,حساب 
الاستخيارات السوحيد 51016 
اذا “#سسدمة مممموةالمن1). وفسى 
استعراض الإنفاق الحكومى العام 7٠٠6‏ 
تم تحديد ال 518 بمبلغ ١.60‏ مليار 


اليريطاتية هى أعلى من ذلك بكثير. فال 
:5 تقول يأنها تستخدم حوالى 
شخص: +4 منهم من النساء و4: 
سن الأريعين. أما ال 1116 فلا تكشف عن 
مستويات العاملين لديها. 


ناصريحب الشيكولاتة 


فى الخمسينيات عندما بدأ الرئيس 
المصرى «تاصرء تقاريا حميما ممع روسيا 
السوقيتية وقام بتأميم قناة السويس: 
بدات حكومة «انتوتى إبيدن 2000000 
58 فى السعى إلى حل ل .مشكلة 
ناصر.. ووفقا لما جاء فى كتاب «جوردون 
توماس 6660001006026 بداخل 
الاستخيارات البريطانية 58أة88 ©1011 
*11105ء قال أحد قدامى جواسيس 
16 الرئيس 2115 فى ذلك الوقت «ديك 
-: 181112 101 «انظر أيها الولد 
الكبير: سيتوجب علينا فعلا القيام بشىء 
تجا ,تاصرء هذا. ريما سنضطر إلى 
التخلص منه, 

بينما تصاعد التوتر وهدد «ناصر, 
بالسيطرة الكاملة على قناة السويس. 
صريان الحياة الذى يريط أورويا الغربية 
بتقط الشرق الأوسطه رجمت 9/16 إلى 
اليل من 4/ صفحة لوكالة الاستخبارات 
المركزية .18 بعنوان«أساليب الاغتيال 
كد11 ومتندوز دمحم .. فى الوقت 
اتفه. تم تكليف إدارة «كيو 0) ببالعثور 
على طريقة لإنجاز العمل بحيث لا يمكن 
اقتفاء أثره إلى بريطاتيا. وقد شكل 
اضعف «ناصرء تجاه شيكولاتة «جرويى: 
اللصرية الشهيرة فرصة سائحة: وأرسلت 
دستة من صتاديق تلك الشيكولاتة إلى 


إدازة :كيو 0 لإجراء تجارب. كما حصل 
فريق العمل تحت قيادة :رانك كوين 
00 8-0 - واذى استوحى 
«فليمنج 5:/©74: من اسمه الرمز «كيو 
0 - على اسم محار عديم الرائحة من 
اللعامل الكيماوية والبيولوجية الحربية. 
البريطانية فى «بورتون داون 800100 
...وقد طورءكوينء أسلويا 
التسخين قاعدة قطع الشيكولاتة حتى 
تنفصل. مما يسمح بحقن السم. وقد تم 
تسليم من قلع الشيكولاتة 
السامة ولكنه لم يستخدم يدا 


ام 


وعندما رفض «إيدن. مؤامرة جديدة 
الضع غازالأعصاب فى تظام تكييف الهواء. 
الخاص ب«ناصر» اقترح «كوين» علية 
سجائر من تصميم وكالة الاستخبارات 
المركزية تحتوى على سهم مسموم. وقام 
الدكتور«لاديل 24 1.. وهوعائم فى 
«بورتون داور 
السهم على الأغنام. يقول تقريره يبدا 
الحيوان فى الاتهيار عند الركب ثم يشرع. 
فى تقليب عينيه وتخرج الرغوة من فمه. 
ويسقط الحيوان بيجم إلى الأرص ثم 
تحب روحه بعيداء كان مشدرا لمتاصره 
أن يتجنب هذا المصيرأيضا - فقد خشى 
«كوين» من إمكاتية تعهب غصدر الهم 
ثم تدخلت الاستخبارات الإسرائيلية 
ابخطة لتسميم فهوة اناصر. نتلويت 
المحلى الصتاعى الخاص به. ولكن عند 
مرحلة ما ولأسباب غير معروقة. صرف 
النظر عن خطط اغتيال بناصر» وقد 
توفى بأزمة قلبية عام 147٠‏ 

كانت الاستخبارات اللصرية قبل أزمة. 
السويس تنظر بتقديركبيرد 3416 
الدرجة أن رجل القاهرة فى لندن - وققا 
ما جاء فى كتاب «مايكل سميثه «عباءة 
جديدة. خنجر قديم»- تلقى أوامربشراء 
اجميع كتب «فليمنج. عن “جيمس بوتد» 
الاستخدامها كقراءة إجبارية فى الدورات 
التدريب 


العميلتان , جودى آقدالء 


وونيجيلا داكي 


ريما كانت شخصية «فليمنج. ,إم الا 
هى أشهر الجواسيس العظام فى أدب 
الخيال. فى عام 1444: كانت السيدة 


«جودى دينش 0560 آقلالء. 
دورءإم. فى الأفلام الستة الأخيرة ل 
إلى جواسيس 
حقيقيين عتدما دعاها السير,دافيد 
سبيدتج 5#ن4قهم5 28110: إلى حقل 
أعياد الكريسماس الخاص ب116/!. ويقال 
أن المحتغلين قد بدت عليهم الحيرة. 
اعتدما قدم ٠سبيدتج»‏ «دينش» باعتبارها 


أثناء دراستها فى مدرسة «كوينز جيت 
0007100 فى لندن فى السبعينيات. 
التلفاز.نيجيلا لاوسون 
ومد»«ها وااعع 01 تعليمها على يد ٠‏ إليزا 
مانتجهام بوكر -«سمطهاممماة سمال 
81 التى كانت قد رفضت عرضا من 
مجتدئ 0115 فى جاممة «لوكسغورد 
التصيح معلمة (تراجعت لاحقا وشقت 
طريقها فى الخدمة حتى متضب المدير 
العام). تعرضت «لاوسون» لنفس المحاولة. 
فى جامعة أوكسقورد.. ولكن وفقا لكتاب 
«جوردون توماس» «داخل الاستخبارات 
البريطانية» فإن «نايجل 21 01!, والد 
الاوسون» والذى كان مستشارالوزارة امالية. 
البريطانية فى ذلك الوقت: نصح ابنته ب 
«اليشاء يعيدا من العاملين 


سى راديو ١‏ 1 813030 880 ,عندما وافقت/ 
116 على عمل نقاءات تلبث آثتاء طرح 
فيلم “جيمس بوتد.«كازيتو رويال 0منعو. 
80121». وقد قدمت «خدمة الاستخبارات 
السرية (#ملجع5 #ممعهنلاغ اما مم8 
515 التى كانت فى وسط حملة تجنيد 
اعامة تهدف إلى تحطيم الصورة 
الكاريكاتيرية السادجة لعملائهاء قدمت 
عميلين نيطين بشرط إخفاء أصواتهم 

.وقد أجرى «راديو 1 اللقايلة: 
اللسبوقة مع مكولن موراى لتنا زا00». 
الذى كان يعلم أنه لم يكن هناك شىء مما 
يحدث فى فيلم .رخصة للقتل 1168052 
1011 على سبيل المثال. وإنما كان هناك 


زمة الصواريخ الكوبية والمكتتب 


الخارجى ومجبرالعظام 

استخدمت الحكومة البريطانية 
مجبر عظام ورسام بورتريه شهيرا. والذى 
لعب دورا محوريا فى قضيحة «بروقومو». 


العدد+؟1 -توقمينة. 


عرفوا أن ناصريحب الشيكولاتة. فعكفوا على عمل تتجارب لاعداد صندوق من الشيكولاتة 
السامة: إلا أنه لم يستخدم أبدا. وتدخلت الاستخبارات الأسرائيلية بخطة 


اك«قناة خلقية بين تندن وموسكو أثناء. 
أزمة الصواريخ الكوبية عام 1475 

كانت 0015 تعتبر,ستيشن وارد 
10 «#نامه51: - الذى قام قيل عام 
بتقديم وزير الحرب«جون بروقومو 1010 
106 إلسى ضتاة الست ع راض 
«كريستين كيدر تامع عمةبعا 0 
شخصا ,ساذجا؛ ويخاطر بتهور فى 
علاقته ب«إيشينى إيضانوف 8:8 
:11300 الملحق البحرى الروسى النذى 


اولكن «التاريخ الرسمى الحديث 
اللخدمة السرية؛ الذى وضعه البروفيسور 
«كريستوف ر أندرو #عتفهة تتجاو10ك0:1 
يكشف عن آن المكتب الخارجى لم يكن 
يشعر بتلك المخاوف. قفى أوج ازمة. 
الصواريخ الكوبية. استخدم «وارد لتمرير 
رسائل من السغارة السوفيتية إلى وزير 
|الخارجية. بما فى ذلك رجاء تعتبر 
موسكو بموجبه لندن «آملها الوحيد فى 
التوافق, مع واشنطون فيما يتعلق بأزمة. 
انشراسلحة نووية فى كوبا 


الجاسوسة العظيمة 


من بين سبعة عشر رئيس وزراء حكموا 
طوال ماثة عام من الخدمة السرية: كانت 
ل «مارجريت ثاتش رطعلما؟” تدج مدالة. 
إحدى اوتق العلاقات مع رؤيساء 
الاستخبارات. ووفقا لكتاب سداخل 
الاستخبارات البريطاتية, ل دجوردون 
توماس» فإنها كانت تقرأ التقازير على 
الإفطاروتعيدها مع تعليقات بخط ازرق. 
وعلى غير عادة رؤساء الوزارة: كانت تحضر 
بانتظام لقاءات نجنة الاستخبارات 
الملشتركة التى تشرف على مجتمع 
الاستخبارات البريطانى من مكتب رئاسة 
اء. وكانت تنذكرالعاملين !: 

بألا ينسوا أن «العدوالداخلى» قد يكون 
بداخل 0116 215.وقد صرح مستشارها. 
الوزارة المالية شايجل لاوسون ادج25 
00 اأنءمارجريت كانت مقرمة 
بروايات «فريدريك فورسيث 36386-:15 
050 المثيرة عن الجواسيس». 


العميلالمتلون 


كان ,إيسدى تشايمان لهف 
80 زر نساء ومجرما ولص 
اخزائن يقضى عقوية فى سجن جزييرة. 
«جيرسىء عندما غزا الآلمان جزر القنال 


المند 1+0 توشمير 1704م 


التسميع قهوة | 


عام .144٠‏ ويعد تجنيده من قبل 
الاستخبارات العسكرية الألمانية. تم 
إسقاطه بالبراشوت فى بريطانيا 
التخريب مصاتع الطائرات القاذفة: ولكنه 
انجا إلى 915 وقد زيف رؤساء 
الجاسوسية صورا لمبان مدمرة ونشروا 
خبرا فى جريدة «ديلى إكسبريس 'إاذه0 
55 لإرضاء الأمان. حقق 
«تشابمان» مهمته. بينما جرى تدريب 
اللجرم ليصبح أعظم عميل بريطائى 
مزدوج فى زمن الحرب. 
أخبرءتشابمان:- 70 عاما فى ذلك 
السوقت - برونسي ريسد 8880 00512 ». 
الضابط المستول عنه: أن رليسه فى 
الجاسوسية الألمانية عرض عليه أن 
يجلسه بالقرب من منصة «هتلرء فى احد 
الحشود النازية. ويمكن ل «تشابمان» بعد 
أن يتخفى كضابط المانى أن يفجر 
القوهرر. وتحكى ملفات 115/! التى كشفا 
التقاب عتها المحادثة التى تلت ذلك. قال 


«رييدء: : 


سواء نجحت املا فستتم 
تصفيتك فورا». فرد «تشابمان» «نهم. 
ولكن يا لها من طريقة للموت». 

ارقض العرض المفاجئ للعميل 
المتلوى. ثم عاد إلى المانيا مع تحذير من 
رؤسائه دبألا يقوم بأية مغامرات طائشة,, 
واحتفى به الأأمان لإنجازمهمته. وفى عام 
5 عاد مرة ثانية إلى الندن لمساعد: 
اسلاح الجو الأمانى - ظاهريا - فى توجيه. 
صواريخهم 1/1 إلى الأهداف الرد 
.وفى الحقيقة أنه قدم لهم معلومات 
وأصبح بطلا أيضا فى بريطائيا فى 
التهاية: وحصل على عضو عن جرائمه 

الحرب. وقد توقى عام 1940 


ازائغة. 


الأسماء اللتغيرة للخدمة السرية 


كلد 
:909 القسم الداخلى بمكتب الخدمة 
السوية. 

()1914:2105: قسم قرعى لدائرة. 
العمليات الغسكرية يمكاتب وزارة الحرب 
5 :1916 [الاستخبارات العسكرية, 
القسم الخامس). 

:1929خدمة أمن الدفاع. 

931 الخدمة الأمنية 0/15 (غير 
رسمى) 

8/6 

:1909 القسم الخارجى يمكتب الخدمة 
السرية. 

16 قسم فرعى لدائرة 
الاستخبارات العسكرية. 


اصرء بتلويث المحلى الصناعى الخاص به 


0 خدمة الاستخبارات السرية 515 
6 :1930 (غير رسمى). 
أبراج ,عين القصدير ©59 179 المرعية. 

أثناء الحرب العالمية الشانية. 
استخدم «لاتشمير هاوس ©1.20002 
1100#» وهو منزل كبير على الطراز 
الضيكتورى يقع فى «هام كومون 11300 
20 فى +سيرى ©51017.. كمركز 
استجواب سرى تحت الاسم الكودى 
+معسكر ٠٠0‏ 020 2008© ». كان يديره 
«رويين ستيفتز 0م51 20010 وهو 
اضابط متفلت الأعصاب فى 1/115 كان 
يتميز بنظارته الأحادية سميكة الإ 
- كانوا يسمونه .مين القصدير 150 
#اا. - وياحتقاره دليهود والشواق 
والألمان. كان استيغنز, - نظرا لإطلاعه 
على اعمال بشرويد 688:. ودجوتج 
"نال وإجادته التامة لسبع لغات- سيد 
الاستجواب. كانت مهمته استخلاص 
المعلومات من جواسيس العدو لتقرير 
اما إذا كان يمكن استخدامهم كعملاء 
مزدوجين. كتب ,ستيغنزء فى تقرير 
كشفت 0115 النقاب عنه مؤخرا .إن مثل 
هؤلاء الأبطال يولدون ولا يصنعون. 
ويتحقق الضقط بواسطة 
الشخصية واللهجة وسرعة الأستلة. 
هجوم عنيف فى صورة انقجار يرعبٍ 
الشخص ويطيح بتماسكه» 

كان «ستيفنز, - مرتديا زيه الهندى 
القديم - يقضى اياما فى تحطيم 
المشتبه بهم؛ ولكنه طبق سياسة صارمة 
امن عدم الصنف. ومع ذلك: كانت 
الظروف فى ٠‏ لاتشمير عاوس» فى نفس 
أنسوة أسلوب,عين القصدير: فى 
الاستجواب- كانت الزنازين المروعة. 
مسرحا للعديد من وقائع الانتحار. وقد 
اجتازاريمة عشر مشتبها الاختبار 
وتحولوا إلى عملاء مزدوجين (كان من 
بيهم «إدى تشايمان» - ارجع إلى 
«العميل الملتوى:). كما أخفق خمسة 
عشر منهم وتم إرسالهم إلى برج نندن 
اليشنقوا أو يطلق عليهم الرصاص. 


العميل/07٠‏ الأصلى 

سيدتى رايلى 'إلاق8 51406. هو 
الأكثر استحقاقا للقب«جيمس يوتد 
الحقيقى». فعبر عقود. حاول المؤرخون 
فك الخيوط المعقدة لحياته: ولكن الكثير 
منها بقى متشابكا فى الأساطير 
.والغموض. ولد «رايلى» فى روسيا عام 
111 باسم بروزتبلوم «انااطد عمال كم 


اوجد تقسه فى لندن عن طريق, 

]|- الاختباء على سفيتة بريطانية 
متجهة إلى اليرازيل. عقب تلضيق وفاته. 
بعد أن اتهمه الروس بأنه تورى. ثم حصل 
الاحقا على جواز سفر بريطانى بعد أن 
أنقث حياة ضابط استخبارا. 
هجوم شنه مواطتون محليوا 

8 

ب - فرمن إحدى ضواحى باريس 
حيث حصل هو وشريك له يندصى 
«فويتيك 4167161 على كميات هائلة من 
امال من اثشين من مشيرى الشغب 


إانراتناء 


الإيطائيين عثرعليهما قيما بعد 
مطعونين حتى الموت. 
فى لندن. حيث تمسك بالرواية 


الأوالى. سرعان ما تسلق «راييلى: إلى 
الاجتمع الراقى. متبعا ضعفه تجاء. 
كازينوهات القمار والنساء والحيياة 
السريعة. ومع هويته وجواز سضره 
الجديدين: عاد زييرانتساء المهذب إلى 
اروسيا حيث تجسس لصالح بريطانيا 
واليابان. 

قى عام 14:4 تعلم «رايلى» اللخام 
وتدكر كعامل احواض سفن من البلطيق 
اووجد عملا قن مصع الماتى اللأسلحة. 
وقد دق احد رؤساء السمال بسد از 
آمسك به يسرق تصميمات للأسلحة 
اقل أن يشربها من البلاد. وفى تس العام 
- وفقا الإحدى الروايات - شارك «رايلى» 
كطيار فى معرض فراتكفورت للطيران 
ونزع مفتيط (مولد كهريائى ) متظورمن 
طائرة لمانية. وقد وضع - يمساعدة 
شريك له- رسوما تغصيلية للجهاز قبل 


عتدما خطط للإطاحة بالحكومة. 
البلشفية واغتيال «ليشين 1.0518. 
وعندما سرب القطة رجال مؤالون 
اللزعيم الشيوعى. فر .رايلى: عاندا إلى 
بريطانيا عبر فنلندا والسويد وحكم عليه 


تعيران عن شىء لاذع وقاس: كانت شفته 
السغلى تتدلى عميقا وكان شديد 
المراوغة: بشعره الأسود المصغف وحلته 
شديدة الأناقة. كل شىء فى آسلويه كان 
يعبر عن لا مبالاة متغطرسة يما حوله,. 
أطلق الرصاص على برايلى»- الدى عرف 
مكل الجوسيين 


وقتلءتاركاوراءه سلسلة من 292 


0 وهات نظطر 


كان «إيدى 

تشايمان 180016 
1م13 » زيرنساء 
ومجرما ولص خزائن 
يقضى عقوبة فى 


وهات تنطر م 


خطةاغتيال عبدالناصر... 


ات اللاتى قاضين - بلا جدوى - الل 
156 للحصول على تعويض. وكان من 
بينهن ممثلة اسمه «بيبيتا بوباديلا 
قال تقعام8 سنوعم,. 


عندما يتكشف السر 


كثيرمما يدورداضل وكالات 
الاستخبارات يبقى فى الظل. ولم تضر 
الحكومة بوجود تلك الوكالات إلا فى عام 
؟144. قبل ذلك. كما علق المؤرغ السير 
«مايكل هوارد :“1100353 0060321 «فيما 
يتعلق بسياسة الحكومة, فإن خدمات 
الأمن والاستخبارات البريطانية, ال8015 
وال 4116لا وجود لهما؛ وعملاء العدو 
موجودون تحت شجيرات الكشمش. 
واللعلومات تصلنا عن طريق طيور 

فى عام +197: جرت محاكمة عميل 
سكوتلاندى سابق ل 116 - كان قد هدد 
بكشف الفطاء» من الخدمات السرية - 
بموجب قانون الأسرارالرسمية: وتم 
تغريمه ماثة جتيه لجرد كشفه عن ان 
رئيس 2116 كان يعرف بالاسم الكودى 
«سى ©.. اليوم لم يعد سى؛ مجرد اسم 
- السير .جون سكارليت ا16يه5 مطامل: 
- بل يتم تصويره ورتيت مقابلة معه فى 
مكتبه من قبل «بى بى سى ©886, أوائل 
هنذا العام. 


معلومات شخصية تخص خليفة 

السيرجون ساورز 1080 
525 عتد اكتشاف أن حساب زوجته 
فى ال «قيس بوك 500000016, كان غير 
امحمى. وقد تفى وزيرالخارجية «دافيد 
ميليباند 04ه3:1:0 20:14 مزاعم بان 
|الإجراءات الآمنية لم تعد صارمة. قائلا: 
:انتم تعلمون أنه يرتدى رداء سباحة من 
نوع سبيدو 506000:. ذلك ليس أحد 
أسرار الدولة.. 


معدات التجسس الدقيقة 


يعتير القسم «دى 8 » فى 0116 هو 
مقر المدير التنفيذى للعمليات الخاصة 
الحربية والعروف ليضدا باسم «جيش 


رشل السرى». كان هذا اللقسم مستولا 
عن بعض أكثر الأجهزة الإنكترونية 
|الدقيقة براعة فى الخدمة السرية. 

كانت قوالب للأقدام الحافقية 
اتستخدم فى الشرق الأوسط لصنع خف 
يترك «بصمات أقدام تبدو وكاتها تعود 
اللسكان المحليين. 

كانت أنابيب كريم الحلاقة تصمم 
بحجيرات كبيرة بما يكفى لإخقاء رسائل 
- مع مقدارصغير من الكريم الحقيقى. 

كانت الفثران الميتة تملأ بالمتفجرات 
التلقى على الفحم بجوار الغلايات 
الأثانية. وكانت تنشجر يعد ان تجرف 
اللداخل. 

كانت جذوع مصتوعة من الجص 
تطلى لتشبه الأشجار وتملاً بالذخيرة أو 
الأسلحة قبل غرسها فى غابة شجرية. 

كانت حقائب الأوراق الحارقة تصمم 
لحمل الوثائق. وقد انفجرت إحداها على 

وقع مما أوقع إصابة خطيرة بأحد 
الجواسيس فى تايلائد. 


الخياتةالأمحظم 


ريما كان «كيم فيلبى 'إطلن20 ومتكلء 
وجواسيسه المعروفون باسم «جواسي 
كاميردج؛ العملاء المردوجين الأسوة 
سمعة الذين أحرجوا 0116: ولكن يقال 
أن خائنا اقل شهرة قد سبب ضررا أكير. 
ولد .جورج بليك ©8181 0660726: فى 
روتردام لأب بريطاتى من ايطال الحوي. 
وقد انضم للبحرية الملكية لاحقا وعمل. 
فى الاستخمبارات تحت رئاسة «إيان 
فليمنج 2167010 120+ الذى كان سيقوم. 
بعد ذلك بتأليف كتب «جيمس بوند». 
عرض «فليمنج» عملا مع 2116: ويعد 
دورة خاطفة فى اللفة الروسية أرسل 
بيك إلى كوريا الجنوبية. مززت المهمة. 
.ولاءاته الشيوعية: وسرعان ما اتصل ياد 
«كى جى بسى 10068 (الأست بارا 
السوفيتية, المترجم) مما أدى إلى 
تدمير معظم عمليات 2116 فى أورويا 
الشرقية. وقد اعترف لاحقا :لا أعلم 
ما الذى قدمته لأنه كان كثيرا جداء. 


تحت برئين الشرقية التى يحتلها 
الروس؛ فى محاولة للتتصت على شبكة. 
اتصالات الجيش الأحمر. 

بعد افتضاح أمره فى التهاية على 
ايد منشق بولندى زعم أن «بليك/ قدا 


تسبب فى مقتل أريعين عميلا بريطانيا. 
تم استدعاؤه إلى لندن والقبض عليه. 
حاولت الحكومة التغطية على خيا: 
«بليك» ولكتها أخفقت فى ذلك. وفى 
عام 1971 حكم عليه بالسجن لمدة 15 
عاما - وهو حكم قياسى فى ذلك الوقت 
- ولكنه تسلق يمد خمس سنوات 
الجدران الخارجية لسجن ورمود 
سكسرايس وطنات5 1100090004 
باستخدام سلم مصنوع من النايلون 
مدعم بإبر التريكو. وبعد عام ظهر فى 
موسكو حيث يعيش حتى الأن. وفى عام 


اانا, العميل المزدوج السابق العجوز 
البائغ من العمر 40 عاما. وفى العام 
انقسه ذكر رئيس الاستخبارات الروسية. 
أن «بليك» الا يزال يلعب دورا نشطا فى 
اشئون الخدمة السرية.. 


عملاء مزدوجون فى خطر 


كان «اونيج جورديفسكى 0168 
:©0054 هو الأعلى متززلة من 
الجواسيس السوفييت الذين لجاوا 
الغرب اثتاء الحرب الباردة. وقد أرسلته. 
موسكو ليقود عملية جمع المعلومات فى 
الندن عام :190: ولكنه استمر فى تمريير 
المعلومات السرية إلى 3/116. وقد انكشف 
أمره عام 1948 وعاد إلى روسيا؛ قط 
اليهرب مرة ثانية إلى بريطانيا. وهو 
يعيش فى لندن. وقد اتهم «عناصرمارقة, 
فى موسكو بالتآمر لاغتياله بحبوب دواء 
مسمومة. 

أشهر ما يعرف به «آرشر رانسوم 
كدق باطارة, أنه مؤلف كتاب 
«سوالوز اند أمازونز همه 59/810905 
2085 ولكته قبل ذلك كان يعيش 
فى موسكو وتزوج سكرتيرة «تروتسكى 
7:05 (أحد أقطاب الثورة الروسية). 
وقطن فى شقة مع رئيس الدعاية 
البلشفية واعتنق أفكار«لينين» - وقام 


جندته 2116 كعميل مردوج. 

اكان«كيم فيلبى» العضو الأكثر نجاحا 
امن بين مجموعة كامبردج الخمسة 
سينى السمعة: فقد التقى فى الجامعة 
ب «دوتائد ماكلين 1122638 805314 
واجاى بيرجيس ووعوتا8 61 
و«أنتونى بلانت 074[ 9إ0000اث» ودجون 


اليد 1١‏ تومير 


كيرتكروس 056ت ولق مامل. وقد 
أصبحوا شيود 
التجسس لصالح روسيا لأكشر من 
اخمسين عاما شغل أثتاءها متصب رف 
القسم السوفييتى فى 016 اثناء الحري. 
وقد كشف أمره وشرفى النهاية إلى 
موسكو حيث توفى عام 40ه1. 

اتضم «دئيس دونائدسون 2035 
014500 إلى الجيش الجمهورى 
الأيرلندى فى الستينيات. وقد شق 
طريقه من مجرد مراهق يحمل سلاحا 
إلى المساعد الأوشق اندى ,. 


وبعد عشرين ماما من العمل كسمي 
مزدوج - أقام خلانها صلات جمهورية 
مع جماعات إرهابية أوروبية من بينها 
«إيتا 518»- انكشف أمره عام 1-٠؟.‏ وقد 
فر إلى كوخ مهجور فى «كاونتى دونجال 
ج006 0009, حيث عثر عليه 
مقتولا بالرصاص عام 5:5 

عندما تحولت شخصية «إم 1ل إلى 
»يم أند إس 4:5 31 زجع معج5 نق كاتمالة. 
المترجم) 

العقود عديدة, اقتصر دور التساء 
داخل الخدمة السرية على الأعمال 
الإدارية والسكرتارية. ولكن فى عام 141 
ينة سجلات تعيش فى الهند مع 
زوجها الديلوماسى فى تنفيذ مهمات 
صغيرة ل 1015 وفى لندن فى يداية. 
السبعيتات وضعت اسمها على خطاب 
مفتوح تطلب فيه الترقية. كان الخطاب 
يقول اذا لا تصيح التساء ضباطا مثل 
الرجال؟: وبعد عقدين من الرّمان 
أصبحت ,ستيلا ريم نجتون 510112 
أول امرأة مدير عام للخدمة. 
السرية. 

بعد تقاعدها عام 1445 أصبحت 
«ريمنجتون» مديرة غير تنفيذية فى 
«ماركس أتد سيبتسر 4 كتقاط 
57006. وكاستغلال غير مألوف 
لمهاراتها الاستخباراتية. 
على الزيائن أثناء تجولها بين ممرات 
السوير ماركت وتبلغ النتائج للمقر 
الرئيسى. 

و«ريمنجتونء هى ملهمة شخصية 
«إم الل» التى قدمتها «جودى ديتش» فى 
أفلام جيمس بوتد.. وقد وصفت 
«ريمنجتون تصويرالشخصية بأنه 
«مبهرء. واضافت بأنها كانت: «جيدة 
جدا فعلا. بل إنها تمسك يديها كما 
أفمل.. ‏ 


بيدأت أء 


اليد +15 توقمير 1000م 


«اكريستوفر 


ارو» يتحدتث عن كتابه 


مسن منكسسم يعسسرف 5 111 


لجاا بتي مور 


* #هل منحت حرية كاملة لوصول إلى 
ملقات 0/115 حتى وقتنا الحاضرة 

القد حصلت بالفعل على حرية ولوج 
غير محدودة. ومع ذلك فأنا لم اطلب 
الونوج ملفات القرن الحادى والعشرين 
اللقضايا التى لم تصل بعد للقضاء أو 
التى ما زالت قيد التحقيق. 

* ما هى اكب مفاجأة كشفت عنها 
التقابة 

أحد الاكتشافات ترك عندى انطباعا 
إن المهمة الأولى لأى وكالة 
استضيارات هى أن تنك رالحقيقة 
اللسلطة الحاكمة. وقد عثرت على أول 
مثال لذالك أثناء ازمة ميوتخ عام 1852 
وهى إحدى أهم اللحظات المشيئة فى 
تاريخ السياسة الخارجية البريطانية. فى 
ذلك الوقت: كانت 1/115 بالفعل تفهم 
«ادوئف هتكر 111 80016: بصورة أكبر 


إلى اتضاقيات ميوتخ. ولذالك شرر:فيرنون 
كيل [لعك 11605 (رئيس 2115 فى ذلك 
الوقت) أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى 
رئيس الوزراء هى أن يخبره بما يقوله 
هتلرء عنه. وبالتحديد أته يطلق عليه 
«فتحة الشرج». وقد أبلفه بالكلمة 
الآثانية التى قيل أن «هتفرء استخدمها 
+205108». (يرجى الرجوع إلى صور 
صعود عتلر للسلطة). 

» هل تعتقد أن الشغافية تساعد 
وكالات الاستخبارات على ا مدى الطويل؟ 

تعم. كانت الفكرة فى الماضى أتلكد لا 
تريد أن يعرف العامة أى شىء: ولذلك 
اقإتك لم تكن تخبرهم بأى شىء. والدى 
تقيرمند جيل مضى هو أن الشعب 
البريطانى أصبح أقل كياسة. وإذا لم تكن 
الديه فكرة ما عما يدور فإته يستسلم 
النظرية المؤامرة. وعلى أية حال؛ فا 
الكتاب الأكثر مبيعا فى الولايات المتحدة. 
عن الاستخبارات البريطانية هو«صائد 
الجواسيس 50318 ل «بيتر رايت 
طعة1 >عاع8.. وما زالت بعض القصص 
التى ضمتها الكتاب - وهى محض هراء 
اتلقى قبولا واسعا: أنه كانت هناد 
مؤامرة ضد رئيس الوزراء الأسبق «هارولد 
ويلسون 183/500 127014ة, أعلم الآن أنها 


عمسو علاعة 6 


غير حقيقية رغم وجود ملف عنه. وأن 
السير «روجر هوئيس كذلا140 809.. 
رئيس 1115 طوال تسع سنوات. كان فى 
الحقيقة عميلا سوفيتيا. الملفات فى 
ذلك أيضا. إذا لم تكن لديك معلومات 
فإنك تحصل على أكاذيب. 

* بعد استعراض ماثة عام من كلفات. 
ما الذى تعتبره اكبر تجاحات 51/15 

كان ذلك بانتاكيد ضد ا ماتيا فى 
الحرب العالمية الثانية. فقد تم تحويل 
بعض أفضل الجواسيس الألمان إلى عملاء. 
مزدوجين. وكان ذلك هو الجزء المحورى 
اللخداع الأكثر نجاحا فى تاريخ الحروب. 
والذى بدونه لم تكن لتتحقق عملية 
الإنزال فى نورماتدى. وما من 
خلال الملغات هو الكيضية التى بدا يها 
الأمربرمته بأسدوب بريطانى يتسم 
يغرابة الأطوار. كان أكثرالعملاء المفامرين 
ال115 فى الثلاثينيات هواحدا 
الجو فى الحرب العالمية الأولى يسمى 
«كريستوفر درابر ©0727 :02019000806 » 
وكان يدعى «الرائد المجشونء لأته كان 


يتحدث معه اثناء احد العروض الجوية. 
وعند عودته إلى لندن. طلب منه أن يصيح 


جاسوسا للاستخيارات الأمانية فاجاب 
بالموافقة وعرج على 115 الاستطلاع را 
ويمراقبة الاتصالات التى كان عليه أنيقوم 
ابها مع الاستخبارات الأمانية: اكتشفت 
5 بالمصادفة عميلا أمانيا لم تكن تلم 
عنه شينا ويدات فى الإيقاع بكامل الشيكة. 
الأمانية. 

© إذنكان ل 415خنصييها من 
الشخصيات |' 

بقدرعلمى. فإن 0115 هى أول وكالة 
حكومية تحدد الحس الفكاهى كإحدى 
الخصال المطلوية فى المجندين لديها. إذ 
نظرت إلى عالم الجاسوسية. تجد أنها 
الهئة الوحيدة التى تكون فيها الشخصية 
الخيانية اكثر شهرة مائة مرة على الأقل 
من أى شخصية. وجيمس 
بوند» هو القائد المميزالوحيد الذى بقى 
على القمة عبر السنين. وقد أخبرتى 
مسئول فى الاستخبارات ذات يوم انه 
التقى فى إحدى المرات فى أعماق العائم. 
الثالث بأحد زعماء القبائل كان يظن آنه 
الا يعرف الإنجليزية. ولكنه خاطبه 


باتجملة الشهيرة: «مرحبا سيد يؤقد,. 
ايرجى الرجوع إلى صور جيمس بوند ]. 
» هاذا عن أكبر إخفاقات 9115 

يرتبط ذلك بأكبر إغفافات 
الاستخبارات الغربية عموما. عندما بدات 
5 فى الاتخراط فى أيرلئدا فى بداية. 
السبعينيات- كاتوا فى الك الوقت يعلمو. 
عن بلفاست أقل مما يعلمون عن نيروبي 
- حسناء لم أعثر على ملف واحد يتعلق 
بالاستخبارات أثناء القلاقل التى بدات 
عام 1474 والاستخبارات فى الفترة من 
اتمرد عيد القصح عام 1415 حتى إنشاء 
رنندية) حرة عام ؟147. تشير 
الملقات من تلك الفترة السابقة إلى أن 
الاستخبارات كانت فى حيرة لا تصدق 
وكا تنسيقها ضعيضا مع الشرطة المحلية. 
مانا حدث فى السبعيتيات؟ تفس الشىء: 
اتماما. إنه نموذج مثالى تقريبا للمثل 
القديم القائل بان ولئك الذين لا يدركون 
طاء اماضى محتم عليهم أن يكرروها. 
إلقاء نظرة طويلة الأمد كان يمكن 
أيضا أن يساعد فى التنيق بصوزة أفضل 
بالإرهاب الإسلامى فى القرن الحادى 
والعشرين. كانت 115( بطيئة فى إدر 
التهديد اللحت كانت منشفلة قى 
معالجة حملات الجيش الجمهورى 
الأيرلندى فى التسعينيات. ولم تدرك 
5 قبل عام +0٠؟‏ أن تطرف الأقلية 
اللسلمة البريطانية قد يؤدى إلى هجمات 
إرهابية على أهداف بريطانية. (يرجى 
ع إلى صور الإزهاب فى المملكة 


ت ان ثلاثة أعضاء فى 
البرفان من حزب العمال أثناء حكومة 
ويلسون, يعدون عملاء سوفييت. هل 
شكل ذلك صدمة لكة 

كان ذلك يمثابة مفاجأة. ومع اللله. 
اقإن ما أدهشنى أكثرهوآن درجة الامتمام 
الشديد بتهديد الدمارالشيوعى لم يات 
من قبل 115/! وإنما من الحكومة. 
افقد أرسلت قيادة حزب العمال إلى 9115 
قائمة يأسماء ستة عشر عضوا بالبرئان 
من حزب العمال اعتقدت قيادة الحزب 
أنهم شيوعيون أكثر من كونهم عمالا. 
ولكن 115 رفضت التورط حيث اعتبرت 
ذلك مجرد سياسات حزبية. وعلى آية. 
حال فإتنا تعلم الآن أن الرجل على رأس 
تلك القائمة ويل أوين 0*0 11/1/1»كان 
اعميلا تشيكيا منذ سنوات! * 


1 وجعهات نظطر 


فى السادس عشرمن مارس 
عام :٠١7‏ سحقت ,كورى 


الأمريكية(؟7 سنة).تحت جرافة تابعة 
اللجيش الإسرائيلى فى غزة. كانت 
تقوم بتسوية الأرض وهدم 


منازل الفلسطيتيين. 


متصعظ8 العمل 


جرى تنظيم مهرجان سان 
فرانسيسكو للفيلم اليهودى . الأقدم من 
انوعه فى الولايات المتحدة ‏ كتمرد ضد 
الحكمة المعتادة. ومثد العام +198 روج 
الكمرجان للأفلام اليهودية المستقلة التى 
اتغند تصوير هوليوود التقليدى للحياة. 
اليهودية: وخاصة التركير المتباكى المبالغ 
فيه على الغين الواقع على اليهود. وقدم 
بانتظام :بدائل للنظرة المعتادة غير 
الانتقادية الرائجة فى المجتمع اليهودى 
الأمريكى للحياة والسياسة فى إسرانيل» 
وقد تفاعل جمهور الممرجان. ومعظمهم 
من اليهود ‏ بإيجابية مع هذا التوجه. 
احتى فى عام 7٠٠0‏ عندما قررالمنظمون 
عرض فيلم المخرج الفلسطينى .هانى أبو 
أسعد».الجتة الآن /0000 2وقكندتو: الى 
يدور حول التفجيرات الانتحارية. 

كما يرحب المهرجان أيضا با لخرجين 
المبدعين اليهود الإسرائيليين النتقدين. 
اقدم إلى سان فرانسيسكو 


افيلم اعاعم» دراشيل» 
إخراج: 500ةظ #ممصةك 
08 - ومامهمط فكعم كت 


اترجمة: عادل فتحى 


وجسهات تخطر 


الطالبة 


الإسرانيليون قد هد موا بالفعل العديد من المنازل والمبانى قبل أن تقرر 
«راشيل:الذهاب الى هناك 


السلمى للملسطينييس ومؤيديهم فى 
إسرائيل وخارجها لإيقاف بناء الجدار 
الإسرائيلى الفاصل فى إحدى قرى 
الضفة الغربية. كما عرض المهرجان فى 
السابق فيلمين ل-سيمون بيتون 517002 
1108 المواطنة مغربية الأصل صاحية. 
لإسرائيلية العرسية 
المزدوجة. الأول هو محمود درويش: لغة. 
الأرض 756 تطءتمد لدمسطما3 
عوتدومشا كة فحهاء (0هه): ومو فيلم. 
اسيرة ذانية يمجد نابغة الشعر 
الفلسطيتى الراحل. والثانى «جدار 
لا8ا,(99). عبارة عن تحقيق غير 
مجامل عن الجدار الفاصل. 

إن العمل الجديد ل «بيتون» فيلم 
» (من إنتتاج شركة سيشى-زوت 
بروموشن 200008000 لناك عدت عام 
)5٠-‏ لم يتم توزيعه بعد. ولكنه عرض 
ققط فى مهرجاتات الأفلام فى برلين 
وباريس ونيويورك وساراييضو وتورنتو 
وغيرها. وتم عرضه فى خريف عام 7٠:6‏ 
قى مهرجان حيفا للأفلام فى إسرائيل. 
وقد تم عرضه فى الخامس والعشرين من 
يوليو والرابع من أغسطس فى مهرجان 
سان فراثسيسكو للشيلم اليهودى: 

من المؤكد أن مجلس إدارة المهرجان 
كان يعلم أن عرض فيلم «راشيل؛ . الذى 
يناقش اموت الوحشى ل «راشيل كورى 
0692© [اءد8. وهى ناشطة سلام 
أمريكية تبلغ من العمر1 عاما؛ على يد 


الجيش الإسرائيلى - قد يزَعج بعضٍ 
المشاهدين اليهود. ولكنهم فى الغالب لم 
يكونوا متأهبين للاعتراضات الحادة: بل 
اليستيرية لالغتظمات الوسمية شي 
المجتمع اليهودى ب «منطقة يلى 88 
316 ويالنظر إلى تاريخ مهرجان سان 
فرانسيسكو للفيلم اليهودى. فمن 
الصعب أن نتخيل أن تلك المنظمات كانت 
منزعجة فى الأساس بسبب مضمون 
الفيلم. من المؤكد أنها قد ادخرت أقوى 
الغة لديها للهجوم على المشاركين فى 
ارعاية عرض الشيلم :الصوت اليهودى 
اللسلام مدع بن] عماوا لمعل 
والجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين 
ملعك وفمملع ‏ ممعتعسم 
01126 ولقرار متظمى المهرجان 
دعو والدة راشيل».سيندى كور 2089© 
00512 وانتى القيوها ب ٠:‏ 
إسرائيل» للمشاركة فى جلسة اسئلة 
واجوبة بعد إضاءة الأتوار. 

.ولكن الغضصب الشامل ضد «انتقاد 
إسرائيل؛ هو تفسير قير مقنع الفضب 
المنظمات اليهودية: حيث قامت منظمة 
«الصوت اليهودى للسلام؛ فى السابق 
بالمشاركة فى رعاية أفلام فى المهرجان 
كما أن «كارميلى بولاك» ومنتجى أفلام 
يهودا آخرين انتقدوا سياسات الاحتلال 
الإسرائيلى بعبارات اكثر حدة بكثير من 
أى شىء قاله أى شخص من عائلة بكورى» 
فى هذا السياق. ريما تكمن المشكلة فى 


أن منظمى المهرجان استقدموا قير يهوذ 
الجنة الأصدقاء الأمريكيين, وسيندى 
كورى»- إلى داخل المجتميع اليهودى 
اليشهدوا شيئا يخجل منه كثير من 
أعضاء هنا المجتمع. 

جلب مقتل «راشيل كورى؛ مجموعة 
كبيرة من التحقيقات الصحفية. وكلها 
تدورفى الظاهر حول الاستعراض 


ممع دهاز بواتعمهنات5 لمومتاهجيع هل 
النين يقولون بأنها قد اغتيلت, والرواية 


الإعلامية فى التحقيق الداخلى 
اللجيش. بعكس روايات أخرى. وقد بدا 
أن يعض المراسلين أكثرتوقا لإشعال النار 
فى تشطاء «حركة التضامن الدولية, 
الدين كانوا موجودين وقت الحادثء أكثر 
من الجنود وهو ما ينسجم تماما مع 
الهجوم المضاد الذى قام به الجيش 
الإسرائيلى تفسه؛ «نحن نتعامل ممع 
مجموعة من المحتجين الذين يتصرفون 
بلا مسئولية على الإطلاق معرضين 
الجميع للخطر. الفلسطينيين وهم 
أتفسهم وقواتنا ‏ عن طريق تعمد 
التواجد فى مناطق القتال». وبالنسبة. 
اللجيش: فرغم ما ترد عن تعهد «أريبل 
شارون» رئيس الوزراء الإسرائيلى للرئيس 


المنة +15 توقتير » 


قتلت«كورىء بينما كانت تقف بدون سلاح أمام منزل الصيد لى الفلسطينى : سمير نصرالله .. 
فى محاولة منع الجرافة من إزالته 


الإسرائيلية القاصرة. أن 
انها. ولكنها استنتجت 
النزاهة والحرفية للتحقيق الإسرائيلى 
فى وفاة كورى, مشكوك فيهما إلى حد 
كبير. وفى جميع الأحوال. لم يكن هناك 
قن اتساضى مهرضي هنارق عام 
+ سحقت «كورى:. الطالبة فى السنة 


التهائية بكلية ولاية إيفرجرين 
عونلاه عنهاك وعممج8:07 فى مدينة 


الإسرائيلى. كانت الجراقة العملاقة من 
طراز.كاترييلارد 9 ,0 جا انججعاة. 


والتى جهزتها إسرائيل بالدروع تقوم 
يتسوية الأرض وقصدم ممتازل 
الغلسطينيين فى مدينة رفح عير محور 


الحدود بين مصر وقطاع غزة. كانت 
العديد من المناّل والمباتى قد هدمت 


بالفمل لخلق مساحة فارغة استهداذا 
البناء حائط على الحدود. كاثت «كورى. 
تعمل مع .حركة التضامن الدولية:؛ وهى 
امتظمة مكرسة للعمل السلمى المباشر 
بالتضامن مع الشعب الفلسطينى تحت 
الاحتلال العسكرى. قتلت «كورى؛ بينما 
كانت تقف يدون سلاح أمام منزل 
الصيدالى القلسطينى ,سمير نصر الله. 
افى محاولة لمنع الجرافة من إزالته 
ايصور فيلم .راشيل» بصورة مؤشرة. 
كورى» كإنسان وكمتطوعة. 


يعد الفيلم أيضا أكثر التحقيقات التى 
أجريت شمولا ومصداقية وشفافية حول 
كيقية مقتلها على وجه التحديد ومن 
اهو المسئول عن ذلك. وكما كتيت «بيتون. 
فى إحدى صغضات ال ظيس يوك 
060008, المكرسة لقيلم 


«راشيل» فإنه .يحقق بعضا 21> 


اليد 15١‏ تومير 5006م ١‏ وجعهات نظطر 


وعلاقاتها بالعديد من الفلسطينيين 
الَكن ايحت شعيدة نهرب عتهب 
ونشاط «حركة التضامن الدولية: فى 
رفح- لقد ولدت التحركة فى 


إسرانيل فى حدود ما قبل عام 1471 (كان 
آخر تفجير انتحارى قد وقع عام 1444). 
وفى مواجهة هذا الخلل فى موازيين 
القوة. توصل «غسان اندونى؛ و جورج 
ريشماوى» و«هويدا عراف, وشيرهم إلى 


فكرة أن حضورا دوليا سلميا ريما يحمى 


الجنائى من قل أبيب الذى فحص الجئة. 
وجوناتان بولاك علهاا مدطلمومل. 

مو الجماعة الإسرائيلية ‏ فوضويون 
ضد الجدار عط اكتقوة كاكتك سوم 
81ا: (وشقيق منتج الشيلم «بلعين 
حبيبتى») الذى استضاف زملاء «كورىء 
بمنزله فى تل ابيب يعد مصرعها. ويسمع 
فى الشيلم أنيضا صوت «راشيل كورى» 
انفسها من خلال تلاوة الراوى الرسائل 


البريد الإلكترونى التى أرسلتها لعائلتها 
الا توجد بالفيلم بيانات سياسية 


مجردة. وتجرى مقارنة الشهادات 
المتناقضة. ومن الملاحظ أنه من بين 
جميع من جرت محاورتهم فإن «أندونى» 
هو الوحيد الذى يعتبر أنه ريما يتحمل 
جزء! من المستولية عن مصرع «كورى» 
بالتظر إلى أته قام بتدريبها وأرسلها إلى 
رفح. ومثل محامى. تواصل «بيتون: 
استجواب الشهود دون مرافعات للمحكمة 
أو استخلاص دلائل شهاداتهم. ويجعل 


الواضح مع «كورى؛ وتشككها فى الرواية. 
الوسمية. 

إن تنك الدروابية ,مسن الواضح أن 
'مصرع الانسة «كورى, لم يشع كنتيجة 
العمل مياشر من قبل الجرافة أو مرورها 


الإسراثيلى. كما اعتقدوا. بالإضاة 
ذلك. أن الشهود الدوليين الذين يكشفون 
عما رأوا ومروا به يمكن أن يزيدوا من 
الوعى العالمى والتغطية الإعلامية 
اللعنف الإسرائيلى. وقد وصل أوال قريق 
اتابع ل .حركة التضامن الدولية. إلى 
فلسطين فى أغسطس عام 
كورى؛ مشاركة متحمسة. وقد كتبت 
العاللتها من هناك «إن حضورى إلى هنا 
هومن آفضل الأشياء التى فعلتها قى 
حياتى.. ويمثل تكرار تلك الكشمات فى 
الفيلم لحظة تمزق القلوب. حيت يعلم 
المشاهدون أن «راشيل كورى. ستموت بعد 


يولى فيدم «راشيل, اهتماما 

روف التى أحاطت بمصرع البظلة. 
ومثل محقق جتاتى. قامت .بيتون: 
بجمع الشهادات الشفهية والوثائق 
والصور ومشاطع الفيديو الخاصة 
بالقضية. ولا تسمع فى الفيلم سوى 
أصوات أولنك وثيقى الصدة بالموضوع: 
زملاء :كورى؛ فى .حركة التضامن 
الدولية.. والأصدقاء الفلسطينيين: 
والمضيقين فى رفح وأندونى» المشارك 
فى تأسيس الحركة. وضابط الجيشٍ 
الإسرائيلى الذى حقق القضية. والمحقق 


وصهات نظطر 1١‏ 


+بيتون». وامام الكاميرا. يعبر ضابط 
الشرطة العسكرية الإسرائيلية الذى قاد 
التحقيق عن ظلال من الشك فى 
استنتاجاته. فهو يعترف أنه لم يز موقع 
منزل «تصرالله, واعتمد أساسا عالى 
شهادة الجنود. ومن بين الشهود الذين 
الم يستجوبهم كان متطومو,حركة 
التضامن الدولية, الذين شاهدوا ‏ من 
مسافة لاتزيد على عشرة أمتار. الجرافة. 
تدمس «كورى.. وهم يؤكدون أن زميلتهم 
قد دهست عن قضد تماما؛ اليس مرة. 
واحدة: بل مرتين. اما الادعاء الرسمى 
الجرافة لم ير «كورىء لأنها 
كانت خلف كومة من التراب فقد دخضه 
تماما شريظ فيديو للجيش الإسرائبا 
اتظهر فيه اكورى, واقفة قوق قمة الكومة. 
مرتدية معطفا برتقالى اللون عاكسا 
شديد الوضوح بينما كانت الجراقة. 
تقترن 

فى أيريل عام 007+ نشرامركز 
الإسرائيلى الوظنى اللطب الشرعى 
تغرير تشريح يرجع مصرع «كورى؛ إلى 
«ضغط على الصدر (اختناق) مع كسور 
فى الضلوع وفقرات العمود الشقرى 
بالظهر وعظمتى الكتف وجروح قطعية 
فى الرئة اليمنى مع تزيف فى تجاويض 


قيم مع الجزم الواضح للشرطة 
المسكرية بشان الجرافة؟ ونظرا لآن 
المحقق الجناتى الذى أجرى التشريح لم 
يدخر جهدا فى الشرح ل +بيتون» فمن 
الممكن أن تكون «كورى, قد قلت يسيب 

التراب على جسدها عندما مرت 
الجرافة فوقها. وحيث أنه لم يكن هناك 
ما يدل على آنالمعدن قد لامس جسدها. 
افإنه لم يستطع أن يستنتج أن الجرافة. 
نفسها قد قتلتها. 

الم يكن السلوك المريب من تصيب 
المسثولين الإسرا 
الضيلم فى توضيح ذا 
الشرعى بحق أسرة اكورى» فى حضور 
التشريح: ونظرا لعدم تمكنهم من 
الحضور, كان من اللاثق أن ترسل السغارة. 
الأمريكية فى تل أبيب مندويا عنها. ومع 
ذلك ورغم طلب عائلة «كورى» أن يشهد 


يعد الفيلم أيضا 
أكث رالتحقيقات التى أجريت 
شمولا ومصداقية 
اوسشافسة حو( كشيةهة 
مقتلها على 
وجهالتحديدومنهو 
المسثول عن ذلك 


'مسنولو السفارة إجراء التشريح: فقد 
أخيروا المحقق الجنائى بعدم اهتمامهم 
بدلك. وتتالك قام الطبيب الشرعى 
بالعمل وحده. 

حاولت عائلة «كورى» بإلحاح دقع 
حكومة الولايات التحدة لفتح تحقية 
الخاص. وقد حصل قرار قدمه ممثلهم 
فى الكوتجرس النائب «بريان بيرد 8120 
ل”ند8ء (نائب ولاية واشنطون عن الحزب 
الديمقراطى) يطائب فيه وزارة العدل 
بفتح تحقيق. حصل على 1 مؤيدا. ولكن 
القراردقن فى إحدى اللجان. وقد أخبر 
جون مكاى لإتل1/( :108» المحامى العام 
الأمريكى الأسبق منطقة غرب واشتطون 
واحد تمانية محامى عموم أمريكيين 


الحكومة الأمريكية عازقة عن التدخل 
رغم موققها الخاص الذى لم تتراجع 
عنه آبداء والمسجل فى خطاب إلى عائلة. 
كورى؛ من مسئول وزارة الخارجية 
الأسبق «لورانس ويلكرسون 18013006 
ددع 18., بان التحقيق الإسرائيلى 
كان قاصرا. 

هل تعمد سائق الجرافة ‏ الذى أبقى 
الجيش الإسرائيلى اسمه طى الكتمان. 
قتل «راشيل كورى.؟ لقد ظل الشيدم 
محايدا عن تلك النقطة. فطيقا ما ذكرته 
الجريمة المتعمدة التى 
س لها فيلعى ليست مصرع «راشيل 
كورى.. إتها التدمير المتعمد لأحياء 
بأكملها: والتى تتم مع العلم بأن من 
سيبقون فى متازلهم أو يحاولون الدفاع 
عنها سبلقون حتمهم أثناء العمكية. 
ويمكن للمرء أن يرى بوضوح أيين يؤدى 
بنا ذلك: فبعد ست سنوات وفى نس 
البقعة: قام نفس الجيش بقتل المنات من 
الضحايا الأبرياء فى عمليات قصف 
يقترض أنها دقيقة التصويب. فاليوم 
وصلتا إلى المحصلة النهائية: قجميع 
اللدنيين الفلسطينيين: وكذلك كل من 
يسعى لتقديم العون لهم. هم ضحايا 
متضامنون محتملون. والحديت عن 


القد دوتت تلك الكلمات فى بداية عام 
5-4: إثر+الحرب الشاملة, الإسرائيلية. 
على .حماس وأمثالهاء فى غزة. وهى 
العملية التى خلفت ما يزيد على آلف 
قتيل فلسطيتى أعزل؛ ولكن الكلمات 
كاتت صالحة لعام 1٠0+‏ أيضا. فقد بدا 
الجيش فى تدمير مجموعات كاملة من 
المنازل فى رفح لإغلاق نفس أنفاق 


اليد 17 توفمير 5 


الإمداد العابرة للحدود التى اقتضح 
أمرها اثناء حرب غزة عام 7٠.1‏ 


ماقيمة حياة واحدةة 


.بلا شك عمل فيلم يركز 
على حياة وموت شابة آمريكية واحدة 


الأولى عام 1400 أحد المبروات أن كلا من 


التقاليد اليمودية والإسلامية تؤكد على 
أن قيمة حياة كل إنسان هى مطلقة 
بنفس القدر. ومبررخرهو شهادة. 
الجندى الذى يقول «لم تكن تعلم أتهم 
أجائب: اعتقدنا أنهم فلسطينيوت». هل 
يشير ذلك إلى أنه لوكاتت «راشيل كورى: 
افلسطينية. فإن قتلها كان سيكون آسرا 
؟ هل كان الإعلام العالمى سيبة. 
اغافلا عن ملاحظة مصرعها؛ وخاصة أن 
أى تحقيق كان سيكون ‏ فى افضل 
الأحوال. غير مبال؟ إن سجل إسرة 
فى المناطق المحتدة ورد قعل الإعلام 
التجازى تجافها يشير إلى أن هنا 
الخدس ليس مستيعدا. ومع ذلك. فإن 
رد الفعل للصرع «كورى» لم يكن قويا أيضا. 
حتى قتلت «كورى» الم تكن «حركة 
التضامن الدولية: تتصوران يقدم 
الجيش الإسرائيلى على قتل أجاتب. وفى 
الواقع؛ كانت «كورىء الأولى من بين 
العديد من الضحايا الأجانب. فى 
الحادى عشر من أبرييل عام 7٠٠+‏ قتل 
شاب ناش آخرمن الحركة .قوم 
هيرندال (1ه070ا4ط 41000 يرصاصة فى 
رأسه فى قطاع غزة بواسطة قناص 
إسرائيل يدعى «تيسير الهيب.(وهو بدوى 
ايخدم العديد من أقراد عاثلته فى 
الجيش الإسرائيلى). دخل «هيرتدال: فى 
غيبوبة ومات بعد تسعة أشهر. وفى أبريل 
عام 5000:أداثت محكمة عسكرية 
إسرائيلية "١‏ الخطأ وإعاقة 
العدالة؛ وحكم عليه بالسجن ثماتى 
وات. وبعد ذلك بعاب قسررت. 
أفضائية بريطانية أن .هيرتدال. 
ضحية اقتل غير قاتونى». ووفقا انا دكرد 
محامى عائلة .ميرتدال» فإن هذا 


فى الثانى من ماييو عام +400: قتل 
بالرصاص مخرج أقلام من ويلز-. 
«جيمس ميدكر !31 13:005, على يد 


جندى إسرانيلى هو النقيب .هيب 
الهيب.. وقد توصلت الشرطة العسكرية. 
الإسرائيلية إلى أنها لم تتمكن من تأكيد 


اليد 1١‏ توقمير 5006م 


.. وأيضا فى سان فرانسيسكو 


طلقة »الهيب. هى المسنولة عن مصرع 
+ميللر.. ومع ذلك. عوقب النقيب إداريا 
الانتهاكه قواعد الا: 

عن الواقعة. وفى أيريل عام :10 اصدرت 
هيئة قضائية تابعة لحكمة جنائية فى 
الندن حكما ب«القتل غير القاثونى؛. فى 
أقسطس عام ٠٠-7‏ 3 


البرويطانى العام كتب إلى نظيره 
الإسرائيلى يطاليه بإجراء تح 
جنائى: على أساس أن اختبارات القذائف 
التى أجريت فى إسرائيل «تظهر فقط أن 
الرصاصة التى قتلت .جيمس ميللر لمم 
اتخرج من مواسير بتدقية السلاح الذى 
جرى قحصه.. وتأسيسا على تحليل 
القذائف الذى أجراد البريظانيون. فإتهم 
يعتقدون أن الإسرائيديين قد اختبروا 
البنادق الخطأ أوحتى قاموا بتغيير 
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رصاص غير قاتلة. قفى الخامس من 
أبريل عام .50 أطلقت قوات إسرائيلية 
اعدة طدقات من رشاش آلى فى وجه 
+بريان آفيرى 10059 دا81.. وهو متطوع. 
أمريكى من «حركة التضامن الدولية: فى 


مدينة +جنينء بالضقة الغربية. وقد 
حطمت الطلنات فكه ومحجر عينه: 
ورفع «أفيرى: قضية تعويض عن الأضرار. 
وقد رفض الجيش التحقيق فى القضية 
زاعما أن أحدا من الجنود لم يبيغ عن 
الواقعة. وفى قبراير عام *. 
المحكمة العليا الإسرائيلي 
بإعادة فتح التحقيق. وقى نوقمبر عام 
8-٠؟:‏ توصل «افيرىء إلى تسوية خارج 
ة مانة وخمسين ألف دولار. 
ومؤخراء فى الثالث عشر من مارس عام 
4 أصيب «تريستان أندرسون 199)30: 
0505م من أوكلاند ‏ كاليشوزنيا. 
بتلف خطير فى الدماغ فى قرية «نعلين» 
بالضفة الغربية: عندما أطلقت القوات 
الإسرائيلية على رآسه نوعا جديدا من 
عبوات القازا مسيل للدموع عالية 


القرويين والإسرائيليين والأجانب ضدا 
الجدارالفاصل الذى تب 
والدى سيضم بالشعل ريع أراضى 
«نعلين:. وقد أصيب أحد سكان «تعلين» 
اقى تغس المظاهرة بطلقة فى ساقه 
بالذخيرة الحية. وما زال «اتدرسونءراقدا 
.فى حالة حرجة: ومن غير المؤكد توقع 
شفائه على المدى الطويل. 


الطويل. وحيت أن أى شكل من |: 
السلمية أواللسلحة ‏ لم يستطلع, 
إإسرائيل عن ذيح الدنيين فى قطاع شزة 


الإنصاف القول بأن أهم تأثير لأنشطة 
احركة التضامن الدوانية. كان م 

المتطوعين أنفسهم. يستكشف الشيلم 
بإيجازتنوع الدوافع الشخصية 


والسياسية التى أتت ب “راشيل كورى, 
وزملائها إلى فلسطين. من بين تلك 
الدوافع. المثالية غير الواعية والسذاجة 
الشابة (والتى يعترفون هم أتفسهم بها 
بالنظرعلى ما حدث فى الماضى) ثم يكن 
أى مثهم خبيرا؛ بتاريخ الصره 
بصورة شامدة 3 


بينما يتعرض «غسان أندوتى ونعض 
أعضاء «حركة التضامن الدولية. للفكر 
كورى: اتحدت 
إسسات الرسمية للمجتمع اليهودى 
بمنطقة «باى. للاعتراض على ذلك. من 
المؤكد أن المؤسات الي ِ- 
تكن متاهبة لتأخذ فى الاعتبارتفسير 
وثاتان بولاك. لاستعداده استضافة 
متطوعى ,حركة التضامن 
بمنزنه: :لم أستطع العيش فى هذا المكان 
دون مقاومة. ليس فقط باللسان. وانما 
بالفعل.. وقد أصيب ,بولاك...وهويهودى 
إسراذيلى - عدة مرات على بيد ا 
الإسراثيلى أثتاء تظاهره سلميا فى 
«بلعين». وفى ابريل صام 0.:؟: أطدق 
جندى على رأسه عبوة غاز مسيل للدموع 
مسيبا نه فزيضين داخليين بالدماغ وجرح 
احتاج +7 غرزة. وحيث إن المؤسسات 
اليهؤدية لم تثر فى الماضى احتجاجا د 


الإسرائيلى على قطاع غزة. 
المواجهة فى المجتمع 
اليهودى بمنطقة «باىء يمقالة فى 
الجريدة اليهودية الأسبوعية .ل التى أثار 
بمخطله! طالن وجد القصوصن اهيفن 
غياب“سيمون بيتون» فإن +سيتدى كورى. 
تلقت الأسئلة بعد العرض. كتبت جريدة 
ال يعد ظهور ,سيندى كورى؛ تجاوزا 
الخط أحمر. إن مهرجان الفيلم اليهودى 
اليس ملزما بتقديم ميكروفون لمكرهى 
إسرائيل». تشير الجزيدة إلى أن هشالك- 
هناك مخطوطه اميق 
حدود «الحوار المقيؤل. داخل الاجتمع 
اليهودى. استخدمها عبارة مدير 
التتقيذى للمهرجان.«بيترشتلين +701 
#أا5.. اتتاء العرض: تبدو مريية مثل 
المفهوم المكارثى ل «الأنشطة اللمادية 
الأمريكا.. ولم يوضح المحررون لماذا 
افترضوا أن «كورى» الأم كانت ,مكرهة 
إسرائيل. 
وبهتما متحت جريدة ل قنقسها 
الحق فى تحديد الخطوط الحصراء. 
ضغطت ال ؤس ست 


ويجب 


الرئيسيتان فى منطقة مباى: - «كوريت 
0 واطوبى +لانان1». على زر الهلع. 
وقد هاجمت المؤسسات مهرجان سان 
فراتسيسكو للغيلم اليهودى لارتكابه 
+ثلاثة أخطاء فادحة:: أولها الشراكة مع 
«الصوت اليهودى للسلام, والجتة خدمات 
الأصدقاء الأمريكية, وهما جماعتان 
معاديتان بشدة لإسرائيل والسامية 
وتؤيدان اللقاطعة والحظر والعقويات 
اضد إسرائيل. وكلتاهما على صلة وة 
ب «حركة التضامن الدولية: وجماعات 
أخرى تساعد وتشجع الإرهاب ضد الدولة 
اليهودية. وتلك الجماعات تتجاوز 
الخطوط الحمراء للاتضمام قى المجتمع 
نيهودى». وثانيها «عرض شيلم 
بلائمة المصرع المرضى لأحد المدذيين 
على اعتاب دولة إسراشيل». وثالشها «دعوة 
+سيندى كورى. إلى داخل مجتمعتا. لا 
يمكن لهذه الأم اللفجوعة إلا أن تمثل 
انحيازا سلييا ضد إسرائيل. لمانا تقدم 
منظمة يهودية لها ميكروفونا وخطابا 
امرتجلا تستخدمهما لإداتة بسرائيل. 
بينما يتوقع من الجمهور اليهودى ان 
يجلس مكانه ويستمع بأدب4 لا يمكن ان 
اتوجد قوة مساوية لأم متقعلة مكلومة: 
إن الحديث المتمق للمنظمات ‏ فى 
أحسن الأحوال . متحيز. وتؤيد منظمة 
«الصوت اليهودى للسلام. صراحة بيع 
الأسهم الانتقائى الذى يستهدف 
الشركات الأمريكية التى تسائد سياسات 
الاحتلال الإسرائيلى. كما نشط 
أعضاؤها فى جهودهم لحث شركة 
.كاتربيلار, لإيقاف بيع إسراثيل 
الجراطات انتى كقوش اسان 


وتتهب المنظمة ابعد من كثير من 


الجماعات اليهودية المعادية الاحتلال فى 
رفض إدانة حملات المقاطعة والحظر 
الأكتر شمولا. وموقع الجماعة على 
الإنترنت واضح بشأن فكرة أن مثل تلك 
الجهود وانتقاد إسرائيل عموما ليست 
بالضرورة عداء للسامية أو حتى «عداء 
الإسرائيل؛. وقد نشرت «الصوت اليهودى 
اللسلام. بالفعل تفتيدا بحجم كتاب 
التلك الأكتوبة بمنوان«إعادة تعريق 
العداء للسامية: رؤى يهودية بديلة 


«ولاتمعكنامة ‏ ومتسمعع 
ددهم تمل ع«تتممعنزم 
(1:01). فى الوقت تفسه يحبر اعضاء 
المنظمة على المجاهرة بمعارضتهم 
اللاحتلال باعتبارهم يهودا وليس فقط 
كمواطتين امريكيين أو مدافعين عن 
حقوق الإنسان. بالتحديد لأنهم (وققا 
لما جاء بموقع الإنترتت) .كيهود. تستطيع 


وجمهات نطر 4؟١‏ 


را ٍِ 


معرفة الشرق بين العداء الحق 
النسامية وبين التلاعب الملشين بتلك 
المسأنة نحماية إسرائيل من النقد 
المشروع.. وبالمثل. فإن هجوم المؤسسات 
على منظمة «كويكر 0016 المبجلة 
اللسلام«لجنة خدمات الأصدقاء 
الأمريكيين: يعتمد على التعريف لا 
يمكن الدفاع عنها ل «العداء لإسرائيل» 
الذى لاايحتمل أ تلاعب بالألفاظ فيما 
يتعلق يسياسات الدولة اليهودية. ونظرا 
الأن اتنين من كبارالعاملين ببرنامج 
النجتة للشرق الأوسط فى سان 
افرانسيسكو. بما فيهم الحاخام لين 
جوتليب 008112 18 هما من اليهود. 


اقإن مزاعم العداء للسامية ستستئد إلى 
الفكرة الحمقاء بأن هؤلاء اليهود هم 
كارهون للذات. 


هل سقطت «سيتدى كورى, فى 
أقبضة «الاتحياز السلبى لإسرائيل 
ومؤيديها فى الولايات المتحدة؟ كلاء إذا 
احتكمنا لفيديو بيوتيوب #انالا0 
عن مناقشتها بعد الفيلم مخ شتاين, 
والجمهور. وردا على سؤال .شتااين» لها 
إن كانت أدركت مغزى الاحتجاجات 
الحماسية ضد وجودها: اجابت بأتها 
اعتبرتها جزء! من «حوار صحى جداء 
داخل المجتمع اليهودى. كما علقت أيضاا 
بآن أعضاء فى «لجنة الشئون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية يباك 80964600 
عمستصدى تالخ عتاطيه اعمول 
©4185 لين تختلف معهم سياسيا 
«يعتقدون أنهم يبلون بلاء حسناء. كان 
اسلوك “سيندى كورى. متسقا مع كلمات 
الحاخام :بريان والت 1131 8:120, مدير 
التنفيذى لمنظمة .حاخامات من أجل 
حقوق الإنسانامريكا الشمالية 
طعمل! عاطوته ممصسكط ,15 كتططميع 
:“2108163 «لو كنت مكان عائلة «كوزق» 
فاتصوران الإغراء بكراهية أولنك الذين 
قتلوا ابنتى سيكون من العسير 
مقاومته. ورغم الموت المأسوى لابتتهم: 
إن أفراد عائلة كورى. الم يتحدثوا بدا 
بكراهية عن إسرائيل أو اليهود. على 
العكس من ذلك فإنهم ملتزمون تماما 
بالسلام ويأمن كل اناس فى هذا 
الصراع من إسرائيليين وفلسطيئيين. 
فى الحقيقة أن الحاضرين فى مسرح 
كاسترو فى الخامس والعشرين من 
يوليو وعددهم الف ومائتان 
(معظمهم من اليهود) . كانوا على 


ما يبدو متفهمين 


«كوركه 
عموما. 

امع ذلك من الواضح أن منظمى 
مهرجان الفيلم شعروا بالضفوط التى 
مارسها مسئولو المنظمات اليهودية. فقبل 
خمسة أيام من بداية المهرجان. استقالت 
«شانا بين 7608 50272 رئيس مجلس 
الإدارة وكان لا يزال هناك خمسة أشهر 
باقية فى مدة عملها البالفة عامين: 
ونوهت قائلة خلافات صحية 
كيفية معالجة قضايا حساسة.. (سوف 


سمح المنظمون ل :مايكل هاريس 
1115 21 211. من منظمة «صوت 
إسرائيل بسان فرانسيسكو 06 66ذ6| 
معوعمد؟ مدك ها اعدول زاحد قروع 
جمعية ,قفوا معنا ولا 8115 50ه:5.) 


اللتحدث بإيجاز قبل أن يعرض على 
الشاشة ما سماه ب «السيرة المبجلة ل 
«راشيل كورى.. وتوجد ملاحظات أيضا 


إنالشهود 
الدوليين الذين يكشفون 
عما رأوا ومروا به 
يمكنأن يزيدوامن 
الوعى العالمى 
والتغطيةالإعلامية 
اللعنف الإسرائيلى 


موقع .يوتيوب. وبينما كانت 
اسيتدى كور مسلثة كان اريت 
مشاغبا. حيت ذكر أن «راشيل :القت 
بثقسها عمدا فى طريق لمخاطرء وغند 
أسماء ضحايا التفجيرات الانتحارية 
الذين لم يفعلوا شيئا «أكثر خطورة من 
ركوب حافلة أو الذهاب لشراء شريحة 
بيتزا اوقنجان قهوة» بل أنه اكد 
(للاصوات المستهجنة) أن تلك الوفيات 
تفسركاذا كانت الجرافة التى قتلت 
«راشيلء تعمل فى غزة. 

من الصعب تحخيل انه يمكن دعوة 
«الصوت اليهودى للسلام #مأدانا 1وا9 6 
80052 106 أو «سيمون بيتون» لمواجهة. 
حضورمتهدت من مدظمة توت 
إسرائيل» بسان فرانسيسكو أو«إيباك» أو 
لإسرائيلية. فهل كانت 
المتظمات اليهودية بمنطقة ,باى, 
متزعجة قعلا بسيب عدم التواز 
المؤكد أن كبار الشخصيات فى جرد 
ومؤسستى «كوريت, واطوبى» يعلمون أن 


بشآن الاحتلال وهدم المنازل وأخلا 
ممارسات الجيشء فهل كانوا فعلا قلقين 
بشآن حماية آمن إسرائيل؟ إن النظرية 
الأكثر إقتاعا هى أن صراخهم يتعلق 
بالتفوذ. إن للؤسسات الرسمية للمجتمع 
اليهودى تم بناؤها على قاعدة من النقود 
(كثير من النقود): وتستمد قوتها من 
اللهوية اليهودية 
الأمريكية . إحياء ذكرى المحرفة والدعم 
غير ا محدود لإسرائيل. وغباب إحدى تلك 
الركيزتين يعد كارثة مؤسسية. 

ورغم ةن الغضب بشأن فيلم .راشي 
اقى المجتمع اليهودى بسان قراسيسكو 
مجرد زويعة فى قتجان شاى مقارتة. 
بالكوارت اليومية التى يعانيها الشعب 
الملسطينى فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة. إلا أنها حققت مغزى ما فهى 


تكشف بأكبر قدر ممكن من الدقة أن 
المجتمع اليهودى الأمريكى منقسم يشدة 


موقف الأقلية فى المجتمع؛ بالتأكيد بين 
يهود متطقة «باى.. ويرزداد باطراد عدد 
اليهود الأمريكيين الذين يجذبهم 


جماعات الضغط التى تنفق كثير جدا 
امن امال لمتع الحوار حول إسرائيل 
وسياسات الاحتلال الخاصة بها. وهذا 
هوالسيب قى أن جماعات الضغط بدات 


الم يجد الكاتب الفرنسى بول 
ايريك بلائرو ناشرا «فرنسيا؛ يرضى 
ا 

اسرائيل واليهودء قاضطر فى نهاية 
ا الدارتشر 
التنشر الكتاب وهوما أحدث جدلا 
واسعا فى فرنسا حول اللوبى اليهؤدى 
وحرية التعبيرفى بلد كان يرمز 
أساسا لحرية الفكر والتعبير. الكتاب 
الذى بات معروفا بالكتاب الممنوع 
يناقش فيه كاتبه مدى تغلغل التأثير 
الصهيونى الاسرائيلى فى دهاليز 
'صناعة القرار الفرتسى. 

المفكر الفرنسى اليسارى المعروف 
آلن جريش علق على الكتاب فى 
التى أصبح يعتمدها متبرا 
ارئيسا لأفكاره وآرائه. فكان أن طلبت 
امنه «وجهات تظرء أن يكتب لها مقالا 
يبسط فيه رأيه. وهو من أكثر الثقضين 
الفرنسيين اتشغالا بشأن الصراع 
العريى الإسرائيلى:. فكان هذا المقال. 
.الذى ننشره بجوار مقال كنا قد طلينا 
من بلانرو(مؤلف الكتاب) أن يكتبه 
النا حول كتابه والجدل حوله. 


الحسرر 


يعد كتاب ,ساركوزى وإبسرا 
واليهود» الذى صدر مؤخرا عن دار: 
«أوزى دير «البلجيكية (©017 0058 
اللمؤلف بول إيريك بلائرو. كتابا مثيرا 
اللاهتمام على عدة اصمدة قهو يمس فى 
الوقت مسألة حرية التعبير فى أورويا. 
ودور الحلوائف واللوبيهات فى فرنسا. 
وسياسة باريس الخارجية. ولنتتاول - 
أولا- مسألة حرية التعيير. فهذا الكتايء 
الصادر فى بلجيكا: لم يجد تاشرا فى 
فرتساء كما رفض الموزعون الرئيسيون 
هناك توزيعه. بيد أن هذا الكتاب: بفض 
النظر عن الراى السائد حوله: ليس فيه 
ما يشى بمعاداة السامية. بل إن ذلك 
الرفض من شأته - من فرط حمقه أن 
يضفى مصداقية على الفكرة القائلة 
بتعذر توجيه النقد الإسرائيل فى فرتسا. 
وهو ما يجافى الحقيقة تماما. فالعديد 


كل عماك اعديعا برومايمد 
عنا الفا عاسم 

(عفظا سعمعاط مععماح) عمط جو0. 
دممع 15.20 ,و2080 


داليا سعودى 


السدد 1+0 توفمير 7004م 


الاززجيش 
طوءم © متهلق 


«إن الفكرة التى تذهب إلى أن المحرقة ما هى إلا صناعة 
من اختلاق الصهايئة فكرة تروج هنا وهناك يصورة غير 
مقبولة. فكيف نتوقع من العالم أجمع أن يشعربآلامنا 
نحن كعرب إن كنا نحن غير قادرين على أن تشعر بآلام 
الآخرين: حتى وإن كان الأمريتعلق بمضطهدينا.(..) 
الكن القول بأخذ المحرقة بعين الاعتبارلا يعنى أبدا أنه 
يتحتم علينا القبول بفكرة استخدام المحرقة كذريعة 
المسامحة الصهيونية فيما تقترفه من شرورفى حق 
الفلسطينيين.. 


ادوارد سعيد 


النشر الكيرى أوالأقل اهمية: بدءا بكتاب 
ايلان بابيه :التطهير العرقى فى 
فلسظين: [الصادرعن دارقشرافا/ 
العارة5 انتايمة لجموصة 


02 طاعدا!). وحتى كتاب: 
كيف طردت إسرائيل الفلسطيتيين 
فته الكتبد شأن الكثيرغيرها. لا سيم 
الى اتجزها باحثون متخصصون 
السياسة الإسرائيلية 
اف الأراضي ا محتلة. 
أماالسألة الأكثرحساسية فى فرنسا. 
اقهى مسادة جماعات الضغط او 


امارى نوين زعيم اليمين المتطرف أحيانا 
أن يبدو كمداقع عن العرب أو كمنتقد 
الإسرائيل. لكن ذلك لا يخضى حقيقة كونه 
رجلا خطرا. وكذلك عندما استضاف 
الممثل الهزلى «ديودوتيه: فى عرضه 


المسرحى السيد «رويير فوريسون» أحد 
المروجين فى فرنسا لإتكارالمحرقة والرفض 
احقيقة إبادة اليهود. لم يرتكب ديودونيه. 
خطا فحسب وإثما هو أيضا قد اضر 


للشكرالأمريكى الفلسطيتى الكبيرانوارة 


اللحرقة ما هى إلا صنامة من اختلاق 
الصهايتة فكرة تروج هنا وهناك يصورة. 
غيرمقبولة. فكيف نتوقع من 
العالم أجمع أن يشعربآلامنا 


6 وهات تخطر 


يخطن الكاتب حين يتسب إلى ساركوزى المنعطف الذى شهدته السياسة الخارجية 


انحن كعرب إن كنا تحن غير قادرين على 
أن نشعر بالام الآخرين. حتى وان كاء 
الأمريتعلق بمضطهدينا (..) لكن القول 
بأخذ المحرقة بعين الاعتبار لا يعتى ايد 
أنه يتحتم علينا القبول يقكرة استخدام 
المحرقة كذريمة مسامحة الصهيونية فيما 
اتقترفه من شرورفى حق الفلسطينيين. 

اومن جهة أخرى. حينما ينار الحديت 
حول دور وسائل الإعلام الفرتسية قى 
تناول النزاع الإسرائيلى الفلسطينى لا 
يمكن الاسترسال فى 3 


ويغير الحاجة إلى استرجاع كافة مراححل 
التطور الدى نآ فيما بعد. يمكن القول 
بأن وسائل الإعلام قد شهدت تطورا 
مشهودا فى العقود اللاحقة: هكنا. قتناء 
|الاتتفاضة الأولى (1-1507). وكتا مع 
بداية الانتقاضة الثانية. كانت وجهة 
النظر الفلسطينية تحظى بعرض موسع 
بل وياصغاء جيد. ولواعتقدنا قا أن 
وسائل الإعلام مرتهنة يأيدى "٠.‏ 
اتستوعب ولا أن 


شيراك. وهو ما ازداد قوة مع نيكولا 
ساركوزى)» 


مفاتيح قراءة النزاع: والاتجاه 
اللتزايد إلى النظر إليه عبرعدسة «الحرب 
على الإرهاب.. والصراع بين الشرب 
والإسلام. وهكذا لم يعد النزاع الإسرائيلى 
الفلسطينى نزاعا قائما بين محتل وشعب 
تحت الاحتلال. 

هذا وتتجلى القضية انتى يطرحها 
بلائرو منذ الصفحات الأولى لكتابه. بذ 
يكتب: نقد صارت إسرائيل خارج نطاق 
النقاش الديمقراطى (فى قرنا). وهو 
ايتساءل:. هل أصبيحت قرنسا بلدا 
صهيونيا؟, ولكنه لا يشسر بالضبط ما 
ايعنيه ذلك التعبيير ا" علد 
صهيوتى». 

اهل معناء هو تقبل شرعية دوئة. 
إسرائيل؟ ولكن: على حد علمى: لم 3 
أية حكومة فرنسية منذ 1444 «بما فى ذلك 
احكومة الجنرال ديجول: بالتشكيك فى 
اهذه الشرعية وهوما ينطبق على كل 
الأحزابالفرنسية الكبروزباستثتاء 
بعض اللحظات الخاطقة فى تاريخ 
الحزب الشيوعى) شكل الأحزاب لم 
تعارض الصهيونية كتيار يحض على 


وجهات نر 1١‏ 


الفرنسية. خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط 


4 
العودة إلى أرض الميعاد.فما الدى استجد ١‏ وفى المقابل. يخطئ الكاتب حين 
ييتسب إلى ساركوتي لالتمطف الى 
أى انتقاد. شهداته السياسة الخارجية الفر: 

السياسة ا الحالية (أو ‏ خاصة فيما يتعلق بالشرق الوسط. 
لحكومات إسرائيل على تعاقيها)5 'فسياسة العداء لإيران ولبرتامجها 
هنا يفتقرراى الكاتب إلى تمام النووى قد بدأت فى عهد جاك شيرات 
الوضوح. ولم تشهد أى تغير مع وصول ساركوزى 


وقد أصاب يلاثرو اذ أعرض عن إلى الرئاسة. كما أن التحول لصائح 
استخدام تعبير:اللوبى اليهودىء فى إسرائيل كان يمكن تلمسه متد عام 9.٠؟:‏ 


قام ساركوزى . 
اليس بصورة مبالغ فيها. (اقراء .صوت 
الفصل الأول. لا توجد قى فرنسا آنية ‏ فرنسا المشوشى.عل انام جأه؟ هل 
مماتلة نتلك التى تقوم عليها اللوبيهات 812066 18 لوموند دييلوماتيك, عدد 
فى الولايات المتحدة. فالطاا 


حول صحته) طائفة منقسمة على نفسها: ‏ هذا الكتاب من شعور بعدم الراحة. فهو 
موزعة ومتضرقة.رغم المحاولات التى يبذلها ‏ يبدو سطحيا فى بعض أجزائه. ويعتمد 
البعض (وبالأخص فى المجلس النيابى على كثيرمن المصادرامأخودة عن الانترنت 
اللمتظمات اليهودية بقرنسا: 6:1015) من (وهومالا يمتل مرجعا يعتد به أويرهانا 
أجل تنظيم الطائقة وتحويلها إلى ال دعم يفوق فى قيمته مقالا فى جريدة) كما 

ويؤكد الكاتب أنه يرى أن أن الكثير من تلك اللصادريعيد تمام البعد. 
عن الدقة: وحتى وإن كان المؤلف ينأى 
بنفسه عن الترويج للشائعة التى تدعى 
أن ساركوزى قد قم تجنيده من قبل الموساد. 
فهل كان نزاما عليه أن يخصص صفحتين 
كاملتين نتلك الشائمة؟ اوأن يتناول 
اقضية التسريح الذى تم فى صفوف 
اشبكات الاستخبارات الفرئسية يعد 
(سواء بالنسبة لليهود أوالسلمين). وحول انتخاب ساركوزى. مكتفيا بالاستناد إلى 
تعاطقه مع إسرائيل.وميله إلى إيجاد تماء مصدر وحيد؟ (وفقالما جاء به الكتاب 


كامل بين جميع اليهود ودولة إسرائيل فهو استهدف هذا التسريح الاشتراكيين من 
اندى كتب عام 4.؟»«هل الى أن أذكركم < العملاء. ومؤيدى العربوكل من اكتشفوا 


بالتعلق القوى الذى يريط بين كل يهودى العلاقات التى تريط: 


المنظمات الصهيونية!) ثم من ذا الذى 
ايعتصد أن تعيين برتار كوشنير وزيرا 


أهواء كوشنير الجاتحة عبر الأمل 
هوفتيرج فى منصب الممثلة الخاصة وتقاربه مع الولايات المتحدة. العامل الذى 
الفرنسا للشئون الاقتصادية والثقافية لعب الدور الأساسى فى اختياره. 
والتجارية والتعليمية واليبنية فى عملية ١‏ غيران الكتاب يحضل بامقولات 
السلام فى الشرق الأوسط. فهذه السيداة 
تشغل منصب مديرة فرع فرنسا التابع 
اللجمعية الأمريكية اليهودية[:)40 ): وهى 
إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية 
المعروفة بدعمها غير المشروط لإسرائيل. 
وتبدل تلك المنظمة الأمريكية جهدا نشطا 
بهدف تحويل المجلس النيابى للمنظمات 
اليهودية بفرنا. (716©) إلى لوبى على يتعجب من اختلاط المقاهيم فى أذهان 
غرار النمودج الأمريكى. البعض حتى صارت كلمة اليهود- إسرائيل. 
الكنتى اعتقد ان للؤئف يوان اغمية. فعندما صرح ريشاريزسكييميان 200 
أكبر من اللازم للبعد الإسرائيلى فى من يهود فرنسا يساتدون الجيش 
ياسة نيكولا ساركوزى: فالرئيس الإسرائيلى فى هجومه على غزة إتما كان 
الفرنسى قبل كل شىء ولاؤه أمريكى. وهذا ‏ يضوم باستيراد التزاع داخل فرتسا 
هو العامل الدى يتحكم فى تحركاته على وبتحويله إلى نزاع طائفى. ولقد أصاب 
الساحة السياسية والدبلوماسية. جان فرانسوا كان. مدير تحرير أسبوعية. 


«ماريان: السابق إذ ندد بتصريح براسكييه 
ووصقه بمعاداة السامية: 

و لقد كان لى أن ارصد الانحرافات 
انفسها فى جنوب أفريقيا. إذ كيت فى 
مقال سابق: 

اما عن إدارة اللنظمات اليهودية 
(يجنوب إفريقيا). فلقد أعلنت. فى 
الها.«تآييدها القوى لقرار الحكومة 
الإسرائيلية بشن عملية عسكرية ضد 
حماس فى غزة.. تم ما لبثت الإدارة نفسها 
أن ابدت استغرابها: يعد بضعة ايام من 
أن ما قامت به من خدط بين اليهود 
وإسرائيل فى نفس الكضة قد أدى إلى 
انطلاق تداءات معادية للسامية عبر 
الانترنت- وهى النداءات التى آدانتها 
بشدة الحكومة وحزب المؤتمر الوظنى 
الإفريقى وعدد من المفكرين المسلمين 
والمتظمات المؤيدة للشعب الفلسطيتى.» 
([مقال»نظرات جنوب افريقية على 
فلسطين» جد كونه م نه امدوع8 
89165102 19 : توموند ديبلوماتيك: 
القسطس 2092.6 

وهكناء يبقى هنا الالتياس النذى 
يخلط بين دلالات «اليهودء والصهايثة, 
وإسرائيل. متقداً سواء ما بين 
اللاساميين الحقيقيين أو بين مؤيدى 
إسرائيل الدائمين. وينقل المؤلف ههنا عن 
جان بريكمون قوله: «ينيغى آلا ننسى أن 
السياسة الإسرائيلية إنما ترسم باسم دول 


فكيف نطمح. فى مثل هذه الأجواء؛ إلى 
عدم تحول كشير من الناس إلى معاداة 
اليهود؟ إن قى ذلك إسراقا فى التعويل 
على قدرات النغس البشرية.. 

الكن ما من إسراف فى التعويل على 
قدرات المفكرين وأصحاب القرار السياسى. 
الكون معاداة السامية. شأن أية صورة من 
صور العتصرية. لا يمكن قبولها. ولكون 
الانزلاق فى مهاوى اللاسامية يعد 
الحليق الأمثل للحكومة الإسرائيلية. 
التى تسعى لوضع علامة ايساوى» ما بين 
انتقاد السياسة الإسراتيلية. ورفض 
الصهيونية. ومعاداة السامية. 

وفى معرض مناقشته لدور اللوبى 
الإسرائيلى فى الولايات المتحدة, يصبر 
بلاثرو حكما جائرا على تعوم تشومسكى: 
إذ يتهمه بأنه يجفل خائفا حينما يتعلق 
الأمريتوجيه النقد لإسرائيل. وهنا ل 
يكتفى المؤلف بإظهار جهله بكتابات 
تشومسكى بهذا الشأنء وإثما هو أيضا 
ايقف عن فهم مفزى الجدال الذى يتقسم 
حوته اليسارائراديكالى فى أمريكا. قالراى 
الذى يذهب إليه تشومسكى. ومضكرون 
راديكائيون اخرون مثل جوزيف مسعد: 
يتلخص فى أن السياسة الأمريكية تليى: 
أولا وقبل كل شىء. مصالح الولايات 


العسدد 1 توفمير 1006م 


«جدال حول دوراللوبى اليهودى فى 
الولاايات المتحدق داك 616 16 عبد 89204 
نولا كاتا حنه كاز نوؤنها. على موقع 
مدونة 0142100680 للع حسمل ). 

وفى الفصل الختامى من الكتاي. 
يسترجع بلائرو النفاش الصاخب النذى 
استتبعه نشر مجلة #تايم: الأمريكية. فى 


١‏ توفمير5.07: كلف حول ,موت الثقافة 
الفرنسية..وهويبرز ذلك مقولة منسوية. 
الكريستوف بويكو- وهو محاضرفى القن 
يشرح فيها أن «الكثير من الفنائين 
الغرتسيين قد تخلقوا قنيا كرد فعل 
معارض لنظام انتمليم اقلت 

فالرومانسيون والتأثيريون والحداثيون. 


الإعلام الكبرى. واستيدلت بها هذيان 
بونارهنرى ليفى: وآلان فيتكلكرو. وأندريه. 
جلوكسمان... (المترجمةثلاثتهم من 


«مقفي» الصف الأول اللتعصبين 
الإسرائيل). 

لكن اللمارضة والانتقاق. على عكس 
ما يراه بلائرو. لا تكون أيضا بالاستجابة 
النداء جمعية «الحرية من آجل التاريخ». 
التى تقول إنها نشأت لكافحة «متاخ 


الترهيبء الذى يسود فى فرتسا 
وللتصدى للتشريعات الخاصة بأحداث 
الذاكرة الوطنية المحرقة. الاستعياد. 
إبادة الأرمن). فهذه الجمعية. 


عملهم أن تطالب السلطة السيا. 


تتحمل مسئولياتها: ألم يئن لفرنسا أن 
تمترف بالجرائم التى ارتكبتها فى 


علم بالجدل الدائر فى فرتسا. 
الجدل الذى يساعد على فهم أبعادة 
الكتاب المميز الذى نشرته مؤخرا المؤرخة 


وختاماً. من اللإسف الا يكون هناك 
دراسات اكثر تعمقا حول هذا اللوضوع 
الهام موضوع العلاقات بين إسرائيل 
وفرنسا واللكانة التى تحتكها التجمعات 
اليهودية الفرنسية. فالساحة تكاد تخلو 
من هذه الدراسات لاسيما فى الأعوام 


بولايريدبلانرو 
نا الشاظ عتركل- سوط 


ا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية عام 
7٠‏ كانت الشبكات المؤيدة لإسرائيل 
اتواجه فى فرنسا مشكلة كبرى: آلا وهى 
أننا كنا نعيش حتى ذلك التاريخ تحت 
احكم «ديجولى». قضى عام 1510: كان 
الجترال ديجول قد أبدى عظيم استنكاره 
النشوب حرب الأيام الستة وما استتبعته 
من احتلال إسرائيل لأراض عربية. 
وخلف من بعد ديجول رؤساء اقتفوا أثره 
كيفما اتفق فقيل اتتخاب ساركوزى كانت 
اللقاومة التىتيديها السلطة فى مواجهة. 
مطالب الشبكات الصنهيونية: حقيقة 


مصتفة على أنها السياسةالموالية 
اللعرب على سبيل التحقير والازدراء 
هكذا نادى الصهايتة بالتصويت ضد 
قائيرى جيسكارديستان عام 1541 : وفى 
عهد فرانسوا ميتران: كان رولان دوما 
وأويير فيديرين من اشد المتحمسين 
الاتخاذ موقف متوازن قى الشرق 
الأوسط. أما جاك شيراك فكان يلقب 
بدشيراك العربى؛ من قبل منتقديه. 
ولنتذكر حادثة التدافع التى وقعت له 


أثناء زيارته للقدس عام 1447: حينما 


دومينيك دو شيلبان عام 5::7: عندما 
أعرب هذا الأخير عن اعتزامه زيارة ياسر 
عرفات فى رام الله. غيرانه منذ انتخاب 
تيكولا ساركوزى,تهاوت تلك المقاومة أمام 
شبكات مؤيدى إسرائيل: الذين الت إليهم 
مقائيد الأمور جميعها 

فكيف وصلتا إلى هنا؟ وصلنا مهنا 


الأن ساركوزى قلد ارنهن لخدمة تلك 
الشبكات وقام باستخدامها فى المقابل 
3 مامه اقسياسية فيصورة 
ديماجوجية: استماد ساركوزى نات 
الموضوعات التى علرف بها رئيس الجبهة. 
الوطنية جان مارى نوبن: حتى وصل إلى 
اسدة الحكم عام 7-» كما أنه قد اكتسب 
و ع ا عو 0 
الإسرائيل فى أمريكا وبمن ينويون عنه 
افى فرتساء أولنك الدين كان هم الفضل 
فى حمايته من أى هجوم إعلامى موسع. 


اكتسبها اللوبى الإسرائيلى فى الولايات 
المتحدة. وسعى لأن يتسلح بها بأن 
استجلب إلى فرنسا كثيرا من الممازسات 
السارية عبر الأطلسى. حيث يتحتم على 
كل مرشح للرئاسة الانصياع لاملاءات 
الجنئة الشؤون العامة الأمريكية 
الإسرائيدية [31080). وفى أغسطس 
من عام 104: نشرت أسبوعية 0دكم10 
اليهودية الأمريكية مقالا يقيس حجم 
النضوذ المتزايد للولبى الصهيوتى على 
الأراضى الفرنسية. ومن بين الأسماء. 
المذكورة آتذاك كان اسم تيكولا ساركوزى 
يحتل مكافة بارزة 

وفى ديسمير من العام تفسه. عتدما 
حل ساركوزى ضيفا على إسراشيل. كان 
يستهدف الرئيس شيراك بجرابه عند ما 
اصرح لمضيفيه قائلا: أعلم انكم تشعرون 
بأنه: فى فرنساء ثمة من يركن إلى 
اللامبالاة بآلامكم: أواتكم على أقل 


على تلك العبارة بقولها: .إن الرسالة 
التى ييوجهها نيكولا سارك 
بسيطة مغادها أنه لوثم له الوصول إلى 
الانيزيه. فسيكور 


.ذلك يمتابة نهاية عهد 


اسنجر. العضو فى مؤتمر اليتهود العالمى. 
أن .ما جاء على السان ثيكولا. 
من تصريحات أمام الرئيس جورج دبليو 


بوش: يتان مكاقحة اللاسامية. ومحاربة. 


الإسلام الأصولى. وضرورة اتخاذ ا 
الداعمة لإسرائيل. ومكافحة الإرهاب 
القلسطينى والتصدى لحزب الله 
ولإيران كانت فى مجملها تصريحات 
خليق بها زعيم منظمة يهودية, [والأصح 
الواته قال: «زعيم منظمة صهيونية.) 
وفى سميه لبلوغ الحكم. راهن 
ساركوزى أيضا على فكرة «الخوف من 
الضواحى.. التى تقطنها أعداد غفيرة. 
من التياجرين من ذوى الأصول المفاريية. 
وإذ هموأنناك وزير للداخلية. لم يتردد 
فى دعوة رجال من الشرطة الإسرائيلية. 
الكى يشرحوا لزملائهم الفرنسيين كيشية 
إغماد القلاقل الناشبة فى الضواحى. 
وكأنهم بصده :#راض محتلة؛ جديدة. 
وطوال خملته الانتضابية. استظيم 
ساركورى المضردات والأيديونوجية 
الخاصة بمؤيدى الصهيونية. ممن 
يخلطون خلطا ناما بين أن تكون «مؤيدا 
الإسرائيل, وآن تكون «يهوديا» وهوما 
بح نتدك القئة تجنب أى نقاش 
جوهرى. كانت تلك وسيلة لاجتناب 
الناخبين اليهود أثناء الانتضابات: وهم 
فى فرنسا يمتلون تالت اكبر تجمع 
يهودى على مستوى العالم. ويذكر مأ 
قاله وفتها كريستيان استروزى العضو 
فى حزب الاتحاد من أجل حركة 
شعبيةز1:705 )من أن ساركوزى هو 
«المرشح الطبيعى لليهودء (و الأصح لو 
أنه قال «المرشح الطبيعى للصهاينة.). 
وبتوتى ساركوزى الرئاسة. لقى 
النعطف الحاد الذى سيقت إليه فرئسا 


ما كاد ساكو 1 


7 وهات تططر 


قبل ساركوزى.كان لسياستنا من التأثيرما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون 
يرفض استقبال وزير الخارجية الفرنسى دومينيك دو فيلبان عام 7٠١١*‏ 


التستقيله الجمغية الأمريكية اليهودية 
(806) وفك ومدق امم مجموقات 
الضغط الصهيونية الأمريكية. وتسلمه 


النور بين الأمم:: وهى إحدى 
أرفع المكافآت التى لا ينالها سوى 


والسلام. وعرفانا لصداقتكم ووفانكم 
اللؤلايات المتحدة. وإسرائيل والشعب 
اليهودى:.ويهاذه المناسبة: قنام رة 
سايدمان. رئيس الجمعية. بتحية 
اللرشيس ساركوزى على ما أوتى 
من:نشاط لا يضاهى ومبادئ نادرة. 
مشيرا إلى التحديات المشتركة 
والتهديدات التريصة ب الديمقراطيات 
الثلاث الشقيقة:: الولايات المتحدة 
وفرنسا وإسرائيل. 

اوفى عام:٠.‏ كانت المرة الأولى فى 
تاريخ الجمهوزية القرنسية الخامسة 
التى يوافق فيها رئيس للجمهورية على 
أن يكون الرئيس الشرفى لحفل العشاء 
السثوى | 
اللمنظمات اليهودية بقرتسا (115©): 
وهى المناسبة التى باتت تعد منذ يضعة 
أعوام يمثابة فريضة واجبة على السياسة 
الشرنسية. وفى ذلك رسائة واضحة 
المقزى 

ومع مرور الوقت. لم يفعل ساركوزى 
سوى كل ما من شأنه أن يوافق الآمال 
التى عقدها عليه مؤيدو إسرائيل. كما 
يمكن فهم الطريقة التى تأئقت بها 
الحكومة الفرنسية بمساعدة مفتاح 
أقراءة أساسى: فمن شاء فن يكون جزءا 
منها عليه أن يعتنق نفس آراء الرئيس 
افيما يتعلق بإسرائيل. فعلى سبيل المثال. 


ما كان انتزاع برنار كوشنير من الحزب 
الاشتراكى الضمه إلى الحكومة إلا لأنه 
بدا «أكثر توافا مع إسرائيل» من أوبير 
فيديرين. كما يسرى ذات التقسير على 


ما تم مؤخرا من تعيين فاليرى هوفنيرج 
فى منصب اللمثلة الخاصة لفرنساء 
اللشئونالاقتصادية والثقافية والتجارية 
والتعليمية والبيئية فى عملية السلام فى 
الشرق الأوسل» بينما هى فى الوقت 
اتشغل منصب مدييرة شرع فر 
التابع 0ك 
اليهودية[400):وكان لهوفظبرج ان تصرح 
اتر ذلك قائلة: «لقد تبدئ لساركوزى أن 
السياسة المختلة المؤيدة للعرب التى 
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انتهجها اسلافه من الرؤساء ووزراء 
الخارجية قد أدت بفرنسا إلى فقدان 
كامل تأثيرها فى تلك المنطقة.- وهوراى 
كاذب وإن كان كاشقا. 

أما ايميريك شويارد؛ أستاذ العلوم 
السياسية يكلية العلوم العسكرية 
والدفاعية: الذى كان من بين ضحايا 
محاكم التفتيش الساركوزية. فقد صرح 
بأن«فرتسا تعيش حاليا حملة من 
التطهير ا لناعمة والصامتة. الموجهة ضدا 
كل من تتعارض أفكارهم مع مصائح 
وقد يبدو 
ذلك عصيا على التصديق. لكنها مع ذلك 
الحقيقة. فسواء كان الأمريتعلق 
بأشخاص من اليسار أو من اليمين 
المحافظ كل من «يسقطون يجمعهم 
قاسم مشترك لوحب الا وهو تعارض 
تحديلاتهم مع المصائح الأمريكي 
والإسرائيلية. 


كما تشى إقامة «الاتحاد من أجل 
المتوسط» برغبة ساركوزى فى إدخال 
إسرائيل- انتى يراها بمثابة. 
ديمقراطى شائة شآن غيره: - فى 
الاتحاد الأورويى: وهنا عملية. 
إدراك الفرنسيين. 

ولكن. إلى الآنء بلغ النتصاون 
الفرنسى الإسراكيلى ذروته فى يتايير 

شدما تم إربسال الشرقاطة 

الفرنسية «جرميتال» إلى سواحل غزة 
الكسر اللقاومة الفلسطينية: التى كانت 
فى تلك الأثناء تتعرض للحرق بقنايل 


الفسغور, ويدبْح أطفالها الأبرياء 
.بالمنات. تلك كانت الصورة المثلى, والأشد. 
ورعباء نذلك التحول الذى رأ 


ايونيو 507 
واخيرا يلاحظ أن الموقف القرتسى 
إزاء يران قد ازداد تصلبا. قعندما صرح 
برناركوشنيرفى سبتمبر009؟ بأنه 
«ينبغى التهيؤ للأسوا» فى مواجهة إيران. 
وبأن «الأسوأ ما هو إلا الحربه, إنما كان 
درفن على أن متمملنًا خظرا قد تم 
اتخاذه. استتادا إلى مبادئ ساركوزى. 
الذى كان قد صرح أثناء زيارته للولايات 
التحدة فى سبتمبر7001. قيما يتعلق 
بإيران: بان «كافة الخيارات مطروحة.. 
وعلى ٠ "١‏ صرح رشييس الوزواء 
السابق دومينيك دو فيليان: معلقا على 
اللثقلة بوخيم العواقب. 
افقال: هلا مجال اليوم للتهيؤ للحريه 
فالأجدرهو النضال من اجل السلام لأن 
الحرب ليست خيارا مطروحا ضمن 
خيارات أخرى. الحرب ملتجآ 
ما انسدت جميع الطرق: ولقد رايذ 
أحدثه ذلك فى العراق من مظائم والام 
وماش كبري.. مكنا تلحظ ملبين 
الرجلين (وما بين السياستين)بونا 
شاسعا: فاحدهما يستلهم أقكاره من 
المبادئ الديجولية: أما الآخر فيركن إلى 
الأيديولوجية الصهيونية. سعيا وراء 
إعلاء الدفاع عن إسرائيل فوق كل اعتبار. 
وعليه. ما كان افتتاح ساركوزى 
للقاعدة العسكرية فى أبى ظبى فى مايوه 
محض مصادقة عابرة قهذه هى 
القاعدة المسكرية الفرتسية الأولى فى 
الخليج. ولقد صرح الرئيس قائلا: إن 


افرنسا تظهر يدلك استعدادها الكامل 
التحمل كافة تبعاتها لضمان استقرار 


العربيةالمتحدة تقع جغرافيا فى مواجهة. 
إيران. ولا حاجة بنا مهنا للتذكير 
بمسلك تيكولا ساركوزى أثنا 


“هكدا. على الرغم من تحفظات 


نادرة أيداها ساركوزى فى مناسبات 


متفرقة. فقد انحازتماما للرؤي 
الإسرائيلية للمشهد السياسى العالمى. 

هكنا. صار لديا اليوم فى فرنسا 
رئيس يفاخر أنه «ينحازاتحيازا غير 
مشروط إلى أمن إسرائيل».و على حد ما 
وصفته يه أسبوعية «ماريان» صار 
ساركوزى «بوش فى طبعته الفرنسية» 
احتى وإن لم يكن يباريه فى عدد الحروب 
التى أشعلها. ولكنء أى نفع يعود على 
افرنسا من وراء تلك السياسة؟ آين ‏ 
استقلالتا الوطنى وسيادتنا على أرضنا؟ 
إن سياسة ساركوّى ما هى إلا شرخ فى 
تاريخ فرنسا المعاصرة. وهى تسوق البلاد 
إلى طرييق مسدود؛ إذ تريط مصيرها 
يالسياسة اللاعقلانية التى تتبعها 
الدولة العبرية. التى تحتاج إلى الحروب 
اللحفاظ على تماسكها الداخلى؛ والتى 
اتجتهد فى مشاومة تمسخها بالتشيث 
'بأوهام القوة. 

إن ساركوزى إذ يريط مصيرنا بمصير 
إسرائيل إثما يخضهنا الصائح مشايرة. 

الح فرنسا؛ ومو فى ذات الوقت 
يضحى بالأخلاق وبالعدالة ويالقانون 
الدولى وبالتوازن العالمى فى مقابل 
«الدفاع غير المشروط عن أمن خرافة آيلة. 
اللزوال. إن السياسة الخارجية التى 
ينتهجها ساركوزى توشك أن تزج بغرتسا. 
إلى خضم نزاعات خطيرة فلقد صارت 
النظرية الجديدة التى تتبعها فرنسا 
اليوم هى نظرية «صراع الحضاراتء. مع 
إضافة بسيطة؛ لم يذكرها هنتجتون. وإنا 
بات ممكنا قلمس أثارهاء التى تستلهم 
ما جاء به مؤسس الصهيونية: تيودور 
عرتزل. من أن إسرائيل هى «طليعة 
الحضارة فى التصدى تجحافل 


وإزاء هذا الوضع. اطائب بثقاش 
وطنى موسع. يتشاول سياسة بلادى 
الخارجية لأجل ذلك ألفت كتاب 
«ساركوزى وإسرائيل واليهود» الذى قوبل 
باتصنمت الفصيح معنن جد تعيير: 
اللحامى الخاص بى جون ياستاردى 

دومون. 
يضم هذا اللؤلف تح وستمائة. 
حاشية وشرح هامشى مقن يبلغ مالتين 
المدد ١7١‏ توقمير 4. 


وسيع من الصفحات. وهو مر استثنائى 
الوجود فى المشهد الأدبى الفرتسى - وقى 
كل مرحلة من مراحل بحثى. حرصت 
على تدعيم جميع أطروحاتى 
واستنتاجاتى بالأدلة والبراهين 
الدامغة. كما أننى قد حرصت- عامدا- 
على أن أشير فى مراجعى إلى مقالات 
نشرتها الصحف الفرتسية والعا! 
الكبرى: يما فى ذلك الصحف الموالية. 
الإسرائيل.و لكن سرعان ما تبين لى برود 
الناشرين الفرنسيين وإعراضهم التام 
عن كتابى. فمثلا فرانك سبنجدر. من 
دا رنشر بلائش: التى كان قد صدرلى 
عنها كتب من قبل. كتب الى بعد آن اقم 
أقراءة اللخطوط خطايا جاء قيده لا 
يمكن نشرهذا الكتاب للأسف. لأنه 
افضلا عن المخاطر التى تكمن وراء 
النشر. قلن نحظى بسطر واحد فى 
الصحافة ولا فى الإعلام المرثى أو 
المسموع: وذلك بالطيع لأن أولئك الذين 
الا نستطيع التفوه بأسمائهم وعملاثهم 
يضعون الإعلام فى قبضتهم. وبالطبع 
الن تكضى بعض التحركات على الانترنت 
الحمل الناس على شراء الكتاب من 

نتبات. هذا الكتاب ليس ممنوعاء ولكن 
يبدوأنه قد كتب عليه أن يد خل فى طلى 
الكتمان..., وقد كان محقاء ولكن بقدر 
ضئيل. فهانحن قد أصدرنا الطبعة 
الثانية بعد أن نفدت الطبعة الأولى. 
بفضل الجهد الهائل الذى بذلته 
مجمومة من مستخدمى الاتترتت 
الذين تطوعوا بمساتدتى بلا كلل أو 
ملل؛ وكذا بفضل مثابرة الأستاق 
باستاردى دومون وشجاعة ناشرى الهمام 
ماركو بييتور. 

القد جاء رد سيتجدر ليكشف التقاب 
عن المناغ السائد فى عائم النشر. فلكى 
يمتنع الناشرون عن إصدار كتابى. 
سيقت إلى جميع الأعذار: حتى أن 
أحدهم قد اعتذربآن لديه أجندة 
مكتظة حتى عام ؟5-1. وعليه: لكى 
يصدر كتابى فى هذا الزمان. اضطررت 
الأن أخرج به من بلادى لكى أجد له 
ناشرا فى بلجيكا. ولكن لم تنته مغامرة. 
هذا الكتاب عند هذا الحد. وإتما بدات 


احين خرجت ذلك أن الموزع الفرتسى 
الذى دأب على توزيع كتب تاشرى 


عليها فى التاريخ الحديث للمكتيات 
الفرنسية. ولكن ريما تكون المشكلة فى 
طريقها إلى تسوية. لعل نشرهته 
السطوريحين فى وقت يكون فيه كتابى 
هذا على أرفف المكتبات الفرنسية: جتياً 
إلى جنب مع كتبى السابقة. وهذا لا 
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اينضى أنه كان عل الانتظارستة أشهر 
كامئة لكى اتمكن من توزيع الكتاب[رهم 
أنه لم يصدرضدى أى قرار قانونى 
بالحظر أو با ملاحقة): وهو ما يعد 
بمثابة عبت فعلى فى بلد يدعى اعتماد 
حرية التعبير وحقوق الإنسان. 

فى قرتساء صارجليا أن كل جدل 
يتناول العلاقات مع إسراثيل قد بات من 
المحرمات و أضحى كل انتقاد للسياسة 
الإسرائيدية يصلف بانتظام كمعا: 
اللسامية. والشرق واضح وبين. فا ليهودية. 
ديانة عمرها آلاف السنين: اما 


الأوقات تصنف من قبل الأمم المتحدة 
على أنها مشكل من أشكال العنصرية 


وضرب من ضروب التمييز العنصرى.. 
بتنا نشهد اليوم حالة من الابتزازالمعنوى 


الحكم: ومن هبناك, على القمة. راحت 
ير والشر. فالفيلسوف 
ادجار موران- اليهودى الأصل- قد 


استدعى للمحاكمة لأنه تجرأ وانتقد 


تعيد تعريف '١‏ 


الذين تعرضوا للفصل أو للمضاء 
الأنهم سمحوا لأنفسهم بالتشكيك فى 
كون إسرائيل أهم ديمقراطية على وجه 
الأرض. وفى تفس الوقت .راح 
افيلسوف برتارهترى ليقى يدافع عن 
جيش:الدفاع» الإسرائيلى أما زميله لان 
فيتكلكرو. الذى أصابه الخرس أثناء 
اعملية الرصاص المتصهر. فلقد تم 
تكريمه ومتحه وسام الشرف الأرفع: فى 
يتفير .5 

يتنا نسير على أدمفتنا. ونعل ذلك ما 
يحدوبى إلى دعوة يهود فرنسا إلى التخلى 
بأسرع وقت ممكن عن ممثليهم الذين لا 
يمثلون فى واقع الأمر أكثر من سدس 
الطائفة اليهودية. والذين يسيئون إليهم 
بما يعمدون إليه من خلط بين الإيمان 
بالعقيدة اليهودية والدفاع من 
الصهيونية و لعل ذلك آيضا ما يحدو بى 
إلى دعوة القرنسيين جميعا إلى تحرير 
السنتهم. لا كى يجهروا برآيهم فى 
إسرائيل فحسب. ولكن أيضا كى يسارعوا 
إلى التتديد بالأثرالضارالذى راح يخلفه 
اللويى الإسرائيلى على وجه فرتسا. جميل 
تكون بنارشبة فى مساعدة 
الفلسطيتيين: ولكن يجدر بنا أولا أن 
تحرر أتفسنا من أيديولوجية مدمرة. 
باتت أيامها على قيد الحياة أياما 
معدودة 8 


تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق 
بشأن النزاع فى غزة 


الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتفصى الحقائق بشان النزاع فى 
بيع انتهاكات 
الإنسانى الدد 


القاضى السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا والمدعى 
السابق للمحكمتين الجنانيتين الدوليتين ليوغوسلافيا 
وكان الأعضاء 


السابقة. ورواندا. لكى يرأس هذه البعثة. 
الثلاثة الآخرون المعيتون هم: الأستاذة الجامعية كريستير 
تشينكين. آستاذة القانو, يكلية لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية: التى كانت أحد أعضاء 


هينا جيلانى المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة 
الخاصنة سابقًا للأمين العام العنية بحالة المداقمين عن حقوق 


آم الإطاز المعيارى للبعثة فد تمثل فى القانون الدولى 
العام وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى وقانون 
حقوق الإنسان الدوتى والقانون الجنائى الدولى: 


لمرة الأولى التى سمعت فيها تعبير 
«أولاد آدوء كانت فى إحدى المظاصرات 
السياسية فى منتصف الخمسينيات من 
القرن الاش مندما كنت تلميذًً فى 
المدرسة الثائوية فى دمشق. أييام صعود 
حركة التحرر الوطتى. 

كنا نهتف للوحدة والتحزر ولعيد 
الناصر عندما سمعت همسات يعض 
الرفاق بأن عدينا آن ناخد حذرنا لأن 
بعض «أولاد آدوء قد أتدسوا فى اللظاهرة. 

الم يكن قد مضى على نزوحنا من 
أفلسطين إلى ممشق إلا بضع ستوفتة 
ولا كنت ما زلت ل أعرف معفى بعض 
التعابيرا» ولكنى ادركت على 
الغورآن اللقصود هو أن يعض الممادين 
الحركة التحرز الوطتى قد اتدسوا قى 
المظاهرة. 

الم أسأل عن العنى الحرضض للتعبير 
واضل استحماكه مع آتتى رحت اسمعه 
بشكل متكررفى ستوات نهاية 
الخمسيئيات حيث كان أصدقالى ينعتون 
السياسيين والصحفيين المناونين لحركة 
التحرر الوطنى فى سوريا ولبنان يأنهم 
من جماعة ,أولاد أدو.. ويشكل عقوى. 
رحت اعد الأراء الصادرة عن مقالات كانت 
تنشرها جزيدة -الحياة: فى بيروت. بين 
الحين والآخر: وتحمل توقيع «الكاتب 
العريى الكبير.. على انها ممثلة للقكر 
السياسى لجماعة .أولاد آدو». فقد كانت 
اتؤكد أن مصلحة العرب ليست فى اتتهاج 
اسياسة التحرر من سيطرة الدول الغربية. 
ولكن فى الانضمام للأحلاف العسكرية. 
التى كانت تقيمها للد الدول ضد ,الخطر 
الشيوعى. كما كانت تؤكد أن الأسلوب 
الذئ تتيعه حركة التحرر العربى , 
عيد التاصرفى الصراع المباشرمع 
الاستعمار لا يجدى. وان الأسلوب الذى 
يمح ق تتائج عملية ملموسة عو اسلوب 
«خد وطالب الى سلكه املك فيصل 
الاول. ومن بعده تورى السعيد. فى العراق. 
وكان فى إصرار جريدة اتحياة: على عدم 
إفشاء اسم لكاتب العربى الكبير:وابقائه. 
جحابةا بانسرية والدموض جا هقد مق 
اصلاحيته بالنسبة لى فى تمشيل قرا 
ومواقض ,أولاد آدو.. السياسية. 

ولم أسمع تعبير أولاد ادو مرة أخرى 
إلا بعد سنوات فى تهاية عام 147١‏ حين 
كنت فى السنة الجاممية الثانية فى 
إخدى جاممات الولايات المتحدة 
الأمريكية وحصل الانقصال فى سوريا 
عن الجمهورية العربية التحدة انثى 


وهات تكفر * 


قادنىهذا التمائل فى التجرية بين كتاب 


تيا 


الحافظين الجدد , وكتاب.ثقافة 


الاستسلام. إلى أن أتساءل عماإذاكان 
هناك تماثل آخر بالفكر والايديولوجية 
يجمعبينكتابالجموعتين؟ 


اقامت بين مصروسوريا عام 1124 فوقتها. 
تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء 
الدمشقيين: الذى كان يدرس فى جامعة. 
ولاية أمريكية مجاورة وسألنى إن كنت 
قد سمعت عن أسماء الضياط الدين 
قادوا حركة الاتفصال: وعتدما أج 
بالتفى: قال هو :<لا يد أن يكوتوا كلهم 
امن جماعة «ؤلاه أدو: 

ومرت بعد ذلك ستوات طوال لم 
سمع خلالها ذلك التعبير. ولم استعمله. 
وم اتذكره. حتى جاء وقت توقيع معاهدة. 
السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1404 فى 
واشنطن. وكنت مشيماً فى كندا أعمل 
أستاذاً فى كلية الاقتصاد. فى جامعة 
واترئو. 

كتت أراقب المشهد على شاشة 
التلقزيون. وفجأة: شعرت أنى لا ازى 
بيقن والسادات على الشاشة ولكنى ارى 


وفى نهاية عام 1.7 والولايات 
المتحدة تقرع طبول الحرب على العراق. 
بى آستاذ للعلوم السياسية فى 


البلاد العربية: وقال هنا الأستاذ إنه: 
بقراءة بعض ما كتبه محمد حستي 
شيكل وإدوارد سعيد. وأصبح على معرفة. 
انامة بمنطق المرب المعادين للسياسة. 
الأمريكية فى الشرق الاؤسط. وهو يريد 
أن يقرأ لكتاب عرب يمثلون وجهة النظر 
الأخرى. وجهة نظر المؤيدين للسياسة 
الأمريكية. وهو يللب متى أن اقترح عليه 
أسماء بعض الكتاب الين يمثلون ذلك 
الاتجاد. 


السيطرة عليها وقيادتها وإخراجنا منها 
حتى وققنا على جائب الطريق نتشرج 
عليها. وهذا ما رأيته أيضاً عندما شاهدت 
عرقات يصافح رابين فى حفل توقيع 
اتفاقية اوسلو فى البيت الابيض عام 
+14. وهو منظر يتكرر أمامى كلما 
شاهدت اجتماعاً من الاجتماعات التى 
يحضرها عرب وإسرائيليون. فكل إجتماع. 
من تلك الاجتماعات يبدو لى على شاشة. 
التنفزيون على أنه مهرجان سياسى 
جديد من مهرجانات «أولاد آدو.. 


عريى يمثل وجهة النظر الأخرى. ويعد 
هذه الحادثة. تملكنى فضول فى معرقة. 
ما إذا كان هناك كاتب أو صحفى عريى 
يعبر عن آراء ومواقف وتوجهات داولاد 
.فى الوقت الحاضر: فاقرا له كما كتت. 
أقرا مقالات «الكاتب العربى الكبير: قى 
سنوات الخمسينيات. فلا لت اذكر اتن 
كنت انتظ رصدورتلاك الفقالات بشغضه 
الأنها كانت مكتوبة سلوب جميل و 
على متطق معين. ومع أننى كنت أعارض 
ذلك المنطق بشكل تام إلا ان التعرق 


فضل مصطفى النقيب 


صسحسا نسسة ”” أولان آنو» 


عليه كان. ولسيب لم يكن واضحا لى 
ييومها. يساعدتى على فهم منطق 
أطروحات حركة التحرر الوطنى بشكل 
أفضل. وهكذا. وجدت تفسى فى مطلع 
القرن الجديد أيحت عن كاتب عريى 
عنده متطق يختلف عن المنطق الذى 
ترتكز عليه قناعاتى. ويمثل الاتجاه 
السائد فى سياسات الحكومات العربية. 
التابعة بشكل تام الإملاءات الأمري 
احاولت عن طريق الإنترنت قراءة. 
مققالات يعض الصحغيين المؤيدين 
اللتوجه الأمريكى والمعادين لنهج المقاومة. 
فى فلسطين ولبنان. ولكنى اكتشفت 
سريماً انه إتا كانت مقالات«الكاتب 
العريى الكبيرء قد صدزت فى 
الخمسينيات عن منطق خاطئ من وجهة. 
نظرى. فإن مقالات ممثلى جماعة «أولاذ 
أدوء فى مطلع القرن الجديد خالية من 
أى متطق. وعندما شكوت ذلك لصديق 
يشفل متصباً هاما فى أحد عواصم 
الاعتدال. العربية. ضحك وقال : .كنت 
تضيع وقتك فى قراءة مقالات كتاب 
التدخل السريع.. ثم شرح لى أن أولنك 
الكتاب حصلوا على لقب ,كتاب التدخل 
السريع. لأنهم يكتبون مقالاتهم 
بعد ساعات قليلة من تانقنى مخابرة. 

اتليقونية من دا فى الدولة. 
حاولت أن أعثر على ,منطق, لكتاب 
أولاد أدوء فى عاصمة عربية أخرى. و+ 
أخرى. باءت محاولتى بالفشل. وعندما 
شكوت ذلك لكاتب صديق فى تلك 
العاصمة. قال :,هؤلاء الصحفيون 
يكتيون لقارئ واحد. ويما أنلك أنت المت 
انتلك المقالات 


فى مطلع عام :7٠:4‏ أزسل للى 
الصديق بلال الحسن مخطوطة كتاب 
يعده للطباعة بعنوان «تقافة الاستسلا: 
وهو عبارة عن قراءة نقدية فى كتابات 
اخمسة كتاب عربء يعيشون فى العواصم 
الأوروبية: يؤيدون تهج معاهدات السلام 
مع إسرائيل كما يؤيدون غزو الولايات 
النتحدة للعراق. وطلب منى أن أقوم 
بقراءة المخطوطة وكتابة دراسة تعائج 
الموضوع من الناحية «القكرية.. بشكل 
اتكون فيه الدراسة متكاملة مع المعالجة 
«السياسية,التى تضمنتها مخطوطة 
الكتاء 
تحمست للاقتراح على أمل أن يكون 
بين الكتاب الخمسة يحكم حياتهم خارج 
البلدان العربية من يكتب بشكل مخالف 


العدد 152 توفميتر 5004م 


الأسلوب :كتاب التدخل السريع. او مكتاب 
القارئ الواحد ... وشرعت فى قراءة 
المخطوطة وقراءة التصوص الأصلية. 
اللكتاب الخمسة, وكلى أمل قى أن أعثر 
أخيراً على كاتب عنده «منطق» استطليع 
أن اتعامل معه بما هو ممثل نقكر لؤلاد 


أدوء فى الوقت الحاضر كما تعاملت مع 
فكرءالكاتب العربى الكبيرء قبل عقود من 
السنين. 

كان الكثاب انخمسة جميماً يكتبون 
بشكل مخالف لأسلوب «كتاب التدخل 
السريع. و دكتاب القارئ الواحد.. قلق 


كان ذلك المنطق يختلف يشكل جنذرى 
عن منطلق ظروحات «الكاتب العريى. 


الكبيرء المؤيدة لسياسة الأحلاف 
العسكرية والمعادية لحركة التحرز العريى 
فى الخمسينيات. فقد كاثت أطروحات 


«الكاتب الغريى الكبير تصدر م 

لق افائج الحربية كما يشهمة. 
الكاتب فى الزمن الذى يتحدث عنه. أماا 
أطروحات الكتاب الخمسة فكاتت تدعى 


أثها لا تصدرعن موقف سياسى ولكن 


إلى الوراء ليعيد كتابة التاريخ الهريى 
افى القرنين الماضيين وقق معيار واحد 
وهو تصنيف .من وقف من العرب مع 
الحداثة4: ومن وقف من العرب معارضا 
اللحداثة؟. وعلى هذا الأساس. تصبح كل 
ثورات الشعوب العزبية ضد الاستعمار 
البريطانى والشرنسى ومن أجل نيل 
الاستقلال حركات متأخرة ظلامية: على 
آساس أنها كانت تعادى البريطاتيين 
والشرة ثلى الحداثة فى ذلك 
الؤقث. وفق هنا المعيارفإن تلك 
د أسهمت لحد كبير فى صناعة التآخر 
العريى الذى تعانى منه الشعوب العربية 
افى الوقت الراهن. كما أن ذلك «المنطق. 
يلخص كل اللأساة الفلسطينية قى: 

ال اك شل فى 
ايتحالف مع الاستعمارالبريطاتى. ببا 
«نجحت الحركة الصهيوتية فى ذلك. 
أى أن القضية تتلخص فى وجود طرف 
قاوم «الحداثة: فقشل؛ وطرف آخر 
تحالف مع «الحداثة. واتتصر. ويصر 


الكتاب الخمسة بعد ذلك على أن 

أ التاريخى لا يتحقق 
إلا عبر التخلى الكامل عن نهح مقاومة 
الحداثة: والسير الجدى فى طري 
التحالف معها.أى التحالف مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. ممثلة «الحداثة. فى 
الوقت الراحن 


كانوا شباباً فى الخمسينيات ومطلع 
الستينيات من القرن الماضى ثم اتقليوا 
إلى اقصى اليمين فى أواخر الستينيات 
ومطلع السيعيتيات يعد أن اصبحوا كتاباً 
وأساتدة وصحقيين فى منتصف العمر. 
كذلك كان كتاب ,تشاقة الاستسلام. 


يصون إفى: يسار سوقة التتسو و السويى: 
عندما كانوا شباباً فى البلدان الغربية فى 


الستيتيات ينيات وأوائل 
الثمانينيات. تم أنقديوا إلى أ: 


“ثقافة الاستسلام. إلى أن اتساءل مما 
إذا كان هناك تمائل آخربالضكر 
والأيديولوجبية يا 

'وهكداء كان على أن أقرأ فى الخلفية 
القكرية والقلسضية لأشهر كتاب تيار 
اللحاقظين الجدد: فى الولايات المتحدق 
حتى اتعرف على وجهة نظرهم بالنسبة. 
الموضوع «الحداثة, الذى يشكل حجر 
الأساس فى فكر كتاب.ثقافة 
الاستسلام. 


ابين كتاب 


لقت تلك القراءة فى 
يا فبالرهم من أنتى: 
تابعت التوجهات السياسية لمعظم كتاب 
تيار:الحافظين الجدد. خلال المقود 
الثلاثة الماضية, إلا اننى اكتشفت أنتى 


الم أكن على معرفة بالمتظار الايديولوجى 
الذى ينظرون من خلاله إلى العالم 


والتاريخ. 
قد تعدرفت على ذلك د 

عندما ابتدآ فى مطالع السيعينيات 
يعارض التوجه العام لنسياسة 
الأمريكية فى ذلك الوقت. الميثى على 
أساس سياسة:الاتضراج الدونى: 
(12601). ويدعو إلى انتهاج سياسة 
المداء الكامل مع الاتحاد السوقياتى. 
تايحت تطوراطروهات التوار فى 


فى الشرق الاوسط القائم على أساس 

الارض بالسلام والدعوة إلى 
اضرورة احتفاظ اسرائيل بالضقة الغربية 
والجولان وتحشيق السلام 


الامريكية؛ بدلا عنها..وهذا يعتى عدم 


دول ذات الأنظمة التى 


الم أكن مطلماً على الموقف الشكرق 
والفلسفى الذى تنطلق منه تلك المواقف 
ولقد وجدت من خلال قراءتى أن الخلفية 
الشكرية نتيار المحافظين الجدد تعود إل 
افلسفة الأستاذ ليو ستراس (1444 
+14)التى تعادى كل مشاهيم .عصر 
النهضة. وتؤكد آن من واجب الشخب 
الأمريكية الكف عن اتباع أسلوب.الحدائة. 
فى النقاش والحوار والعودة إلى أسال 
الشلاسة اليوة 
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وهات تدر 


الديمراطية أوالحرية: إلا بقدرما 


اتستنطيع الناخبتمخيرها وسيا 
اللسيطرة على الجماهير. 
خرجت من تلك القراءة.المرعية. وانا 
أفكر فى أنه على الرغم من الاختلافات 
الكبيرة بين اطروحات «الكاتب العريى 
الكبير: فى منتصف القرن الماضى. وبين 
أطروحات كتاب.تقافة الاستسلام, وكتاب 
تيار:المحاقظين الجدد. قى مطلع القرن 
الجديد: فان هناك شيئاً مشتركا بينها 
جميعا. إذ إن جوهر كل واحدة من تلك 
الأطروحات الثلاث هو ضرورة التخلص 
(التحرر) من مفاهيم وممارسات. 
اكرستها مرحلة تاريخية معيئة. 
كان «الكاتب المربى الكبير. فى 
تنصف الخمسينيات من القتون الماضى. 
يريد التخلص من مشاهيم حركة التحرر 
الوطنى وممارساتها التى اتطلقت بعد 
انهاية الحرب العامية الثانية. اما فى 
مطلع القرن الواحد والعشرين قكتاب 
)ثقافة الاستسلام. يريدون التخلص من 
النضال ضد الاستعمار 
الاوروبى الذى صبغ تاريخ العلاقة بين 
بلدان العالم الثالت والاميراطوريات 
الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وكل ممارسات هده الفترة. بيتما 


كرستها حركة.الحداثة, كما نشأت 
وتطورت منذ عصر التهضة الاوزويى 
وبشكل طبيعى قادنى هذا الشىء 
المشترك بين الأطروحات الثلاث إلى 
التفكير فى ظاهرة «اولاد أدو: يما هى 
اظاهرة عالمية وئيست ظاهرة مقصورة 
على العائم العربى. فهذه الأطروحات 
تمثل. فى واقع الأمر. ظاهرة التفكير غير 
العقلائى الدى يريد أن يعود بالتاريخ إلى 
الوراء. وقى هذا المجال: تساءلت بيني 
وبين نفسى عما إذا كانت هناك أى صلة. 
بن أصل استعمال تعبير:آولاد آدو: على 
المستوى العربى كما سمعته أول مرة فى 
قيل أكثر من نصف قرن. وبين ما 
أفهمه اليوم من معنى للتعبير على 
اللستوى العالمى. وخطر لى أن اتصل 
ببعض الاصدقاء الذين عاشوا 
اخمسينيات القرن الماضى فى دمشق 
علهم يعرفون من أين جاء تعبير «أولاد 
أدوء وما هو اصل استعماله. وعتدما 
حدئت زوجتى عن ذلك. ابتسمته تم 
عادت بعد دقائق ومعها ورقة فيها ما 
طبعته من برنامج .غوغيل» الذى حدد 


وجهات نخلر ‏ ؟7 


أصل استعمال تعبير,أولاد آدو يعود 
إلى السنوات الأولى من القرن العشرين 


أخرى وأقاموا خارج السور: قتدعوهم 
أولاد آدو. على أساس أن لهم أخلاقاً 


ايصف الناس الذين يقومون 
بممارسات تنيع من أخلاق وقيم مغايرة. 
اما هو متعارف عليه. وقى هذا المجال. فإذا 
كان .الكاتب العربى الكبيره وكتاب «ثقاقة. 


الإنسائية: وهاذه التى يشكل عصر 
النهضة الأوروبية وء نوير وما 
آنتجاه من نهج الحداثة راقداً اساسياً 


الها قى العصور الحديثة وهذا يعنى أتهم 
بالفمل,اولاد آدوء على اللستوى 
الإنساتى. 

الاتاتى التيارات الفكرية أوالسياسيا 
من فراغ. ولكنها نتشكل دائما تعبيراً عن 
ظروف موضوعية تخص رزمناً ومكاناً 


محددين. ولقد كتبت فى مقال سابق عن 
الظروف الاقتصادية والسياسية فى 


الولايات المتحدة الأمريكية التى قادت 
إلى ولادة تيار المحافظين الجدد. 


.واحب فى بقية هنا القال ةن أعرض الدور 
المحورى الذى لعبته الصحافة الأمريكية 
فى تكوين البيئة الفكرية والسياسية 
الولادة التيار ونمو وتطوره. وسنرى من 
خلال هذا العرض أن صحاقة .كتام 
التدخل السريع, ودكتاب القاري الواخد. 
نات وتلورت فى الولايات المتحدة أولا 
وبعد ذلك بسئوات وصلت إثى العواصم 
|العربية. حيث تم تكييشها مع ضرورات 
الظروف المحلية فى مناخ انت 
النسياسة الأمريكية. 


ودروولسون وولتر ليبمان 
ولندون جوتسون 


الاتحصل أى مهنة فى المجتمع 
الأمريكى على الاحترام والتقدير, على 
المستوى القومى: إلا بعد ظهورتجوم الها 
ايشاركون نجوم الألعاب الرياضية ونجوم 
هوليوود فى الظضر بالإعجاب الشعبى. 
ولقد بدات مهنة الصحاقة فى إنتاج نجوم 
الها فى يداية العقد الثانى من القرن 
العشرين. وفى بداية العقد الثالث أصبح 
من المتعارف عليه أن يطلق على نجم 
الصحافة لقب «البنديت, (04:0نا). وهى 
كلمة من أصل سنسكريتى تعنى «الانسان 
العائم, وتستعمل فى الثقافة الهندية. 
وعلى سبيل المثال. فقد كان رئيس وزراء. 
الهتد الأشهر جواهرلال تهرو يدعى 
البنديت نهرو. وأول صحفى أمريكى دعى 
بالبنديت هو على الأغلب أهم صحفى فى 


التاريخ الأمريكى على الاطلاق: الدى هو 
بالطبع وال رنييمان (7]1904-1804 

.ولد ولتر ليبمان فى مديثة تيويورك 
العائلة من أصل المانى ييهودى. فى وضع 

:مريح. حيث كان أقراد العائلة 

يقضون جزءاً من أشهر الصيف كل عام 
فى أورويا. وعتدما بلغ ولترسن السابعة. 
اعشرة انتسب لجامعة هارفرد حيث درس 
الفلسفة على يدى الشيلسوفين المعروفين 
اجورج سانتانيا (ها-1400) ووليم 
جيمس [191-1847)- وفى 6ثناء دراسته 
أصيح طالب الفلسفة محرراً مجلة 
الجامعة المعروقة باسم اشهرية هارفرد». 
كما شارك فى تأسيس النادى الاشتراكى 
فى الجامعة. وكان طالباً متفوقاً. إذتخرج 

نقدير مرقبة الشرف بعد ثلاث سنوات 
افقط من الدراسة وليس أربعا كما هو 
معتاد. ولكنه بقى سنة أخرى فى هارفرد 
اليعمل مع. 

عمل ليبمان قور تخرجه من هارقره 
صحفياً فى مجلة تدعى ,مجلة كل 
الناس.. وبعد سنة قام بنش رأول كتاب له 
بعثوان «مقدمة للسياسة. وحاز الكتاب 
على شهرة سريعة حتى أن الرئيس ثيودور 
اروزقلت [14:9-501) قال عنه إنه 
+عبقرى الجيل الجديد.. وفى عام 1414 
أسس لييمان مع أجد رجال الأعمال 
وصحفى آخر مجلة أسبوعية جديدة 
باسم«الجمهورية الجديدة. وعمل محرراً 
افيها. وآثناء الحرب العائية الأولى عمل 
مساعداً لوزير الحرب. تم أصبح على 
اعلاقة خاصة بالرنيس ودرو ولسون 
(©1451-181) حيث ساعده على صياغة 
«تقاط ولسون الأربع عشرة من أجل 
السلام.. وشى سنة 1414: كان عضواً فى 
الوفد الأمريكى لمؤتمرالسلام فى باريس: 
وشارك فى تأسيس عصبة الأمم. وفى 
ستة *147:ترك العمل فى «الجمهورية. 
الجديدة. وأخذ يعمل مديراً لتحرير 
الجريدة اللؤيدة للحزب الديمقراطى 
«عالم تيويورك.. وعندما توقفت هذه 
الجريدة عن الصدور عام 1901 تحول 
هو إلى العمل فى جريدة «هيرالد تربيون» 
المعروقة بميولها اللحافظة. وفيها آخذ 
يكتب مقالاً يعتوان «اليوم وغداً. الذى 
توالى ظهوره ثلاثين سنة: وقد حاز ذلك 
لقال على شهرة هائلة: إذ كان يتم نشوه 
فى آكثر من 4٠0‏ جريدة يومية. 

كان ونترليبمان يحب العمل 
كصحفى: ولقد رفص الكثير من العروضٍ 
المفرية للعمل فى وظائف لها احترام 
وتقدير اكبر من مهنة الصحافة فى ذلك 
الوقت. وعلى سبيل المثال. فقد اعتذر عن 
العمل استاذاً لفلسقة السياسة فى جامعة. 
هارفرد:كما اعتذرعن قبول منصب رئيس 


اند > 06د توشهيزة تلام 


يصرون على أن تصحيح هذا الخطأ التاريخى لا يتحقق إلا عبر التحالف 
مع الولايات المتحدة الأمريكية 


جامعة تورث كارونينا. وقى ذات الوقت. 
افقد كان دائم القلق على مستقيل المهتة. 
وقدرتها على خدمة الراى العام 
بموضوعية. وظل طوال حياته يعير هنا 
الموضوع اهتماما كبيرا. واصدرعددا كبيرةً 
من الدراسات والكتب حول الموضوع.وفيها 
اتتقد عدم قيام الصحافة بمهمة توعية. 
الواطن بحقيقة ما يدور حوله من أحدات. 

اما التأثير المباشر لكتابات ليبمان 


على مجريات السياسة الأمريكية. فقدا 
تكرس مباشرة بعد الحرب الهالمية 
الثانية. فلقد كان هواول من استعمل 
تعبير «الحرب الباردة» وكان كتابه الذى 
حمل العنوان ذاته والذى تشره عام 1440 
من أهم كتبه على الاطلاق. 


المؤلف للشروع مارشال فى إعادة اعماء 
أورويا وأهمية ذلك الشروع بالشسية 
اللأمن القومى الأمريكى والسلام العالمى. 
أما القسم الثاتى والأهم فهو يخص 
معارضة المؤلف تنهج السياسة الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية المتمثل فى 
+سياسة احتواء الاتحاد السوفياتى: 
و«مبدا ترومانء. 

امن المعروف أن أول من تحدث عن 
اسياسة الاحتواء فى عام 1445 كان هو 
الدبلوماسى الأمريكى جورج كينان 
100) فى برقفية سرية مطلولة. 
أرسلها من السقارة الأمريكية فى موسكو 
إلى وزارة الخارجية فى واشنطن- ثم قام 
بتحويل افكارتلك البرقية إلى مقال 
نشره فى مجلة «الشئون الخارجية» 
بعنوان «مصادرالسلوك السوفياتى: 
ويتوقيع (2 ). كانت سياسة الاحتواء 
تعتمد على أطروحتين : الأولى تؤكد ان 
اطبيعة النظام السوقياتى هى طبيعة. 
اتوسمية وانه يهدف فى النهاية إلى 
السيطرة على العائم. والثانية تؤكد أنه 
من الخطأ مقاومة التوسع السوفياتى 
باسدوب الحرب المباشرة اواسلوب 
المفاوضات. وان الأسلوب المناسب هو منع 
التوسع السوفياتى عن طريق مساعدة 
البلدان التى تتعرض لخطر السقوط فى 
دائرة النفوذ السوقياتى على مقاومة ذلك 
الخطر. 

وبناء على هاتين الأطروحتين: صاغ 
االرئيس ترومان (1407-1946) المبدا 
المعروف باسمه؛ هذا الذى أعلته فى 
خطاب امام الكوتفرس فى اذاز/ مارس 
1441 والدى قال فيه إن الولايات اللتحدة. 
بوصفها زعيمة للعالم الحرسوف تعمل 
على تقديم العون العسكرى والسياسى 
والاقتصادى والدبلوماسى لأى يلد فى 
العالم يعمل على مقاومة الخطر 


الفدد +15 توشير 1005م 


الشيوعى والنقوذ السوفياتى. وعلى 
الرغم من أن جورج كينان مهندس سياسة. 
الاحتواء تخلى عن تلك السياسة بشكل 
مبكر فى تهاية عام 1454: على أساس أن 
الوضع الدولى قد تغير؛ ودعا إلى اتباع 
أسلوب المغاوضات مع الاتحاد السوفياتى. 
الرئيس ترومان. وب 
اخارجيته دين اتشسون (4)188-1545 
عملت وفق نهج تلك السياسة حتى 
أصيحت هى السياسة المعتمدة للولايات 
المتحدة طوال سنوات الحرب الباردة 


ارتكزت معارضة ولتر ليبمان لسياسة 
الاحتواء فى كتايه «الحرب الياردة. على 
آساسين. الأول هو الاختلاف فى تقييم 
أهداف السياسة السوفياتية. فهو لم 
ينظر إلى الموضوع على أنه صراع 
أيديولوجى بين النظام الرأسمالى وبين 
النظام الشيوعى. كما كان يفعل أكثر 
الكتاب والصحفيين طوال سنوات الحرب 
الباردة بل كان ينظر إلى الموضوع من 
زاوية مصالح روسيا بما هى دولة كبري 
ومصائح الولايات المتحدة بما هى أيضاً. 
دولة كبرى. ومن هذا المنظور كان ليبمان 
يرى وجود إمكانية كبيرة للتوصل إلى 
تفاهم بين الطرفين يراعى مصائحهما. 
ولقد بنى فهمه للأهداف الحقيقية 
اللسياسة السوفياتية. ليس عن طريق 


قراءته الأيديولوجية الماركسية-اللينينية. 
التى كان ستالين يدعى أن الاتحاد 
السوقياتى يعمل وقق تعاليمها: ولكن عن 
طريق قراءته لتاريخ روسيا وما تكون 
عبره من مصالح قومية لا يمكن لأى 
احكومة سوفياتية تجاهلها وكان تفكيره 


السليم يتكون عندما يتمكن الإنسان من 
التحررمن ضوضاء الوقت الحاضر 
وتشويشه ويتمكن من «العودة بعيداً إلى 
الماضى والنظر بعيداً إلى المستقبل؛ وكان 
اليبمان فى ذلك الموقف ققريباً جدا من 


وجهة نظرالرئيس شارل ديغول الذى كان 
يكن له احتراماً كبيراً ويعتقد أنه من أهم 
القادة المعاصرين. 

أما الأساس الثاتى تعارضة لييمان 
السياسة الاحتواء. وهنا تتجلى حكمته 
ويعد نظره فهو اعتقاده بأنه حتى لو 
نجحت تلك السياسة بشكل كامل.قإن 
«تكاليفها ستكون اكب من أرياحهاء. وقد 
بنى ليبمان هذا الاعتقاد على أساس أته. 
سيكون لتلك السياسة تكانيف عسكرية. 
وافتصادية غير مسبوقة فى التاريخ: إذ 
أنها ستشمل دعماً عسكرياً واقتصاديا 
اوسياسياً لعده كبيرمن الدول. بعضها 
اذات أنظمة دكتاتورية وفاسدة ويعضها 
الآخر يحكمها قتلة ومجرمون. 

وانسجاماً مع خلاقه مع سياسة 
الآحتواء: فقد وقف ليبمان معارضاً دكل 
مواقف إدارة الرئيس ترومان ويشكل هامر 
فقد آخذ موقفاً معارضاً نتأسيس حلف 
الأطلنطى. كما عارض دخول الولايات 
المتحدة الحرب الكورية. وفى أثناء حكم 
ادارة الرئيس أيزتهاور (1490-1407) أيد 
اجهود الإدارة فى إنهاء الحرب الكورية. 
وعارض يعض سياسات وزير الخارجية 
جان فوستردالاس التى اعتمدت أسلوب 
احافة الهاوية. فى الصراع مع الاتحاد 
السوفياتى.وكان مؤيداً ومتحمسا لمجىم 


وهذد هى السياسة انتى كان لها 
الأول يخص إصدار قوانين جديدة على 


نية. والثانى محارية الشر 
فى آمريكا عن طريق فيام الحكومة 
الاتحادية ببرامج دعم يتمكن بواسطتها 
الققراء من الحصول على المسكن والقذاء 
والخدمات التعليمية والصحية بأسعار 
رخيصة. ولقد عمل الرئيس جونسون 
امنذ تليه الرئاسة على كسب ود ليبمان. 
افقام بدعوته لتمضية عطلة نهاية 
الأسبوع ضيقاً عليه فى مزرعته فى ولاية. 
تكساس.كما فاجاء بالحضور هو وزوجته 
إلى بيته للمشاركة فى الاحتضال بعيد 
ميلاده الخامس والسيعين عام 1514 
وآهم من نالك: فقد طلب جوتسون من 
وزرائه ومساعديه إحاطة لييمان بكل ما 
ايجرى من تورات فى جنوب شرق أسيا 
احيث كان ليبمان يدعو إلى انسحاب 
الولايات المتحدة من تواجدها فى فيتنام 
وحل الصراع الدائر بين الشمال والجنوب 
عن طريق مؤتمر دولى للدول العظمى 
وهكذا. مضت السنة الأولى من عمر 
الرئيس جونسون وولتر ليبمان 
قريب جداً منها. فعندما كان احد 
مساعدى وزير الخارجية أو وزير الدفاع. 
أواحد الجنرالات: يعود من زيار 
من فيتنام. كان ولتر ليبمان يجتمع به 


الدورالمزدوج الذى يعمل فيه مستشاراً 
غير رسمى للادارة فيقدم لها النصيحة 
والنشورة ويعمل فى الوقت ذاته قى 
مقالاته على شرح سياسة الادارة الدراى 
العام كما يشرح )هتمامات الرأى العام 


فمع نهاية عام 1854 ت 
جوتسون مصر على أن يحسم الوضع فى 
افيتنام عن طريق القوة العسكرية على 
أساس أنه ومستشاريه الرنيسيين ينظرون 
اللموضوع من وجهة نظر 
+سياسة الاحتواء. التى تعلى 


+7 وهات نخلطلر 


أنأى حل فى فيتنام لا يشمل على الهزيمة. 
الكاملة للشيوعيين فى الجنوب يعنى 
أنتصارً للإتحاد السوفياتى وهزيمة 


الليبرالى فى الحزب الديمقراطى. 
اتأكد ليبمان أن جونسون قد خدعه. 
شراح يكتب المقالات التى يهاجم بها 


التصعيد المسكرى التى تتبعها الإدارة 
الن تقود إلا إلى كارثة بالنسبة للمصائح 
الأمريكية. وعندها شعر جوتسون بأن 
اليبمان قد انقلب عليه واتضم إلى 
ممسكراعدائه. فأعطى الأوامر إلى 
مساعديه يقطع اى اتصال به؛ ورا 
اجونسون يتحدث عنه فى الحقلات 
الدبلوماسية وأمام السقراء الأجاتب على 
أنه .ذلك العجوز. الخرفان. الخائن». 

حدث الشجار العلنى بين رئيس 
الجمهورية وينديت الصحافة فى أجواء 
اتزايدت فيها التقاريرالصحقية 
والإشاعات عن أن حادتة ليج توذ 
حصلت بموجبها إدارة الرئيس جوتسون 
على تفويض من الكوتفرس فى اب 1474 
باستعمال القوة العسكرية فى جنوب: 
آسيا بدون إعلان حرب. كانت حادتة. 
الفقتها الإدارة وأن الشوارب الحربية 
الفيتنام الشمالية لم تهاجم سفن البحرية. 
الأمريكية كما ادعت إدارة جونسونا*' 

الم يعد ولتر ليبمان قادراً على أن 
يمارس دوره كبنديت, ولم يعد قادراً على 
مزاولة مهتة الصحافة. ولم يعد قادراً 
على الحياة فى واشتطن. وقد قال هو 
انفسه لأحد أصدقائه إنه لم يعد قادراً 
على التنفس والتفكير فى واشنطن: فى 
أجواء كلها كذب وخداع: قكتب ليبما: 
افى 54 آيار/ مايو 1+5 آخر مقال له فى 
اعمود «اليوم وغداء قى الهيرالد تزييون" 
واعتزل العمل الصحفى. وترك واشتطن 
إلى تيويورك. 

بخروج ولتر ليبمان من واشنطن. 

أوضاع الصحافة الأمريكية سوم 
حتى تسلل هنرى كيسنجر من وراء سور 
ادمشق القديم وأسسى فى واتنطن 
«صحافة التدخل السريع» التى كانت 
ابداية صحافة «أولاد آدوء فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


هنرى كيسنجر وجيمس رستون 


كان لندن جونسون كذاباً ومخادعا. 
وعلى ذلك يجمع كل الذين كتيوا عنما" 


وجعهات تخطر 14 


ولكن فشل إدارته فى حل المشاكل التى 
تعرضت لها لم يكن بسبب أسلوب الكذب 
والخداع الذى مارسه طوال سنوات 
تواجده فى البيت الأبيض (1474-1450). 
فضى الواقع كان فشل تاللك الإدا/ 


الاتجاهين الرئيسيين الدذين يشكلان 
انسيج السياسة الامريكية.إلى درجة 
اعائية من التوترقادت إلى الصدام. 

امن المعروق آنه ومنذ انتصار 
اللستعمرات الأمريكية فى حرب الاستقلال 
.وقيام الولايات المتحدة الامريكية (1/05) 


والسياسة الأمريكية تتحدد. 
اللعلاقة بين الاتجاه الذى يكرس :الحرية 
كهدف أول فى السياسة وبين الاتجاه الى 
يكرس ,الامبراطورية, كهدف أول. ومن 
اللعروف أن قوة الاتجاء الأول تنبع من كون 
معظم اللهاجرين الأمريكيين الأوائل قد 
تركوا أورويا هرباً من أنظمة تفتقد إلى 
الحرية السياسية أو الحرية الاقتصادية. 
كما أتهم حصلوا على الاستقلال بعد 
حرب داصية ضد الاستعمار البريطائى. 
وقد كرس هذا التاريخ مفهوماً أمريكياً 
يؤكد أن الحفاظ على الحرية يمتطلب 
اجهداً متواصلاً من جيل إلى جيل 
وخصوصاً ان للحرية مضموناً اقتصاديا 
واجتماعياً يتفي رمع الزمن. أما قوة 


التاريخ الأمريكى كله وحتى قيل الحصول 
على الاستقلال كان تاريخ تأسيس 
اللامبراطورية وتطويرا لها فقبل 


فكما كان معظم كتاب 
ذلك التيارينتمون 
إلى اليسار الماركسى. 
فى الخمسينات 
والستينياتمن 
القرنالماضى.ثشم 
انقليوا إلى أقصى 
اليمين فى أواخر 


لبمس نمك لا 


علط 


الاستقلال: كانت معاملة الأمريكيين 
البيض للسكان الأصليين من الهتود 
واللواطتين السود معاملة إمبراطورية 
بمعئى التحكم فى مصيرهم ونقلهم من 
مكان لآخر وحرماتهم من الحقوق 
السياسية والمدنية. وبعد الاستقلال. 
أصبح التاريخ الأمريكى كله تاريخ التوسع 
الامبراطورىء ابتدأ فى التوسع فى الغربٍ 
الأمريكى طوال القرنين الثامن عشر 
اوالتاسع عشر بشكل تضاعف فيه عدد 
.ولايات الاتحاد من ثلاث عشرة ولايا 
أضعاف ذلك العدد: ثم تحول التوسع إلى 
بسط النقوذ على بلدان أمريكا الجتوبية 
من جهة وبلدان المحيط الهادئ من جهة. 
أخرى: ثم تكرس التوسع على امتداد 
العالم عبر الدخول فى حربين عا! 
والخروج منهما بسياسة 
الامبراطوريات الاوروبية واقامة القواصد 
العسكرية فى أسيا وأوروبا وأفريقيا 
كان لندن جونسون. من ناحدية. 
التربية السياسية. وعلى الرغم من 
أسالييه فى الكذب والخداع: آميل إلى 
اتجاد «الحرية: من اتجاه «الامبراطورية 
فى السياسة الامريكية, فقد كان لهتمامه 
الاول هو العمل على تطبيق برامج 
«الجتمع العظيم» أى توسيع مساحة 
الحرية بالنسبة للمواطتين السود 
والمواطنين الييض الفقراء. ولقد اعتقد 
أن الطريقة الوحيدة التى يتمكن فيها 
من ضمان تأييد معسكر «الامبراطورية, 
فى الكونغرس لتلك السياسة هو اتخاذ 
لوقف المتشدد فى جتوب شرق آسيا 
وتحضيق النصرالعسكرى فى فيتنام. 
ولقد نصحه مستشاروه الاقتصاديون 
بأنه لن يكون قادراً على دفع تكاليف 
برامج «المجتمع العظيم» و«حرب فيتنام» 
فى أن واحد. ولكنه لم يستميع لهم. وراح 


ينفق على الاثنين عن طريق الديون من 
الداخل والخارج. ولقد قاد هذا الأسلوبه 
كماهومعروفء إلى حدوث مشكلة 
التضخم المالى وارتفاع الأسعار. وهكنا. 


رن قشل إدارة جونسون الديمقراطية 
فى حرب فيتنام بغشل آخر فى الاقتصاد؛ 
مما فتح الطريق امام عودة الحزب 
الجمهورى إلى الحكم. 

اجاء هترى كيستجر إلى واشنطن عام 
144 مع إدارة الرئيس نيكسون منحاناً 


اكتسب أسلوب الخداع والكدب من تربيته 
السياسية فى ولاية تكساس"! ومن 
السئين الطويلة فى عقد الصفقات 
السياسية فى الكونفرس فى واشنطن؛ 
فقد كان هنرى كيستجر يستعمل أسلوب 
الكدب والخداع بما هواشتيار 
بيولوجى مببتى على أساس فكرى. 


درس كيسنجر العلوم السياسية فى 
جامعة هارقرد: وقى عام 1484 حصل على 
شهادة الدكتوراة ويقى فى هارفرد ليعمل 
استاذاً وياحتاً فى معهد برامج الدفاع؛ 
كما اتضم إلى مجلس العلاقات 
الخارجية فى تيويورك: وأصبح من 
المستشارين المقريين من تلسون روكفدر 
الذى كان حاكما لولاية تيويورك (1444- 
+141). وفى منتصف الستينيات عندما 


أصبح الطلبة والأساتذة فى الجامعات 


الأمريكية من أشد معارضى حرب فيتنام: 
كان هنرى كيسنجر يكتب المقالات. ويظهرٍ 
فى مساجلات تلفغزيونية. مؤيداً 
اللحرب وقد اتضح فيما بعد أنه كان يفعل 
ذلك ليحصل على الشهرة, فقد كان 
مقتنعا بأنه لا جدوى من استمرار الحرب 
الأته ئيس بإمكان الولايات المتحدة 


اقى إدارة تيكسون الثانية ) وعنده هدفان 
يريد أن 

كان الهدف الأول يخص وضع 
الولايات المتحدة فى العالم: فقد كان مدركاً 
أن عجز إدارة جونسون عن دفع تكاليف 
الحرب قى فيتنام وتكاليف برامخ 
الإصلاحات الداخلية له دلالة خطيرة. 
وهى أن الامبراطورية الأمريكية قد وصلت 
المرحلة التى تبدا فيها الامبراطوريات 
بالاتحدان اى عندما يصبح وضع 
الامبراطورية الاقتصادى غير قاد على 


العسدد 15١‏ توفمير 5006م 


كان ولترليبمان يحب العمل كصحفى: ولقد رفض الكثير من العروض المغريية 
العمل فى وظائف لها احترام وتقدي رأكبر 


القيام بأعباء متطلبات الامبراطورية 
العسكرية. وكان مدركاً ايضاً ان سياسة. 
توقيف الإنفاق على برامج الإصلاحات 
ة. التى ينادى بها اليمين 
الأمريكى. هى سياسة مير حكيمة 

وستعمل على إضعاف الامبراطورية من 
الداخل: فهو فى موقعه فى الحزب 
الجمهورى لم يكن من المحافظين 
الرجعيين بل كان من المحافظين المعتدالين 
كنكسون. والذين يطلق عليهم فى 
السياسة البريطاتية اسم اللحافظين 
الحمرل:»86076)وكان يعتقد ان 
بإمكان الولايات المتحدة تقليص تكاليف 
السياسة الامبراطورية. وذلك عبر إقامة. 
اتوازن دولى جديد يقلص إلى حدود كبيرة. 
إمكانية نشوب حروب مكلفة كحرب 
فنيتنام. وكان يرى أن الظروف العالمية 
ية لإقامة توازن دولى جديد يحاكى 
التوازن الذى قام فى أورويا طوال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وهو التوازن 
الذى تكرس بعد مؤتمرفييتا عقب هزيمة. 
نابليون والدى لعب فى الإعداد له وزير 
اخارجية بريطانيا روبرت كاستليرى 
(1859-1774) ووزير الدولة النمساوى 
كليمنس مترنيخ (1/45-1007). فلقد كان 
موضوع أطروحة هنرى كيستجر التى تال 
عنها شهادة الدكتوراة عام 1454 هوالسلم 


والشرعية والتوازن: دراسة فى موهبة رجل 
الدولة عند كاستليرى ومترنيخ. ومن أجل 


تحقيق هدف بناء توازن دولى جديد بدا 
كيسنجر اتصالاته السرية بالصين. 

أما هدف كيستجر الثائى فكان 
يخص وضع الصحافة والإعلام فى 
الولايا. ابشكل عام. قالقد كان 
ا أن إحدى مشاكل حرب فيتنام هى 
«أن التلغزيون الأمريكى قد ادخل الحرب 
إلى كل بيت أمريكى.. ولذلك بدا على 
القور فى محاولة التاثير على الصحافة 
عن طريق عقد صداقات مع الصحفيين 
الذين يستطيعون أن يكونوا تجوماً 
«بنديتات» قادرين على التأثير فى الرأى 
العام بشكل يخدم مصائحه 

بعد أن ترك والتر ليبمان واشنطنء 
كان هناك كثيرون يطمح كل واحد متهم 
فى أن يخلفه ويصبح ينديت الصحافة 
الأول: وفى الحقيقة. كان هناك اثنان 
افقط لهما من القدرة والشهرة ما 
يؤهلهما لتبوؤ ذلك المركز 

كان الأول هو جوزيف السوب .41١(‏ 
) الذى كان يكتب عموداً فى جريدة. 
انيويورك هيرالد تربيون يتم نشره فى 
"٠٠‏ جريدة أخرى فى المدن الأمريكية. 
وكان جوزيف من آسرة لها صلة قرابة مع 
أسرة روزفلت التى جاء منها رئيسان 
اللجمهورية : شيودور( .016409-15 


المعد ++ توضيدوة 


وفراتكدين (1940-1470): كما كان من 
خريجى جامعة هارفرد وله سجل ممتاز 
فى الحرب العالية الثانية. ولقد أصبح 
اله شهرة كبيرة جداً فى الخمسينيات 
والستينيات, وخصوصاً أنه كان معروفاً 
ابآنه من الصحضيين الدين يعملون بجهد 
كبير للتوصل للحقائق. كما أنه كان 
ايتمتع بتقدير كبير للوقضه الشجاع فى 
الدقاع عن الصحفيين فى سنوات 
المكارتية السوداء. ولكن جوزيف السوب 
كان من أول ضحايا حرب الفيتنام: فلقد 
جره تأييده للحرب إلى آن يتخلى عن 
اللوضوعية للهتية. فاستمترمتد غتتصف 
عام 1454 وحتى تهاية عام :14 يتئباا 


وانتصار الولايات المتحدة بالحرب. وكان 
من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى خسارته. 
صدقيته كصحفى ومحلل سياسى. 

أما الصحفى الثائى قكان جيمس 
روستون (1142-1404) الذى كان يعمل 


مراسلاً لجريدة نيويورك تايمز ومديرا 
لمكتبها فى واشنطن: والذى كان الكثيرون 
يرونء فى مطلع السبعينيات: انه أقوى 
صحفى فى واشنطن. ويجمع كل الذين 
كتبوا عنه بالإشادة بأخلاقه وقدرته 
اللامتناهية على العمل الدعوب ساعات 
طوالا من أجل الحصول على الأخبار 
الدقيقة ومن أكثر من مصدر واحد. 


الأريعينيات. وكان فى تلك الفترة يكتبٍ 
قال تلو الآخرء مؤيداً سياسة الاحتواء 
التى كان اتشسون يقوم بالإشراف على 
تنقيذها فى إدارة الرئيس ترومان كما ورد 
سابقاً. ويعد ذلك أصبح روستون صديقا 
وتلميذاً لولتر لييمان ووصف تلك 
الصداقة بقوله: «كان ولتر يستعمل 


قدمى وكثت استعمل عقله.. وكان قى 
ذلك يصف حقيقة أنه هو روستون كان 
يدور فى واشنلن طوال النهاريحثاً عن 
الأخبا وفى المساء كاد 


مكان الإعجاب الخالى فى عقل جيمس 
روستون وقلبه. 

فى السنوات الأولى من عصر إدازة 
الرئيس نيكسون كان اسم جيمس روستون 
من ضمن أسماء ,القائمة السوداء:السرية. 
التى وضعها مساعدو الرئيس فى "١‏ 
الابيض. وهى القائمة التى تضمنت 
أسماء أعداء الرئيس من الصحفيين.وقى 
الوقت ناته كان جيمس ووستود يكت 

قال تلوالآخر مؤيداً سياسة 
عد س0 
مستشارا لالأمن القومى. وقد وصل ذلك 
التابيد إلى ذروته عندما كتب روستون احد 
مقالاته فى النيويورك تايمز بعنوان «بقلم 
هنرى كيسنجرمع جيمس روستون.. وقد 
اقادت تلك العلاقة إلى حادثة هامة فى 
انهاية عام 1415 قضى منتصف كانون الأول 
/ ديسمبر من ذلك العام اقدمت الولايات 
المتحدة على قصف هانوى عاصمة شمال 
افيتنام بالطائرات فى العمدية المتسهورة 
باسم «قنابل عيد الميلاد. وعندها. كتب 
جيمس روستون فى مقائته فى التيويورك 
اتايمزيقول :«من المؤكد أن هنرى كيستجر 
يعارض عمليات قصف هانوى. وهو لم 


تالأييض 


كان كتاب,ثقافة 
الاستسلام؛ ينتمون 
إلى يسارحركة 
التحرر العريى فى 
الستينيات 
والسبعينيات.ثم 
انقلبوا إلى أقصى 
اليمينفى مطلع 


وما أن صدرا حقال حتى جْن جنون 
الرنيس تيكون. وذلك لأن هشرى 
كيسنجر كان هو الذى اقترح فكرة قصف 
هانوى. وهو الذى اقنع الإدارة بها. وعندما 
واجهه أعوان تيكسون بالموضوع أنكر 
كيسنجرانه هو الدى أوحى لرستون بغكرة. 
ال. فلم يصدقه نيكسون. بل أمر 
يفحص سجل تليقوتات كيستجر فتبين 


ليسسجر وبمساعدة جيمس زو 
«صحاقة التدخل السريع.. فى واشنطن 
القد خدع كيسنجر روستون لأنه كان 
يريد تضليل الكوتفرس وتضليل الشعب 
الأمريكى وتضليل العالم. ومع ذلك لم 
يعمد نكسون إلى إقالته. بل.على العكس. 
أقام بعد سنة بتوقيته من مستشار الآمن 
القومى إلى وزير خارجية. كذلك. لم 
يغضب روستون من كيسنجر ولم يتوقف 
عن الإعجاب يه ونشر المقالات تأييداً 
السياساته. قعندما تصل الصحافة الى 
وضع «صحافة التدخل السريع. تكون 
الأمور قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة. 


عبد الناصر وهيكل والسادات 


كان جيمس روستون يتمتع بمزايا 
شخصية جيدة. ومنها أنه كان يعرف اقدر 
تقسه. قعندما سأئه احد أصدقائه ناذا 
يكتب دوم مؤيداً سياسة الإدارة الموجودة. 
فى الحكم. أجابه يأنه.إذا كنت صحفياً 
يسلك نهج اتتقاد من هم فى السلطة, 
فسيأتى يوم يرفض فيه رجال السلطة 
الاجتماع بك والرد على مخابراتك 
التليفونية. وستجد نقسك فى النهاية. 
وحيدا مع آرانك الشخصية: وانا لا أحب 
ذلك لأ نةرالى الشخصية ليست جيدها”' 

كانت العواصم العربية مليثة 
بالصحفيين الذين ئيس عندهم آزاء 
شخصية جيدة. ولا يستطيعون الحياة 
بعيداً عن السلطة وما تؤمنه من امتيازات. 
ومع ذلك. شاءت الأقداران لايتم تدشين 
«صحافة التدخل السريع, بشكل رسمى 
فى العائم العريى الا بعد أن بدأ هترى 
كيسنجر القيام بزياراته المكوكية للعواصم 
العربية وإسرائيل بعد حرب 14/6 كما 
شاءت الاقداران لا يتم ذلك التدشين إلا 
بعد ان ترك هيكل .استاذء الصحافة. 
العربية عمله الصحقى فى 
القاهرة تمامأكماتمتدشين 21>" 


6 وهات تنظطر 


الصحافة فى الولايات المتحدة بعد 
أن شرك لييمان.بنديت. الصحافة 
الامريكية عمله الصحفى فى واشنطن. 
عن لفمزوف انه مقوال الاقمسيتيات 
والستينيات كانت هناك علاقة خاصة بين 
الزئيس جمال عيد التاضر والصحفى 


عبد الناصرويشرح لعيد الناصر هموم 


واهتمامات القارئ. وكات تلك العلاقة 
قوية وفعالة وناجحة. الآن تقافة الرجلين 
كانت تسمح بوجود مساحة بينهما شبيهة 
بالمساحة التى كانت موجودة بين الرئيس 
ولسون وليبمان. أو الرئيس ديغول واتدريه 
مورو. كان عبد الناصر وهيكل على اتضاق 
تام حول الإطار العام للمصلحة القومية. 
ولكن كانت هناك اختلاقات: 

حول الأسائيب والتفاصيل. وكان الرجلات 
قادرين على مناقشة تلك الخلافات 
بالحوارالتى يستشيد منه الاكنان. 
ومندما اصبح انور انسادات ريسا 
اللجمهورية بعد رحيل عبد التاصر فى 
اتهاية عام 14070 أصر على 

بينه وبين هيكل كما كانت أيام يد 
الناصر. ولكنه حاول آن تكون علاقة بدون 
.مساحة. قضى الشهر الأول من تواليه رئاسة. 
بهيكل وأخبره 


جعضر النميرى رئيس جمهورية السودان. 
بأن النميرى مستاء من أن هيكل يقف 
ضده منحازا للمعارضة فى السودان. وقال 
السادات تهيكل إنه طمأن النميرى بأن 
ذلك غي رصحي ح وليثبت له ذلك ققد 
وعده بأن يكتب هيكل مقالاً يزيل فيه كل 
الشكوك حول الموضوع. بالطبع؛ اعتثر 
هيكل ولم يقبل أن يكتب مقالاً يحدد 
موضوعه رئيس الجمهورية. وبالطبع. إن 
ذلك أغضب السادات لأته : 

الا يعامله كما كان يتعامل مع عبد الناصر. 
ولع يخطر بياله أنه هو الدى يسعى لأن 
يتعامل مع هيكل بطريقة مختلقة عن 
اطريقة عبد الناصر. ويمد حرب ج141 
وتوطد علاقة «الصداقة: بين كيستج 

والسادات والتى أسقرت عن اتحيازسياسة. 
الحكومة اللصرية للمعسكر الأمريكى: كان 
من المستحيل يقاء أى علاقة بين السادات 
وشيكل. فترك الأخيررئاسة تحرير 
الأهرام. وتوقف عن الكتابة فى الصحافة. 
المصرية. وكان لخروج هيكل من «الأهرام. 
تأثير على الصحافة المصرية مشابه إلى 
احد بعيد لتأثير خروج ولتر ليبمان من 
واشنطن على الصحافة الأمريكية. قلقد 
كان ما حدث مع الاثنين إعلاناً صارخاً 
مدوياً عن إلغاء المساقة بين السلط 


وجهات نر 51 


والصحافة فى البلدين: فإما صحافة 
التأييد المطلق للسلحطة وإما صحافة 
المعارضة الكاملة. 


جورج ويل ورونالد ريغان 


اليس هناك أى فرق فى العالم العربى 
بين «صحافة التدخل السريعواصحاقة 
القارئٌ الواحد.. على أساس أن الصحذ 
الذى يكتب بعد استلام مكالمة تليفونية. 
من مسؤول فى السلطة ينتهى إلى أن 
يكتب بشكل يرضى ذلك المسؤول فقط. 
.وكلما ازداد رضا ذلك المسؤول عنه كلما 
زداد حجم المكاسب والامتيازات التى 
يحصل عليها من السلظة. 


أما الوضع فى الولايات المتحدة فهو 
اليس كذلك. ففى البيئة الديمقراطية 
الأمريكية لا بستطيع -كتاب انتدخل 
السريع. أن يحتفظوا بصدقيتهم مدة 
طويلة كما أنهم لا يستطيعون التحول 
إلى «كتاب القارئ الواحد». قفى نهاية 
المطاف يحتاج الصحفى إلى مؤسسة 
إعلامية يعمل بها. وهذه تحتاج بدورها 
إلى تمويل الشركات التى لا تأتمر بأمر 
رجل واحد. حتى لوكان رئيساً 
اللجمهورية أو رئيساً للمخابرات. 
ولذلك. فإن فهم التطور الى حصل 


الم يعد ولترلييمان 
قادرااأعلوان 
يمارس دوره: 
ولم يعد قادراً على 
مزولةمهتة 
الصحافة: قكتب آخر 
مقال له فى عمود 
واعتزل العمل 
الصحقى 


امع,صحافة التدخل السريع» التى أسس 
البداياتها هنرى كيسنجر فى أواتل 
السبعيتيات يتطلب فهم تطورين هامين 
حصلا فى المجتمع الأمريكى فى أواخر 


يخص التطور الأول مجمل الأوضاع 
الاقتصادية فى بداية السبعينياته حين 
الم يعد ممكناً السيرعلى الطريق الذى 
سارت عليه إدارة الرئيس جونسون فى 
الإنفاق على الحرب فى فيتنام وعلى 
برامج الإصلاح الداخدية عن طريق 
الاستدانة من الداخل والخارج. فلقد قدت 
تنك السياسة إلى تفاقم أزّمة الخلاء 
.والتضخمالمانى: كما أن ازمة الطاقة قدت 
إلى مشكلة الانكماش وارتفاع معدلات 
البطالة عن العمل. وما أن انتصف عقد 
السبعينياتء حتى كان الاقتصاد الأمريكى 
ايعانى من الازمة المزدوجة التى أطلق 
عليها اسم الاثكماش التضحمى 
(51211200) وهى مشكلة لم يعان منها 
الاقتصاد الأمريكى من قبل. وعتدما 
استفحلت الأزمة ومجزت سياسات 
الحكومة الاتحادية التقديدية عن 
التخلص منها أوحتى وقف تغاقمها. 
اتضح بشكل صارخ أن التاريخ الأمريكى 
فد وصل إلى لحظة الحقيقة. فلم يعد 
ممكتاً أن يتعايش اتجاه«الحرية مع اتجاه 
«الامبراطورية.. وعلى الحكومة الاتحادية 
أن تختاربين الإنفاق على التسلح او 
الانفاق على برامج الإصلاحات الداخلية. 
فى هذه الفترة: ظهرت مجموعة من 
الكتاب الذين أخذوا يصرخون بأصوات 
عالية جداً محذرين من تعاظم قوة 
الاتحاد السوفياتى وتهديدها للأمن 
القومى الأمريكى. وفى الوقت ذاته: أخذ. 
أولنك الكتاب يتهمون الصحف "١‏ 

فى الولايات المتحدة انها تدعى الموضوعية. 


ولكنها منحازة فى الواقع للتبار الليبرالى 


الاتحاد السوفياتى فى السياسة الخارجية: 
وأنها تقوم بتضليل الشعب الأمريكى 
وحجب حقائق الخطر السوفياتى عنه. 
ولقد وجد تولنك الكتاب بسرعة مذهلة 
عناصر فى اليمين الأمريكى تمول لهم 
مجلات جديدة ومراكز أبحاث جديدة. 
اللدعوة إلى سياسة محافظة فى الداخل 
اتتناقض مع سياسات الإصلاحات 
الداخلية. والى سياسة متشددة ضدا 
الاتحاد السوفياتى تعتمد على زيادة 
الإثفاق على التسلح: أى الانحياز الكامل 
لاتجاه :الامبراطورية, ومحاربة اتجاه 
+الحرية..ولقد تم فيما بعد تسمية التيار 
الذى مثله أولنك الكتاب بتيار:المحافظين 
اللحدثين. وانتقل ذلك الاسم فى 
الصحافة العربية خطأ لاسم ,المحافظين 

أما التطور الثانى الى حصل فى 
نهاية السبعينيات وكان له تأثي ركبير على 
الصحافة الأمريكية. فهو تكريس لاتصار 
الاعلام المرئى فى منافسته مع الاعلام. 
المقروه. فقد أصبح المواطن العادى يسمع 
الأخبارمن التليفزيون أكثر مما يقراها 
فى الصحف كما أصيح يتعرف على 
معنى القضايا المطروحة ومضمونها من 
مشاهدته برامج الحوارات السياسية فى 
التليغزيون: أكثر من قراءته لافتتاحيات 
العبدف ومكناء كم يعد ممكتاً تواجد: 
اتجم أويتديت صحفى إذا كان يحصر 
عمله فى الصحافة المقروءة ققط. القد 
أصبح النجم الصحفى هو الذى يظهر 
بشكل دورى على شاشة التليفزيون حيث 
يشاهده عشرات الملايين. وخبا نجم 
الصحقى الذى يكتب ويقراه عشرات 
الآلاف أو حتى مثات الألوق. 

كانت النتيجة الأولى لهذين 
التطورين الهامين تكريس وضع مؤسسى 
الرعاية )صحافة التدخل السريعء 
يمنحها صفة الاستمرارويجنيها مشاكل 
الرغبات والأهواء الفردية. وقد تم ذلك 
اتسخير يرامج حوارية فى 
زيون: تبدومن ناحية ظاهرية أنه 
تهدق إلى تعريف المواطن الأمريكى على 
وجهات النظر المختلقة حول القضايا 
السياسية المطروحة. بيتما هى تهدف فى 
حقيقة الأمرأولا وأخيراً إلى إقناع 
المواطن بوجهة نظر الحكومة حول تلك 
القضايا. ففى آخر الستينيات ومطلع 
السبعينيات. أنشات كل قناة لليغزيون 
أمريكية برنامجاً حوارياً يضم ثلاثة أو 
أربعة من نجوم «بنديتات؛ الصحافة 
المكتوية. يتحاورون لمدة ساعة أونصف 
ساعة كل أسيوع حول أهم قضايا 


العدد 152 توفمير 1004م 


كان هيكل يشرح فيه للقارئ سياسة عبد الناصرويشرح لعبد الناصر 
هموم واهتمامات القارئ 


الآحداث. ويستضيفون دوم واحدا من 
كبارالمسؤوئين فى الإدارة. كوزيير 
الخارجية أووزيرالدفاع ومستشااالأمن 
القومى اواحد اغضاء مجلس الشيوع. 


الحكومى الذى يظهر فى البرتامج 
اليتحاوروا معه. ولكن. فى الواقع. قوم 


موظفو البيت الأبيض بتحديد من 
سيظهر من مسؤوئى الإدارة فى كل 
برنامج كل أسبوع. والأهم من ذلك هو 
أنه بعد أن ينتهى المسؤول الحكومى من 
شرح وجهة نظره حول القضية المطروحة. 
يبدأ نجوم الصحافة فى توجيه الأسثلة 
والحوار معه. تتحول الجلسة إلى حوار 
حقيقى عندما تكون القضايا المطروحة 
داخلية بحتة كقضايا الضرائب والانقاق 
الحكومى على المجالات المختلفة أو 
قضايا الاجهاض أو برامج الرعاية 
الصحية... الخ. ولكن. إذا كانت النقضية 
تخص الانفاق العسكرى اوالشرق 
الاوسط اوالحرب على الارهابه فإ 
«جلسة الحوار, تتحول إلى مشهد وصفه 
أحد الكتاب الأمريكيين بأته اقرب ما 
ايكون إلى مشهد .قادة الهتيفة, [00654© 
16305). وهو مشهد البنات الجميلات 
اللواتى يظهرن نصف عاريات على شاشة. 
التلغزيون فى مياريات كرة القدم يرقصن 
ويهتفن تشجيعا للفريق. أى أن يكون 
هدف كل أسئلة تجوم الصحاقة هو 
إعطاء المسؤول الحكومى الفرصة ليؤكد 
على النقاط الرئيسية فى موقف الإدارة. 
افليس هناك تقاش واليس هناك حوار. 
وهكذا. تحولت برامج التلفزيون الحوارية. 
ببريقها الديموقراطى إلى مقر الإقامة. 
المقضل الصحافة التدخل السريعء. 


وهنا يبرز السؤال الطبيعى التالى 
إذا كان البيت الأبيض هو من يحدد من 
سيمثل الحكومة فى برامج التلفزيون 
وارية كل أسبوع. فمن الذى يحدد من 
سيشترك من نجوم الصحاقة فى البرامج 
كل أسبوع؟ من الذى يصتع تجوم أو 
«بنديتاتء الصحافة الأمريكية؟. 


محطة التلفزيون العام وبرنامج .داخل 
واشنطن فى محطة 85 وبرنامج .هذا 
الأسبوع مع ديد برنكلى:ء الذى أصبح 
اسمه الآن هذا الأسيوع مع جورج 
استيقانوبيليس. فى محطة ©4886 
وبرنامج«العصابة الرئيسية» فى محطة 


السدد 18 توفميير تناع 


. وبرنامج مجموعة ماكلا نيغن. 
فى محطة 2086 

عند التدقيق فى تاريخ هذه البرامج 
تلاحظ أن لكل برنامج مشرفا يقوم بدور 
توزيع الأدوار: وقد احتؤظ ذلك المشرف 
فى كل البرامج. بوظيفته مدة طويلة. 
وعادة حتى سن التقاعد أو الوفاة. 
وتلاحظ أن العكس تقريباً هو ما حصل 
مع نجوم الصحافة الذين يشتركون فى 
عام الوجود بسرعة. هناك 
امن ظهر مدة أشهر فقط. وهناك من 
حافظ على موقعه لبضع سنوات. ما عدا 
انجم واحد الذى هو جورج ويل الدى أبتداً. 
بالظهور عام 100 فى برنامج أغروتسكى 
وشركاه ثم أخذ يظهر فى الوقت ذاته فى 
البرنامج الحوارى لمحظة486 عندما 
ابتدا عام 151 . وما يزال يظهر عليه حتى 
يومنا هذا مع أنكل الذين ظهروا معه فى 
بداية البرنامج غابوا عنه واحداً بعد 
الآخر.كما جاء بعدهم من عمل لمدد 
اقصيرة ثم أختفى. فما هو سرجورج ويل؟ 

كان جورج ويل فى أوائل السبعينياء 
استاذ جامعة يدرس مادة «فلسفة 
السياسة. ثم ترك الحياة الأكاديمية 
وعمل مستشاراً لأحد أعضاء مجلس 
الشيوح الجمهوزيين. وعندما سقط ذلك 
| الشيخ فى انتخايات 1907: انتقل جورج 
ويل ليعمل قى مجلة «المصلحة القومية. 
وكانت هنه فى تلك الفترة من آهم وسائل 
الإعلام التى تمتل الفكر المحافظ وتعادى 
الفكر الليبرالى. وبسرعة صاروخية. تمكنٍ 
ويل خلال مدة قصيرة من أن يصبح نجماً 
صحفياً يظهر على برامج التلفزيون 
شكل دانم ويكتنب مقالات صحفي 
أسبوعية فى جريدة الواشنطن يوست 
ومجلة نيوزويك. وينشر الكتب. ويدعى 
الإنقاء اللحاضرات فى الجامعات. لقد 


أصبح «بنديت كبيراً. فى قترة قصيرة جداً. 
اوكان سرذلك التجاح قيراكبوق هوائن 
جورج ويل فهم بشكل ميكر جدا التقيرات 
التى حصلت فى أوضاع الصحافة فى 
عصر التليفزيون. فأدرك ان القرب من 
السلطة هوشرط اساسى لليقاء 
والمحافظة على وضع البنديت. حتى ييقى 
مطلعاً على الذى يدور فى عالم صتع 
القرار. ولكن ذلك ئيس كافياً لتامين 
الاستمرارفى مركز البتديت, فالسلظة ل 
تستطيع الضغط على الشركات الكبرى 
اللاستمرار فى تمويل البرنامج التلغزيوتي 
الذى يظهر فيه البتديت. والقادر على 
ذلك فى البينة الأمريكية. هم شقط مراكز 
الضغط (1.000125). وعملاً بهذا الفهم 
اختار جورج ويل منذ البداية تأييد 


وهو اللوبى اليهودى: ومن ناحية آخرى. 
وجد جورج ويل فى حاكم ولاية: 
رونالد ريغان أفضل من يمثل الاتجاد 
المنحازكليً معسكر,الامبراطورية. والمعادى 
كديا لعسكر:الهرية. فى السياسة 
الأمريكية. فقد كان ريغان يتمتع بصفتين 
تناقضتين. قل أن يتمتع بهما أى 
اسياسى: فهو بما هو ممثل سيتمائى 
محترفء عند قدرة متميزة على الخطابة 
وإقناع المواطن الأمريكى العادى بأته مؤمن 
بالذى يدعو له وليس واحداً من 
السياسيين الدين يقوثون اى شىء من 
أجل الفوز بأصوات الناخبين: بيتما 

فى الحقيقة يزاول العمل السياسى يدون 


كانت العلاقة بين 
ناصر وهيكل تاجحة. 
الآن ثقافة الرجلين 
كانت تسمح بوجود 


آى فلسفة. أوميادئ 1و فنامات. وكان 

- المعاوتيه ومساعديه 
رقيب الأولويات ورسم السياسات واقتواح 
البرامج. بيتما يكتفى هو بعرضها على 
المواطن الأمريكى. وكان يعرضها بشكل 
ناجع وفعال حتى وصفته وسائل الاعلام 
ابأنه ,المتحدث العظيم: (6090 +77 
استسصووو6 1 


ايل من أشد المتحمسين والداعين 


رشيح رونائد ريغان لرئاسة 
الجمهورية فى إنتخابات :146. وعمل 


ووصل الأمريه إلى أن يعمل مدرياً لريغاء 


فى الساعات التى سبقت مناظرته 


كار 


(14-151). وطوال تلك الستوات. كان 
جورج ويل يملا الفراغ الشكري الموجود 
فى عقل رونائد ريغان. تمامأ كما كانت 
عترى كيسنجر قبل سنوات يملا شراغ 
الإعجاب الموجود فى نقسية جيمس 
اروستون. ولكن الشبه بين هنرى كيد 

وجورج ويل لم يتوقف على ذلك: فإذا كان 
عترى كسيتجر قد نجح على المستوى 
الاستراتيجى فى قكريس انصراع العربى 

الاسرائيلى جزءاً من الصراع 
الولايات اللتحدة وبين الإتحاد السوفياتى 
افى سثوات الحرب البارده فقد تمع 
جورج ويل فى وقتنا الراهن فى تكريس 
الصراع العربى-الإسرائيلى جزءا من 
الصراع بين الأنظمة الديمقراطية 
والإرعاب العالمى. فهو يعرض فضية 
إسرائيل على أنها مقطع من التاريخ 
الأمريكى: إذ أنه يؤكد أن الخطر اذى 
يهدد إسرائيل هو فى كونها تمثل فى 
الشرق الأوسط الاستتناء وليس القاعدة. 
امن حيث كونها الدولة الديمقراطية 
الصغيرة المسالمة انتى تعيش وسط عالم 
عربى كبير تحكمه الدكتاتوريات 
التعطشة للدماء. ويشكل ممائل فهو 
يرى أن الخطر الذى يهدد الديمقراطية. 
الأمريكية هوفى كونها الاستثناء فى 
التاريخ ولي القامدة من حي أن 
الأنظمة الشمولية اللعادية هى اكثر 
تمثيل للأتظمة التى حكمت فى التاريخ. 
وقد شاركه فى الانحياز 


المطلق لإسرائيل صحفيون 72>" 


77 وجعهات نخطر 


أخرون. من أشهرهم وليم ساشايير 
(1474-) فى النبويورك تايمز. وتشارئز 
كروثمار( +145-) فى الواشتطن بوصت. 
قفى الثلاثين سنة الماضية تبنى عؤلاء 


مواقف تختلف عن مواقف تبتاها قى 
السابق تجاه قصايا معيتة بعد تغير 
الظروف. ولكن لم يحدث أبداً خلال كل 
تلك الستوات آن اتخذ أى واحد مثشهم 


الجائب الإسراتيلى من أجل التوصل 


وإذا اردنا أن تاخذ مثالاً حياً على 
أسلوب عمل ,صحافة التدخل السريع. 
المندمجة فى ,صحافة مراكز الضغط. 
فعليئا أن ننظر إلى ردود قعل جورج ويل 
على الخطاب الى ألقاء الرفيس باراك 
أوياما فى جامعة القاهرة يوم 4 
حورن /يوقهق1 :د يمد الاتطفية 
امباشرة. قال جورج ويل فى أحاديثه 
التلفزيونية وقى محاضرة ألقاها فى 
احتفال لتسلم إحدى الجوائز التى 
تمتحها له المؤسسات اليمينية بشكل 
دورى إن الرشيس أوياما تسى أن ييدكر 
التالية فى خطابه. 

» لم يكن هناك دولة فلسطينية عبر 
التاريخ حتى قيام الانتداب البريطاتى 
عام 1416 

* إن أسرائيل قامت عام 144 على 
مساح أرض تساوى سدس من واحد 
بالمئة من مساحة الأرض التى تعر 
بالعالم العربى: ومع ذلك فالمرب لا 
رفون بها 
© لم تنعم إسرائيل خلال واحد 
وستين سئة من عمرها بثانية واحدة من 
السلام الحقيقى بسبب الاعتداءات 
العربية عليها. 

» الضفة الغربية ليست كما وصقها 
الرئيس أرضاً محتلة من قبل إسرائيل. 
إنها أرض تركت بلا ملكية بعد انتهاء 
الانتداب البريطاتى عام 1444 وتم 
احتلالها بشكل غير شرعى من الأردن 
حتى عام 1430 حين احتدتها إسرا: 
بشكل شرعى نتيجة لتصديها للاعتداء 
عليها من قبل الأردن فى حرب ذلك 
العام. 

كما أكد ويل أنه من العارعلى 
الولايات المتحدة أن تحاول إنتهاج سياسة 
منصفة ومتوازتة بين العرب واسرائيل. 
إذ كيف يمكن لأمريكا أن تساوى بين عائم 
عربى لاايسعى إلا إلى التحطيم والدمار 


وجعهات نظر ‏ 11 


راذيل انتى لا تصعى إلا إلنى: 
حماية الديمقراطية الوحيدة فى الشرق 
الأوسط. 
ويعد ذلك. يدا ويل فى كتابة المقالات 
الصحفية والحديث فى برامج التلفزيون 
الحوارية مهاجماً سياسات إدارة الرقيس 
أوباما الداخلية بيقسوة لم يمارسها من 
قبل.حتى وصل به الأمر إلى القول فى 
مقاله فى الواشنطن بوست فى الاسبوع 
الأول من سبتمير/ أيلول ٠٠١4‏ إن اوياما 
أصبح رئيس غير فعال وانه يحاول القيام 
بمهمات إن جدوى, وإنه أصبح 
كموسيقى اللصاعد. هى دائماً مسموعة: 
ولكن لا أحد ينصت لها. 
وعلى الأغلب أن هذا هو الأسلوب 
التى ستتيمه صحافة أولاد أدوقى 
المتحدة تجاه الرئيس أوياما فهم 


وبين ا. 


من الاستيطان اليهودى فى الضفة 
.ولكنهم سيركزون هجومهم على 
سياساته الداخلية: فهذا هو الأسلوب 
اتبعوه مع الرئيس بوش الأب عندها 
قامت إدارته بريط موضوع ضمان حكومة 
الولايات المتحدة لاقراض إسرائيل عشرة. 
مليارات دولاريوقف الاستيطان اليهودى 
فى الضقة القربية فى مطلع 
'قصحافة أولاد دوقي 
الولايات المتحدة تتصرف على اساس 
إعتباراى اختلاف مع السياسة 
الاسراديائسة جبووة يجب سسافية 
آأشد أتواع العقاب. ولقد تبنت 
صحافة أولاد آدوفى العالم المريى ذلك 


انم كسس جر فى 
التآثي على الصحافة 
عن طريق عقد 
صدقاتمع 


الموقف عندما أخنت تكرس فكرة ان 
السلام مع إسراثيل هو الخيار الوحيد 
وأخذت تحرض ضد المقاومة فى لبثان 
وفلسلين. 


اليبمان: إن أزمة الديمقراطية الأمريكية 
هى فى جوهرها لزمة صحافقة- والنى 
يقصه بذك هو أن التعلبيق النااجح 


اعنده معرقة. ايا السيا 
المطروحة حتى يتمكن من ممارسة 
الاختيارالسليم للحكومة انتى تمثله 
وتكون قادرة على التمامل مع تلك 
القضايا على الشكل الدى يرضيه. ولكن 
اطبيعة الحياة الحديثة تجمل من 
المستحيل أن يكون عند المواطن العادى 
الوقت الكافى ليصبح مواطناً مطلعاً 
على حقائق الأمور. ولذلك فإن 
اللصحافة دوراً مركزيا فى تتقيف المواطن 
وتعريفه على حقيقة ما يدور حوله من 
قضايا وأمور. وكان ليبمان يرى ان 
الصحافة فى وقته لا تقوم بالك الدور 
بشكل فعال: حيث لا يقوم الصحضيون 
نقل حقيقة الأوضاع السياسية للقارئ. 
ولكنهم ينقلون له دوماً وجهة نظرهم 
حول تلك الحقيقة. وغالبا ما تكون وجهة. 
النظر تلك مما يخدم مصائح معيته 
وليس المصلحة العامة. 

ولقد رأينا أن االشكلة مع صحاقة 
«أولاد آدو» سواء فى الولايات المتحدة أو 
فى العائم العربى: ليس أتها لا تقوم بنقل 
الحقيقة بشكل كامل للمواطن. بل 
المشكلة مع تلك الصحافة هى أنها تقوم 


يدور تضليل المواطن يشكل دائم. فضى 
خلال عقد الثماتيتيات. مارست صحافة. 
أولاد آدو أكبر عملية تضليل فى تاريخ 
الولايات المتحدة. فقى الوقت الذى كان 
الاتحاد السوفياتى على فراش الموته 
كاتت تلك الصحافة تؤكد تللمواطن 
الأمريكى أن الاتحاد السوفياتى يتقدم 
بسرعة كبيرة ويزداد تهديده للأمن 
القومى الأمريكى يوماً بعد يوم. وكانت 
تلك الصحافة تعتمد فقط على تقارير 
.وكالة الاستخيارات الأمريكية التى اكدت 
أن الاتحاد السوفياتى فى سئوات 1941 
١5‏ قد نما اقتصادياً بمعدال اكبر من 
معدل تمو دول الاتحاد الأورويى بحوالى 
8 .كما كانت تلك التقارير قد أكدت 
فى متتصف الثماتينيات أن متوسط 
دخل الغرد فى ألمانيا الشرقية أعلى من 
امتوسط دخل الضرد فى المانيا الغربية. 
أما فى العالم العريى: قصحافة أولاد 
أدو تمارس. متذ بدايا 
من الشرن الماضى. أكرعملية تضليل فى 


التاريخ العريى الحديث فى تأييدها 
وحماسها للعملية السلمية مع إسرائيل 
ويوماً بعد الآخر. وسنة بعد سنة: يتضح 
خطر الاستمرار فى تلك العملية على 
القضية الفلسطينية وعلى المصالح 


التى لم تشترك يمد فى العملية 
ة الإسراع بالانخراط فيها. 


اتلاحظ ثلاثة. 


الأمر الأول هو أن صحافة أولاد آدو 
فى الولايات المتحدة: أصبحت عبارة عن 
حوار مستمربين ممثلى السلطة وممثلى 

الضغط: ولم تعد هناك صحافة 
الها الاستقلانية التى كانت تدعى 
+السلطة الرابعة.. وفى هذا المجال: يكقى 
ان الاحنظ القرق بين تغطية الصحافة. 
الأمريكية لحرب الفيتنام وتغطيتها لحرب 
غزو العراق. ونذلك. اصبح تأثير تلك 
الصحافة على الرأى العام ضئيلاً جداً 
قعمتدما تقوم بالاطلاع على نتائج 
استفتاءات الراى العام فى الولايات 
اللتحدة فى ريع القرن الماضى؛ نجد أن آراء. 
اغائبية الراى العام كانت دوماً متناقضة 
مع آراء تجوم الصحافة والتليفزيون. فضى 
منتصف الثمانينيات عندما كان تجوم 
الصحافة يتحدثون بشكل مستمر عن 
خطر الاتحاد السوفياتى كامبراطورية 
اللشرفى العائم تهدد الأمن القومى 


العدد 2؟1 - توفميسر 1006م 


جرى تكريس برامج حوارية فى التلفزيون. تبدوأنها تهدف إلى تعريف المواطن 
على وجهات النظر الختلفة حول القضًايا المطروحة 


الأمريكى والسلام العاشى: كانت 
استفتاءات الراى العام تبين أن اقلية 
(حوالى 9٠‏ : ) تعتقد أن هناك خطراً 
سوفياتياً على الولايات المتحدة. وآن 
الغالبية تمتقد أن ما يهدد الجتمع 
الأمريكى هو الفقر والجريمة وتدثى 
امستوى النظام التعليمس :وف 
التسعينياته مندما كان نجوم تلاك 
الصحافة يتحدتون دون توقف عن خطر 
انظام صدام حسين فى العراق على الأمن 
القؤمى الأمريكى لم يظهر ذلك الخطر 
على الإطلاق فى أى استفتاء للراى العام 
الأمريكى. وبعد عَرْوِ العراق وبيتما كانت 
غالبية نجوم تلك انصحافة تطالب 
بضرورة بقاء الجيش الأمريكى فى العراق. 
كانت غائبية الراى العام تطالب يضرورة. 
الانسحاب الشورى من العراق. وحتى فى 
الأسابيع الأخيرة. بيتما كانت غالبية تجوم 

ك الصحافة يصرون على أنه من الخطا 
أن تقوم الحكومة الاتحادية بأى دور فى 
تأسيس نظام قومى للرعاية الصحية. 
أظهر استطلاع غالوب لدراى العام ان 
غالبية الرأى العام الأمريكى تعتقد أن من 
.واجب الحكومة الاتحادية أنيكون لها دور 
أساسى فى ذانك البرتامع. 

أما فى البلاد العربية. قليس هناك اى 
تأثير نصحافة اولاد آدو على الرى العام 
العربى: من حيت أنها: فى واقع الأمر: 
صحافة تستعمل الغة زانفة: تصف فيه 
أحداثاً زائفة: تحدث فى -بيئة زللقة.. وأى 


بسرعة. أما من يشك قى ذلك قعليه أن 
ايقارن مواقف صحقيى أولاد أدوفى العائم 
العريى مع نتائج استطلاعات الرذى العام 
التى لها مصداقية أكاديمية. وعلى سبيل 


لمثال: ذا أخذنا نتائج استطلاع الرأى العام 
الذى تقوم به مؤسسة بحثية من جامعة. 
ميرلائد الأمريكية كل سنة فى كل من 
مصر والسعودية والاردن ومسراكش 
.والامارات وقارنا تلك النتائج مع آراء. 
صحافة أولاد آدوفى العائم العريى. 
فستجد أن مواقف غالبية الراى العام 
العريى مناقضة لتلك الأراء يشكل كلى 
ودالم. فعلئ سبيل المثال مثذ سئوات 
وصحفيو أولاد آدو يتحدثون عن الخطر 
الإيرائى على العالم العربى وخطر برتاج 
.إيران النووى على الاستقرار فى المنظقةد 


)٠‏ وغائبية الرأى العام العريى: وفق 
الاستطلاعات: ترى أن إيران ليست خطرا 
على العرب وأنه من حق إبيران الاستمرار 
فى برنامجها النووى: كما ترى أنه إذ 


حصلت إيران على القتبلة التووية فإن 
ذلك سيشكل حدثاً إيجابياً فى اللنطقة. 


السدد 182 توقمير :50م 


ة لنولاايات المتحدة. التى ترى فيها 
اصحافةأولاد دو العربية حليفاً استراتجياً 
والقوة التى تكفل الاستقرار والتقدم فى 
اللتطقة والقادرة على حل الصراع العريى-. 
الأسرائيلى بشكل عادل. فإن الغا 
الساحقة (أكثر من 48 + )من الراى العام 
العريى. وفق الاستطلاعات. لا 
بالولايات المتحدة بل تعتبرها منحازة 
الإسرائيل بشكل مطلق وتعتبر سياساتها 
خطراً على العرب.ومن تاحية أخرى, ففى 
الستوات الاخيرة. خصوصاً بعد انتصار 
اللقاومة فى حرب تموز/ يولي 7:7 فى 
البتان. إتصب غضب إعلام أولاد أدوالمقروء. 
والمرثى بشكل هستيرى على قائد المقاومة. 
السيد حسن تصرالله. هذا فى الوقت 
الذى أظهرت فيه استطلاعات الرأى العام 
العريى فى كل سنة من السنوات الخمسٍ 
الماضية أن السيد نصر الله يحتل مرتبة. 
الزعيم الأكثر شعبية فى العالم العربى. 
أما الأمرالثاتى. فهو أننا رأيما أن 
«صحافة أولاد آدوء فى الولايات التحدة. 
اضتعت وما تال قصنع نجوماً واسماء 
لامعة. بيتما عجزت «صحافة أولاد آدو» 
فى العالم العريى؛ عن صنع أى اسم 
معروف على المستوى الشعيى . ويعود هذا 
الفرق بين الاثنتين: بحكم طبائع الأمور, 
إلى أن الأولى تمل مصالح حقيا 
القوى راسخة الحضورفى المجتمع 
الأمريكى.ولو كانت تعمل على العودة. 
بالتاريخ إلى الوراء: بيتما لا تمثل الثانية. 
مصائح حقيقية فى العالم العربى: 
قصحافة «التدخل السريع» وصحافة 
+القارئ الواحدء لا تمثل إلا مصالح أفراد. 
على أتم الاستعداد للالتزام اليوم بموقف 
ثم الدفاع عن موق متاقض له فى الغد. 
إنهم فى الواقع لا يمارسون إلا مهنة 
الطباعة وليس مهنة الكتابة. أما كتاب 


يدعون إلى تأييد السياسة الأمريكية فى 


العالم العريى بحجة أن الولايات المتحدة 
هى ممثلة «الحداثة قى عصرنا.. والقد 
رأينا كيف أنهم. فى حشيقة الأمر. يؤيدو 
اسياسات ألد أعداء الحداثة فى المجتمع 
الأمريكى ويعادون الممتلين الحقيقيين 
اللحداثة فى ذلك المجتمع. إن ولاعهم 
الحقيقى ليس لفهوم الحداثة ولكن 
الجبروت القوة فى العالم العريى. وفى 
الولايات المتحدة. وفى فلسطين المحتلة. 
والتبعية اللقوة لا قصنع كتايا 

أما الأمرالثالث: وهو التوام التطقى 
اللأمرالثائى. فيخص وجود صحاقة حرة. 
اشريفة تعمل بشكل شجاع وفى ظروف 
صعبة فى العالم العربى وفى الولايات 
المتحدة ولها تأتير هائل على الراى العام. 
اففى العائم العريى. يكشى ان تلاحظ 
إهتمام الناس الكبير ببرنامج .مع هيكل. 
فى قتاة الجزيزة الدى يبث مساء كل 
اخميس فيختفى كل أولاد أدو فى العائم 
العربى وراء سور دمشق القديع. وقدة. 
ساعة كاملة يرتفع فقط صوت الحوار 
الحر بين ماضى العرب وحاضرهم 
كما يكقى أن ترة 


الذى يحدثه نشر مقال من مقالات 
سيمورهيرش فى مجلة النيويوركر 


أولاد آدو المرة 
التحدة: وكيف يضطر الجميع إلى 


,برامجالحوار» 
بم٠تختهة‏ 
وتولممآ وعمطع. 
نصفعاريات 
فى مباريات كرة 
القدم يرقصن 
ويهتفن تشجيعا 


الأشر 


التى ارتكيتها حكومة الولايات الملتحدة 
فى العالم العربى مع تواطؤ صحافة 
أولاد آدو هنا وهتاك. 

يظهرمن هده الأمورالثلاشة أن 
هناك مقاومة حقيقية وناجحة لصحافة 
أولاد أدو فى العائم العربى وفى الولايات. 
المتحدة. وتتم هذه المقاومة فى الولايات 
اللتحدة فى سياق الصراع بين اتجاه 
«الاميراطورية, واتجاه .الحرية. فى 
السياسة الأمريكية. كما تم فى العالم 
العريى فى سياق انصراع بين اتجاه 
التبعية: واتجاد »التحرر؛ وغنى عن 
القول أن مستقيل الصراع الدائر فى 
الولايات المتحدة يؤثر بشكل مباشر على 
مستقيل الضراع فى العالم العريى. وغلى 
عَن القول ايضاً آن العقس صحيح. ا 


تخرج من جامعة بيل والتى فيها ناد للطلية. 


[ه) صدر كنيو من الكتب عمن السيرة 
الدرئيس لندن جوتسون. ومن أهمها كتاب سئوات 
الندن جوتسون للمؤرع رويرت كارو الذى صدر منه. 


ساخرة فى مجالسه الخاصة من إن اصل جور 
واشنطن هو فى الواقع من ولاية تكساس؛ وذات 
يوم وهو فى الثامنة من عمرد جاء وائده اضيا 
يسآل العمال الذين يعملون فى مزرعته عن اذى 
قام بنقصف جتع من أحد الاشجاز: قما كان مين 
الصغير جورج الا ان تقد وقال :يا والدى آنا ل 


.والاتتقال بعائلته إلى ولاية فرجينيا 
انظركتاب سيمور برش ا0100نا5. 
معدم أه معام 156) (1983 عطممه 
ند ممحتتح عط مز يعومد 
(2) انظر مسومع الح عل (1992 مدال 
ص" لاج تمدع 


8 


4 وهات تطر 


رحبب 8 


* # وفقاً لمدونة كانت عجن فين اد 1 
عامل بالصحف خسروا وظائغهم فى عام 
4 وفى التصف الأول من عام 7:6 
انضم إليهم 1٠٠٠١‏ آخرون: قد يكون هذا 
رقما مفجعا ولكنه واقع لحوالى 75-١‏ 
مراسل. محرر. مصور. كاتب عامود حول 
شتون العائم. ومحلل سياسى أو 
اقتصادى. وصحفيين ممن كشقوا قضاياا 
فساد. وآخرين يكتبون عن الثقاقة 
والترفيه والرياضة... فقدوا وظائضهع 
#يواجهون هذا الواقع. 

القد تقلصت عمضوية ,اتحاد 
المراسلين الحربيين وا لحررين: من 
عضوفى عام ٠٠.٠‏ إلى ٠٠١‏ عضوحائياً. 
وفى ابريل. أغلقت صحيفة 005 
+0100030 مكتبها فى واشنطن مما 
ادى الى نقص فى عدد المراسلين اين 

أخبار الحكومة الشيدر 

مسا منا01 ومادم8. وع10 
مناى #لمسنالد8. ودتطماء قداتؤه +ذ1 
اناما :8066 كلهم اضطروة 
إغلاق مكاتبهم الخارجية لتقليل 
النفقات؛ أما عن مجموعة وواعادا 8106 
التى تضم صحيفة ولمع سهد 136 
ععق. #جعدم0 +1 انعط :11 واكشر 


من عشريين صحيفة يومية توزع فى 
بترتيب مع 

كاممظ إن بسعتمع لمملا بعاد ع1 
اترجمة: منة اكرام 


وجهات نر ١‏ 


مسد © اانا اربع جلاغ/] 


مايكلاماسينج 
عساوسه]81 اعمط 1311 


انهارتوزيع الصحف والجراند.. وتراكمت الديون 
والخسائر. وأصبحكثيرمن الصحضيين التقليديين بلا 
وظيفة... ولكن انتبهوا... هل رأيتم ماجرى فى ايران5 


أنحاء الولايات للتحدة لا تستطيع تحمل 
اتفقات مكاتيها فى جئوب سيا او 
الحفاظ على مراسل دائم لها فى 
المكسيك اوحتى بقداد. على الرم من 
العمل الرائع الذى قام يه مراسلو هلئه 
المكاتب. فى «الأيام الخواتى؛ كان من 
الممكن الاستغتاء عن المراسلين ولا تتقير 
القدرة على تقطية الأخبار: هذا ما كتبه 
النصوا شي يمس فب مس هماقا 
1101349 الصحقى اعطاع5 ندا 
.ولكنه الأن يعترف أن هذه التقليصات 


فى اوائل هنذا العام تحدث رئيس 


تحرير صحيفة تعدا عاندلا معز 
الصحفى 1621166 8:11: عن «تناقص متتج 
صحافة الجوة «صحافة الجودة. 
هنا يقصد به هذه الصحافة التى يقوم 
بها مجموعة من المراسلين الذين تتواضر 
الديهم الخبرة: للذهاب إلى مكان الحدث. 
والتحدث مع شهود العيان. والبحث فى 
الوثائق والملفات: والتواصل مع مصادره. 
اليؤكد الخبر مرة واثنتين: وعادة ما يكون 
هذا المراسل مدعوماً بمحرر يطبق أعلى 
اقواعد المهتية الصحفية. 

ولكن 11 يرى أن هته صحاقة 
مكلفة وخطرة فى بعض الأحميان. وأن 
الممارسين التقليديين لهذه الحرقة 


الأيسسام الخفسوالسى »© 


خاصة فى الصحف يتم تسريحهم أو 
المؤسسات بأكملها تعلن إقلاسها. وهنا 
ادى بالضرورة إلى انتعاش الاتصال من 
خلال الانترنت الملىء بمحاولات صحفية 
ولكن فى أغليها لا ترقى للمهئية 
اللطلوية. 

هذا الاتجاد الذى يعد 166/166 من 
الجوقة التى تتغنى به والدى يلل من 
الانترنت وقدرته على ممارسة 
الصحافة وقدرة المدوثين على التعليق 
على الأحداث. 

.ولكن هنا الاتجاه يواجه نقدا لاذعا 

أنقسهم. 510000 00:14 

المراسل السابق فى جريدة 83/110062 
5# ومبتكر 181:2 706 فى مؤتمر عن 
مستقبل الصحافة, فى مجلس الشيوغ 
أعلثها «الإنترنت وسيلة رائعة.. 

ونفى عنهم صفة الطفيلية التى 
يتهمهم بها تيار الصحافة التقليدية 
تحت دعوى انهم يأخذون الأخبار من 


حيث بدا مستخدموالانترنك 
يعتمدونهم بدلا من الصحف التقليدية. 

ولكن بالتأكيد الصورة الطفيلية 
التى يوضع فيها الانترتت بها شىء من 
الصحة: لولا جمع المعلومات الذى تقوم 
ايه المؤسسات الصحفية كان لكثير من 
مواقع الانترتت أن تحتضر وتموت من 
قلة المعلومات. ولكن هذا الادعاء وده 


العدد 15٠‏ توقمير 1505م 


يبد وقديماً ودفاعيا: حيث إنه فى الأشهر 
الماضية النصرمة بدات مواد اصلية. 
ومثيرة ومبتكرة على الرهم من 
فوضويتها فى الظهور على الانترنت. 

وهدا ما يسمى «بإعادة اختراع 
الصحافة, باستخدام الانترنت: من 
خلال تجارب متنوعة فى جمع الأخبار 
.وتقديمها وتوصيلها. وهذا ما يجب أن 
يفهمه محررو الصحف ليكوتوا قادرين 
على مواجهة هذا التطور واليقاء 

اللدونان اللذان يعتبران رائدى هنا 
اللجال هماء عدت وساعناة وعم لمم 
هةذاانا5.حيث انشأ 6ند»ا مدونته 
30516 سنة 1444:كما بناعندا5 
امة«ةاان5 مدونة 09 إانو0ا 126 فى 
مام ٠٠٠١‏ ويدوتون لضا في 7706 
عامملية. 

وهما مازالا يستخدمان تقس 
الأسلوب الذى ثشراه وتميرًا فيه؛ وهىٍ 
تدوينات قصيرة وحادة تعلق على 
الأحداث وتقدم وصلات لقالات وأعمدة. 
راى ووتائق ومدونات اخرى: مما قد يتهم 


موقعه قبل الظهور فى وسائل الإعلام 


الجماهيدية. 
ونم يكن مد«فلاد5 محايداً أو حاول 
ادعاء هنا فلقد كان راغياً ويشدة فى 


اسقتوط حكومة ,أحمدى نجاد. وقى حين 
كانت الكثير من وسائل الإعلام مكممة 
كانت 59ا0 و82 116 هى مركزالأخبار 
من قلب طهران. فأنا عند مشاهدتى 
الشبكة 0030© كنت أتابع واقرأ موقعه: 
وأقول وآنا واتق أنه وهو جالس على 
احاسوبه تفوق على شبكة 0000© بكل 
مواريها 
أسلوب 5ناه»! و5101 الذى يعت 

على «الاختزال والتعليق» هو أسلوبٍ 
شائع بين المدوتين ولكن على مرالسنوات 
طوره البعض وأصبح له أسلوبه الخاص: 


1201 (منسعل عامنو" التى بدأها الحاو 


التطصدا! سنة ٠٠٠١‏ عندما كان محرراً 
فى واشتطن فى صدع لمعنه 1106 
-0 

بعد خلافات عدة مع زملائه المحررين 


الشخصية؛ التى تضم 19910 التى 

تفط اغياران م اصمة 

و#تلدط1801::6 التى . 

تاد 5-0 

اللشاركات من القراء والمتايعين. إن 
ارالسريع لكدونة واوا ياتطالد” 

يوضح تغيراً سياسياً كبيراً حدت 


أفى مام 96:8 حين 2 
التدوين. ©7ع0م10805 كان اليمين هو 
المسيطروكاتت أشهر المدونات اليميتية 
هى 20000 عو1ن80: ولكن اليسار 
الليبرالى هو الاتجاد الصاعد فى الحين 
الذى وجهت طاقات المحافظين للحديث 
عبر الراديو. 

وفى زيارة مؤخراً لمكتب 1701 فى 
منهاتن. كان المكان به حوالى درزينة من 
المراسلين الشباب والكتاب و«الموصدين. 


الاخيارية مثل 60 يغاساه ذال م3 106 
1506 6لا وتشر هلله التحفيقات من 


غلال هذه المؤسسات حتى وجدت انه من 


التحرير السابق لصحيفة 796 
580640 11نالا والمدير الحائنى 
اللعملية: :إن الشباب المثقف الذكى الاق 
يجيد التعامل مع الانترنت الذين 


الحكومية ققطا فهو ييحث على الانتزنت 
ويتصل بمصادره ويصنع الأخبارمن 
مكانه لتدورعجلة الموقع». 

من مهام |6 الترجمة ملى 
الانترنت والبحث عن التحقيقات التى 


اقام بها الأخرون وتوصيل هذه 


عليها لإنقاء 
الضوه عليها وجدب الانتياه الى ما 
تحتويه من أخبارواراء.-كما خصص 11101 
موقعا فرعيا متابعة كل الأموال التى 
تصرفها الحكومة فى واشتطون ولكن 


.. إعسادة افستسراع السصحساسة 


بالطفيلية. ولكن فى اوائل يونيو مثلاً. 
كتب 180ذ1ا5 تحت عنوان «أين يقفا 
اليمين المتطرف الآن4:,: 

.شاهدت هنا فى .أسبن» (حيت كنت 
أحضر مؤتمرا هناك)» حيث يصرح 
؟عنادك5 901526 أن امل الولايات 
المتحدة الوحيد هو هجوم كبير يقوم يه 
«اسامة بن لادنه ليمكن الحكوصة 
الأمريكية من اتخاذ الإجراءات اللازمة 
الحماية مواطنيها: هم يققون على حافة. 
الجنون ويقتريون منها كل يوم آكثر هذا 
اهو مكان اليمين المتطرفه 

وذيل هذه التدويتة بوصلة للقطع 
فيديو عرض على شبكة 705 
التليقزيونية يتحدث فيه المحلل السابق 
فى الاستخبارات الأمريكية 586046 عن 
أمله فى أن يقوم «بن لادن» بهجوم على 
الولايات المتحدة. 

قد يكون فى هذا اعتماداً على 
الصحافة التقليدية دون الاتيان بأى 
أخبارمن قبله ولكن بانقراءة المستصرة. 
التدويناته فهى تفتح الباب إلى تنويعة 
من المصادرالتى تعبر عن اتجاهه 
الكاثوليكى ‏ الثيوقراطى . الراديكالى - 
الليبرالى؛ مما ينتج عنه رؤية خاصة 
ومختلفة للعالم. 

ومثال واضح على ذلك هو ما حدث 
بعد الانتخابات الإيراتية: حيث اصبح 
موقعه متابعا حيا ومنيرا لكل: الرسائل 
الإنعترون «تويتر.. مقاطع 
الفيديو على موقع ©1100 ثانالا الصور 
امن طهران وبعضها كان يظهر على 


اليد 10 توفمير 10م 


حول تأييده ل118108© 8111 وسياسات 

الحرة بدا قى العمل بشكل 

امستقل ويدا التدوين. وقد استلهم من 

أسلوب 5ناةك! و0ة:11أنا5 ولكنه اضاف من 

المحرريداخله ‏ فلم يقتصر الأمر على 

التعليق على الأخباريل كشقها فى بعض 
أحيان. 


ومن اوائل هذه الأخبار التى فجرها 
هى واقعة التعليقات المنصرية التى 
آطلقها مآ 172801 حول 15100101 
04 التى كتب عنها فى أكثر من 
تدويتة مما ساهم فى سقوط 00.|. مع 
اتساع قاعدة القراء لمدونة 7791 أضبح 
العطديداة قادراً على جب المملنين 
وأصبح نديه طاقم من الموظفين يساعده 
فى الكشف عن المزيد من الأخبار. وأيضاً 
يدأ القراء بتزويده بمعلومات عن 
الأحداث السياسية فى مجتمعاتهم ومن 
خلال هذه الرسائل استطاع الق8كة/7 
الكشف عن تمط اقبعته إدارة الرئيس 
«بوش» فى طرد المحامين الأمريكيين عبر 
البلاد. تدويناته القاضية ساعدت فى 
الفت انتباه الصحافة القومية للموضوع. 
مما ساعده فى الحصول على جا 
ع0 مهودع 6 . 

اليوم موقع 177 من أكثر المواقع 
السياسية زيارة على شبكة الانترنت 
بالإضافة إلى مدونة القلدمهاة «طول 


الذين يقومون بعمل وصلات لمواقع 
أخرى: يعملون بجد أمام حواسيبهم. اما 
اله الرجل الأريمينى صاحب 
الوجه المحايد فقد شرح لى انه يقضى 
محم هوه ف قروا ارهق 
الإليكترونية. ويقول عنها:«تصلنا رسائل 
الكترونية من حيث الحجم والجودة أكثر 
مما يصل الى صحيفتى 018:00 192 
عمة7 واكو ممنودتطعاة1 16.. وهنا 
يتيح لنا فرصا للعمل أكثر من أى 
صحيفة بتعدد مصادرناء التى فى أغلبها 
اتكون مصادر محترفة ممن اعتادوا 
الاتصال بامراسلين واعطاءهم 
العلومات. معلوماتنا تاتى ايضاً من 
الطبقة الواسعة التى لاتعمل فى 
الصحاقة السياسية لذا فإذا حدث اى 
اشىء فى أى مكان أسمع عنه. 

وعلى مرالستين ساعد القاكلة( فى 
تدريب العديد من المدوتين الذين اخد 
مهاراتهم إلى مؤسسات كبيرة: مثلاً انظ 
أء6! الذى قضى عامين فى 189 ثم 
عمل فى #عثانأنا2:05 وهى وحدة. 
تحقيقات الكترونية تدعمها منح تقدر 
بالملايين من المستثمر العقارى 1187 
#لدحه؟ وآخرين. ومتذبداية 
8:08 عام :7 وهى تقوم 
بتحقيقات مائلة تكشف العديد من 
الفضائح: عن تورط الأطباء فى عمليات 
التعغذيب حتى تلوت مي الشري صن 
استكشاف الغاز الطبيعى. فى البداية. 
قامت #زاأن708 يعمل تحقيقات 
مشتركة مع مجموعة من المؤسسات 


كل هذه الأرقام والاحصاءات والرسوم 
البيانية وها ليس بالعمل السهل ولكنه. 
تجربة مهمة ومنتظرة لتبين جدوى عمل 
تحقيقات إخبارية على الانترنت. 
ع0كاهومتال عن جيل جديد هجين 
بين المارسة الصحفية التقليدية 
واستخدامات الانترتت المتعددة ومن هذا 
الجيل أيضاً كنلء!ع/ا 1120069 وو 
مدون ييلغ من العمره؟ عاماً بدا التدوين 
وهو طالب قى «هارفارد. ويكتب الآن عن 
السياسات الأمريكية فى7255ه5:0 71101 
وهى مدونة :مركز للتقدم الأمريكى, 
ككجج 7 اش ااانه 106 ان وايضا 
قطاده0 #055 الذى بعد تخرجه من 
«هارفارد» فى سنة 7٠١5‏ عمل فى 706" 
قامةا:تخمحرراً ومدونا والتحق هذا العام 
بصحيفة 15085 008ل 1600( 106 ككاتب 
عمود. وعلى قالفة هنا الجيل ايضاً «:1522 
#اعلائدى بدا التدوين حين كان ظالبا 
فى جامعة كاليغورنيا .بسانت كروزء وقام 
بتطوير خبرته فى مجال الرعاية الصحية 
مما أيهر مجررى:205 ماه تلكا 102 
وعينوه ليدون على موقع الجريدة. ,الشرح 
اتخطى آهمية التعليق» وفقاً كا يقوله 
15النى يبلغ من العمرة؟ سنة. 
أصبح الانترذت الآن مشبرا لكل 
الأمريكيين من مختلف الخلفيات 
لأعمارالذين تجول بخواطرهم الكثير 
من الأفكارولكن لا يجدون قناة لبث هذه 
الأفكار: مثال على هذا 


ل 0 


١‏ وجعهات تحظطر 


اتعيش فى «أن اريور: فى 
الحاصلة على شهادة الدكتوراه فى الأدب 
المقارن وتعمل مستشاراً فى صناعة 
اللحركات وقد بدات التدويين قى عام 
4 بدات تدويناتها فى جذب الانتياه 
على مدونتها عن علنع! #دسماط عتمعلدالا 
352 وفى بداية عام 7--؟ قامت يعمل 
تدوين حى ومباشرلمحاكمة 5«ما 
1100 وفى وقت لاحق من تقس العام 
بعد ان تركت عملها كاستشارية بدات فى 
العمل بالتدوين بدوام كامل لصائح 
مدونة #لقاع1:00/ وهى مدوثة 
يسارية جماعية. وعى تركز الأن على 
قضايا التعذيب والمراقية للاتصالات دون 
إذن: وأزئة صناعة اللحركات- لقد سمعت 
عن 11/8081 فى ابريل الماضى حين ظهر 
اسمها فى مقال تصدر الصفحة الأولى 
فى جريدة 71:05 مثالا :3068 78 عن 
صدور مذكرة عن أساليب الاستجواب فى 
ولاية الرئيس «بوش.. فمن خلال قراءة 
متأنية للوثائق استطاعت 982:66 
استخلاص أن «خالد شيخ محمد قد تم 
تعذيبه بطريقة ع«تقتتطعلد» جنا 
مرة فى شهر واحد . ونشرت هذا الكشف 
يفة :05 11011502100 18:6 وتقلت 
عنها 11025 78:6. 
«ادغاء ان عملنا هو عمل طفيلى هو 
مهزلة. هناك الكثير من العمل الجاد 
والأصلى فى عالم التدوين. نصف 
الصحفيين الآن يرجعون إلى الفضاء 
التدوينى عند كتابة قصة: وفى تقس 
الوقت يسعدنى أن اعترف اننى لالت 
اعتمد على الصحفيين. قلا يمكتك 
الحديث عن التعذيب دون الحديث مع 
اكلا 68ل 12 هنا 
ما قائته لى 7161 فى حديث 
اتليقونى. كما مدحت كلا من 8252 
ا ونل ابنالا :و00 مسن 10 
دم ممنعدأطعدالاء ومعوته ععسدل 
وال تلوط مسن عابطلا عاد ع1 
.من الأفضل الحديث عن علاقة. 
تكاملية بدلا من الحديث عن علاقة. 
: واضافت أن: «أكشر ما يرع 
المدوثين هو الفصل الذى يقَوم به 
الصحفيون ومحاولة الحقاظ على 
الوضع الحالى دون تطويره او الاستفادة. 
وعلى الفكس أثيت القضاء التدوينى 
اقدرته على اجتذاب التخصصين فى 
مختلف المجالات النين لا تتوقر لهم 
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ارال دل من +ع 


فرصة الوصول الى افتشاحيات الصحفٍ 


الكيرى: ومثال على هذا هو 016 مدنا 
الباحث فى شكون الشرق الأوسطل 
بجامعة ٠ميشيغان:‏ الدى قام فى مدونته 
مه 1100000 بتقديم تحليل 
دقيق لكل التطورات الحادثة فى العراق 
وبيران الآن أكثر من معظم المراسلين 


على رأى حول مشاكل الرعاية الصحية 
فى أمريكا ترا مدوتة 16001018 
الكاتبها 500 166119 ولنظرة واقعية 
ومتجددة على احوال التعليم فى مدوئة. 
00عدز صمل وللحديث عن 
اسياسات الدواء مدونة لالد 7806 
انصددهه لمدد8 للبروفيسور انها( 
اناا فى جامعة «كاليقور: 


يعيداً عن هذه المجهودات الفردية. 
فلقد فتح الانترنت المجال للحديث من 
المواضيع المسكوت عنها مثل سياسات 
لأمريكية الداخلية 


سرائيل مثل 
4194 كانت مسكوتا عنها خوفاً من 
إتهام من يتناولها بمعاداة السامية أو 
معاداة إسرائيل. اليوم الانترنت يعج 
بأخبار وتحديلات وأراء حول العلاقات 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية. 870006 7108 
- طبيب الأسنان الذى يعيش فى «لونغ 


الصحف التى لم تدرك 
أننا نعيش فى 
عالم له آلياته الاتصالية 
الجديدة.وأن 
الخيارات أمام القارئ اتسعت 
ستنقرض ولوبعد حين 


0 


يتابع كل التشريعات التى تصدر 
من الكوتجرس بخصوص إسرائيل على 
مدونته اليسارية الليبرالية 1606 ترانة0]. 

01 أحد العاملين 
السابقين فى 81880 وانشق عتهم. 
يشرح كل نشاطات اللوبى الاسرائيلى 
على مدونة 016100 801015 ج110 . وى 
المقابل هناك كتيبة من المدافعمين عن 
إسرائيل من أسثال كدعو ك1 7:00 
و12:0ك001 اعدك 11( الحرر لصحيقة 
مم5 رلاعءاة1 12 الإلكترونية 
والصحفى والمدون المهم والأكثر تأثيراً فى 
الأصور الخاصة بإسرائيل (160592 
م6 

والطرقان يتسلحان بالملومات 
اللانهائية الموجودة على الإنترنت 
فيضرب المدون 188155 و8811 صاحب 
مدونة 11000055 ,لم يكن 
باستطاعتك الحصول على جريدة هلارقق 
الإسرائيلية سوى عن طريق 1401211045 
أما الآن فيمكنتى الحصول على كل 
الصحافة الإسرائيلية والعريية 
الكترونياء. 

+ هواحد الذين يناضلون 
وعانوا لسنوات طويلة من إحباط صوتهم 
فى الوصول لقراء المجلات والجرائد 
ولكن البديل الإليكترونى من خلال 
مدونته أتاح له القرصة لجمع حوالى 
٠٠٠‏ دولار من تبرعات القراء والسضر 
فى قافلة مناهضة للحرب إلى غزة؛ وقام 
بعمل مجموعة تقارير عن أوضاع من 
اقابلهم من طلبة وعاملين بمجال الإغاثة. 
ومسئولين فى حركة حماس. 

حتى الأحداث التى تتصدر عناوين 
الأخبارهذه الأيام فالإنترنت قادرعلى 
متابعتها بالكشف والتحليل: ومثال على 
ذلك عند احتدام أزمة الرهونات العقارية 
فى أواسط عام 1٠07‏ :مرع الصحفيون إلى 
مدونات يكتبها اقتصاديون مخضرمون 
اذوو خبرة واسعة فى المجال ليستفهموا عن 

ية الأزمة. ومنها: مدونة ل#نداد لو 
5 لصاحبها 190: ومدونة لقتلاة 
الوه اللتى تحدث فيها 6ثالا 
5 عن مسائل تتعلق يصناعة 
الخدمات المانية ومشاكلها. ومدونة 
عفصمكا طدظ طث» وتلمع وماوكدوى 
التى تتاول فيها البروفيسور ي00ع0 89054 
بجامعة كاليفورنيا ببيركلى: الأزمة 
الاقتصادية وقدم تحليلاً دقيقاً عن 
السياسات الاقتصادية. 


عند قيامى بالأيحاث اللازمة لكتابة 
المقال صادفت الكثير من المواد 
المكتوية عن العلاقة بين وول ستريت 
وواشتطلن: مثل التحقيقات التى يقوم 
بها 0418 830 وتنشر على موقع 
صحيفة :705 110150100 التى تتميز 
بتحقيقاتها المثيرة والتى عادة ما يكون 
الها صدى واسع لدى القراء خاصة فيما 
يخص المشاهير: ولكن مكتبهم الجاد فى 
واشتطن يضم محررين متميزين 
متهم: 500618 000 الذى اتتضم 
اللجريدة بعد إنهاء عمقده مع 
لود وماج« نطعةالا بالإضافة إلى 061119 
وعمله اللاقت فى تغطية أخيار 
الكوتجرس والمعارك الضارية بين 
الينوك. شركات اليطاقات الانتماة 
وشركات الرهوتات العقارية. وحتى |: 
نشر ملاحظات السيناتور #أط/0 10101 
عن تحكم السيتسوك قسى أمصور 
الكوتجرس: وهى الملاحظات التى أهمل 
اتغطيتها الإعلام المقروء. حيث علق 


بنفسها كان سيكون للوبى الخاص بها 


رفى لذ أوالو©: انهم 
بصراحة كمن يمتلكون المكان.. ولكن 
بعد كتابات 6:1 بعدة أسابيع: كتب 
838 5:08 عن نفس الموضوع فى 
مموده فى صحيعة ع1 وتبذّت. 
مهاه ممدمةءة العتابة عن هذا 
الموضوع الهم فى مدونتها تحت عناوين 
ساخنة. مثل: .مادا يعامل اصحاب 
البتوك كالملوك؟: و,مصالح البثوك هى 
ما يحرك الكوتجريس!ل.. 

على الجاتب الآخر كانت تغطية 
الصحافة المقروءة للأزمة الاقتصادية 
معائجة مخففة. ومرضية ويتم 
تحييدها من قبل رجال الأعمال أصحاب 
المصائح والمتحدثين باسمهم وهوامر 
يضطر الصحفيون للرضوع إليه تحت 
افواعد المهنية. ولكن هناك استا 
'مثل مجموعة التقارير التى كتبها 
ومكمععوها! معقعاءب0 وممطومق 
0 ونشرت فى صحيفة لهالا 
لودل )20م 

.ولكن المدونين تحرروا من قيود المهنية. 
والحيادية التى تفرض عليهم شكلا 
الطرح القضايا: بل أصيح المدونون 
يعبرون عن أرائهم واتجاهاتهم السياسية: 
مما جعل محيط التدوين محيطا جاذيا 


العدد 18 توقمير 1506م 


المؤكد أن التحليلات والصحافة المعمقة (الثقيلة). هى التى ستستمر بعد أن تهجر 
الأخبار. الصحافة التقليدية إلى وسائل أكثر سرعة. 


وحيا. وهذا يتجلى فى جذب هذا المحيط 
الأشخاص من خارجه؛ 01608 
المجامى ومحامى الادعاء. 
السابق هو حديث العهد بالتدوين فقد 


أهم القضايا انتى طرحها 
ل0م»0 وأكثرها شراسة هى حجومه. 
الضارى على إدارة الرئيس بوش فيما 
يخص المراقبة بدون تصاريح: وأحدثت 
هذه القضايا هو حدينه عن تأثير 
65ه5 ممدرةا6 على إدارة الرئيس 
أوياما. كما هاجم 860560 1170©( ورفضه. 
التولى 5010002906 5002 رئاسة المحكمة 
المليا بالولايات المتحدة. كما هاجم 
الصحافة القومية ككل لإصرارها على 
استخدام التلطيف اللقوى «#عفدبع اجات 
ند تناول مسائل التعذيب: وقى. 
اللسألة كتب: 


«فى ظل إصرار وسائل الإعلام ال 
فى عدم تسمية ممارسات إدارة بوش 
+بالتعذيبء على الرغم من موت أكثر من 
٠‏ معتقلء وعدم وصف الوساتل 
المستخدمة فى ,غواتتتموء على انها 


تحت بند «التعئيبه وفضح هنه 
الممارسات إعلامياً. وهذا يبين الكثير عن 
مندفين هن الأيا 

على الرقم من أهمية تدويتات 
4 إلا أتها تعيبها بعض الأمور 
المتعلقة بالجرعة الايدونوجية المبالغ 
فيها بكتاباته والتى اليا ما تققدنا 
القدرة على متابعة مقصده فى وس 
متاهة التنظير. مثل موقفه المناهض 
الرفض الرئيس أوياما نش صور التعذيب 
الأخيرة من «غوانتنمو» ضمع وجود 
.منطق موققه إلا أن موقفه يغفل الكثير 
من الاعتبارات العملية. 
والتى يجب أن يتقيد بها لاعبوهاد: 

ولكن مشكلة التدوين .غير المحايدء 
أوالمعبر عن آراء أصحايه يوضوح آنه جعل 
محيط التدوين عبارة عن سلسلة من 
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واكثرديناء 


الوصلات صن مدونة لأخرى وبين 
مجموعة من القراء والكتاب: وهذا و 
الدراسة قام بها انعا :أن 0د مسن 
وصلات المدونات تكون كدوتات تعبر عن 
تفس الآراء السياسية وتقريباً دون ا 
احترام للمدونات التى تقف على الجائب 
الآخر من موقغهم السياسى: مما يؤدى 
بالتاكيد إلى خلق وعى مغلتر مسبقاً 
وتدعمه معلومات منتقاة وتعرض جاتب 
واحدا من الحقيقة. 

على الرغم من وجود أصوات كشييرة. 
اتحاول التعبير عن آرائها: تواجه هذه 
الأصوات نوما آخر من الفلترة وهو 
مسانة الأولويات. فمديرو المواقع 
يحرصون على ظهور الأخبار المشيرة. 
والحسية. قمثلاً على الرغم من العمل 
الرائع الذى قام به 0210106 180300 عن 
احقيقة العلاقة بين وول ستريت 
وواشتطن إلا أن خبر مثل وجود صورة. 
«داما برتكلونا عارية الصدر على 
تويتر سيأخذ حيزا وأهمية أكبر على 
موقع م0" ممعم تالدة1. 

بالإضافة إلى كل هذا يعانى كتاب 


اميكية 


إذن الإنترنت هو بمثابة حاضنة لكل 


ايقدم نصائح عن عمل التقارير 


بعمل صندوق لتمويل الأبحات 
ل ة. كما قامت 5056لد6106 
بالتنسيق صع عشرات من المرا. 
المستقلين لإيجاد منافذ لتشر عملهم. 
ومواقع مثل 2094 31100 فى . 
و1610 قى سان دييغو يختبرون هل من 
الممكن القيام بخده 
اليكترونيا. ومن التعلور 
هو القسم المخصص فى 041 796 
3 لتدقيق الكتب وتحريرها؛ وكذا 
وحدة المناظرات المرئي 
كه طعمأعع0اط. وتجمع مدوثات 
الملحافظين :0611::605ز12( 900 الى 
أنشاه 5579 03810 بعد انقصائه عن 
«ملمه لمممتساح. 


التقكير والكتابة وقصر التدوينات مما 

لا يتيح لهم الوقت للعمل على مشاريع 
أكير: فكما يقول ج:©1861.0 19600 المحرر 
السابق لموقع ©5|21: «العقبة الوحيد: 
التى لم نتخطها بعد هى كيفية ممارسة. 
اتش كل الصحقي القصل 
اليكترونياً...القراء لا يحبون قراءة 
مقالات طويلة على الإنترنت, وهو ما دفع 
خليفته 510/2 00:14 إلى منح فرصة 
الكل كاتب فى الموقع مدتها ” أسابيع 
اللعمل على مشاريع أكير. 

ولكن كل ما سبق لا ينضى ان الانترنت 
ل يزال مرتعاً للشائمات. والحقائق 
الشوهة والأخبارا ملفقة. وأكبرد ليل على 
.لك هى الانتخابات الرناسية ايأخ 
فا لدوتات اليسارية أشاعت أن «سارة ب 
قد ادعت الحمل لتساعد ابنتها وتجمل 
موقغهاء والدونات اليميتية ادعت ان 
الرئيس أوياما زورشهادة ميلاده وأته لم 
يكن مواطناًأمريكياً وكنا ما حدث وقت 
الانتخابات الإ 


والضيديوهات وت 
باللفقة مما احتاج إلى خبراء لتدقيق هذه 


اعلى وجود 
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الصحقية إلى ناحية الصحاقة الغردية. 
من خلال البحث والرسائل الاليكترونية. 
والمدونات والإعلام الاجتماعى وغيره 


إذالمتكنالقيادات 
الصحفية ذاتها 
واعية يمتطلبات هذه 
الميديا الجديدة. 
النتتمكن منإدارة دفة 
العمل فى عصر يموج 
بالتحدىوالمناقسة 


ومتال على هذا تجربة :0010501205 التى 


تمتمد فى الأساس على مراسلين 


ومصورين 

وفى مقارنة أخرى قدمها باحث فى 
علوم الإنترنت والبروفيسور فى جامعة 
تيويورك 51/69 9دا-) قال أن: ما يحدث 
الانشبيه لما حدث عندما ايتكرت 
الصحافة المطبوعة. وكيف أن وسائل نقل 
المعلومات التى كاتت موجودة قبلها 


اتداثرت وان هته النقفة صاحيها لكي 
الك وعدم التأكد: ويمكن رؤية 
السأنة من رَاوية أخرى فكما ساعد 


اختراع الطباعة على كر القيد الذى 
فرضته الكنيسة على أورويا فى العصور 
الوسطى ؛ فانتشار الإنترنت والصحافة 
فى شكلها الجديد قد يحررنا من سطوة 
وسائل الإعلام الجماهيرية. وما سيحدثه 
دلك من أثار على عملية الديمشراطية 
والتخلص من المركزية. 

بالطبع الوسائل التقليدية لنقل 
الخبار مازالت قادرة على إعلام الناس 
ولكن هل ستقدر على التكيف مع التغير 
السريع الحادت فى عالم صناعة الأخبارة. 
ومن سيدفع فى مقايل خدمات الأخبار 
والمعلومات فى المستقبل 5 

انكتا تتحدث عن الأخبار. فالمسالة 
قمعلا محل شك. ولكن المؤكد أن 
التحليلات والصحافة المعمقة 
(الثقيلة): هى التى ستستمر يعد أن 


كما يشير بحت جامعة نيويورك. والذى 
يتفق مع مراسات أخرى ذات صلة.تشير 
كلها الى أن الصحف انتى الم تدرك أن 
أننا تعيش فى عالم له آلياته الاتصالية 

يدة. وأن الخيارات أمام القار 


المعركة لن يستظيع أن يقود جنودا 
يستخدمون آسلحة ليس ديه الخبرة 
الكاقية بهاء يمعتى أنه اذا لم تكن 
القيادات الصحفية ذاتها واعية 
ابمتطليات هته الميديا الجديدة: لن 
اتتمكن من ادارة دقة العمل قى عصر 
يموج بالتحدى والمنافة. # 


77 وهات نظر 


* خيال الف نيلة وليلة وخيال 
(بوكاشيو) فى الايام العشرة. خيال ابى 
العلاء وخيال [دائتى) قسى 
تصويرالعائم الآخر. حى بن يقظان 
وقصة (روينسون كروزو) أورحلات 
(جاليض). خيال سرفانتس فى دون 
كيشوت. كليلة ودمنة وامثال الشرق 
والغرب. وعتدما جاء نابليون الى 
عاد ومعه (زينب). وعندما دا رالرحائة. 
الفرنسى (بوجنقيل) حول العالم 
اصطحب معه شابا من جزيرة تاهيتى 
الى باريس. والامثلة كثيرة حول خيال 
الشرق وزمان رومانتيكية الغرب. 

وتساءل اهل الغرب من اصحاب 
دعوة العودة الى الطبيعة فى رحلاتهم 
الشرقية 

هل يتم الحوارة هل ينجح اللقاء؟. 

تساؤل يثيرقضية اكبر. الفارق بين 
زمان رحالة غريى وزمان رحالة شرقى. 
الشارق بين زمان وظروف رحلات 
جماعية شرقية. وزمان ظروف رحلات 
جماعية غربية: اوبمثال واضح الفارق 

رحلات العرب الكشفية ورحلات 
الغرب الباحثة عن طريق الى التوايل 
الشرقية. الفارق بين خروج الجماعة 
العربية ودخولها الأند لس وبين خروج 
الجماعة البرتفالية والاسبانية 
ودخولها جزرالهند الشرقية والغربية. 
.وأرجو أن تتقبل المقايلة بهدوء الى 
احين؛ حتى تحسن الاجابة على تساؤل 
طرحته الاجيال السابقة وماتزال 
تطرحه الاجيال الجديدة. 

هل كان العرب فى اسيانيا 
محتلين؟ 

دخلت الجماعة العريية الى 
اسبانيا بعقيدة. ونعبر على عدة قرون 
فشرى انها كفيرها فى دمشق ويقداد 
والقاهرة انتهت الى سلطة فلة مهزوزة. 
العقيدة او شكلية المقيدة. انقصلت 
العقيدة عن السلطة فى جوهرها 
الاخلاقى وصارت نوعا من المصالح 
المشتركة بين الطرفين او مايسمى 
صاحب الدين وصاحب الدوئة. 
انفصال جعل الدولة لا اخلاقية 
والدين سلبيا وشكليا و(يركة) فى 
احسن الاحوال. الخليفة المعتر 
العباسى 00اه يَجِرمِنَ رجله 
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محساائهدى 


ويضرب ويهان ويحبس حتى يموت 
جوعا وعطشا على يد وزرائه 
الاتراك. 

والخليقة المتقى+7ف يحاول 
رب من بغداد ثم يعود فيقيض عليه 
وتسمل عيناه ويصيح فيضربون 
الدفوف ثم تؤخذ منه البردة والقضيب 
والخاتم وتسلم الى المستكفى بائله 
4 ال الخلافة اليه. ودخل احد 
الامراء بغداد فى ايام الخليفة القائم 
بأمرائله :40 ى وسيطر على الدوئة 
واكتفى من الخليفة العباسى بعمامته 
وعرشه وخلعته وارسلها للخليفة 
الفاطمى فى القاهرة رما للانتماء 
اليه ولم تختلف صورة الاستهانة 
بالخليقة فى مر القاظمية 
والاندلس الاموية. عنها فى بغداد 
العباسية. واذا كنا الان نستمع الى 
الموسيقى المسكريية من اذاعة ما 
قنعرف ان انقلابا مسكريا قد حدث 
بصرف النظر عن نوعية انتماء 
السلطة: فان رمز الاثقلاب فى زمان 
الخلا يفة هو الانتقال فى 
الاذان من حى على القلاج) الى (حى 
على خير العمل ) والعكس هو ذكر 
اسم خليفة دون اخرعلى المنابر. أورقع 
العمامة من على رأسه وخلع البردة من 
على اكتافه. اما السلطة السياسية 
فهى للشاطر يحصلها بصرف النظر 
عن انتماءاقه. 


والملاحظ ان قصل الدين عن 
الدولة فى تاريخ اوروبا جاء مع توازن 
من مؤسسات ديموقراطية تبلورت بعد 
تورات تيهمسات عابت التعتوض 
النقص الاخلاقى نتيجة فقدان 
قاعدة الدين بمشهومه الاخلاقى 


وضعية. اذن حكمت السلطة الدنيوية 
بيعض الضوابط مهما كان فيها من 


الدين عن الدولة فى تاريخنا جاء دون 
تعويض من سلطة دنيوية رقابية على 
الحاكم والنتيجة واضحة. القاعدة 


الاخلاقية النابعة من عقيدة صاء 
التى تمتع بها الحاكم ضاعت: وكانت 
تمثل سدطة الضبط الذاقى وجاءت 
السلطة الدئيوية شكلية منقولة دون 


جذور. ويكضى ان 

الحاكم ايضا. وذت 

وهى الافتقار لدنظام الاصيلء 
والافتقارايضا للمنقول بشكل 


صحيح. افتقارلانتاج قواعد محلية 
جيدة أصيلة. وافتقار الى حسن 
استخدام الانتاج اوالصناعه المستوردة 
مهما كانت قخمة أو مكلفة. وكاننا 
امام طائرة اوسيارة قخمة معقدة 
التركيب قد تحسن ركويها وقيادتها 
ولكن لا نحسن اصلاحها عند 
العطل؛ فيظل خبراء شركة انتاجها 
يطاردوثنا فى صورة استعطاف منا 


وليس قولا جديدا ان نقول ان 
التواؤم مع الذات هواقضل ما يثمربه 
الانسان يلة. نعود مثلا الى 
زحلات الغرب وزعلات الغرب- رحلات 
العرب كانت تحمل اخلام الفرد للكشف 
والبحث والثروة. وليس احلام الجماعة. 
أوسيطرة السلطة: اوالتوسع 
الاستعمارى: كما جاءت رحلات الغرب 
فى فترة التوسع القومى الاقتصادى 
والسياسى والمسكرى. ويعجب 
الكثيرون كيف ان الانجليزى لبق 
مهذب عند التعامل معه فرديا بيتما 
شل فاخب مسييرة سسسة فى وسخط 
جماعته الاستعمارية. هذا هو الضارق 
بين الاحلام الفردية التى مهما اتسعت 
وصارت اطماعا تظل متواضعة؛ وبين 
احلام الجماعة بقيادة توسعية 
استعمارية.. قيادة لاترى بالفرد ولكن 
ابالحملة تسحق بالجملة وتتوع 
على حساب الجملة. 

واذا اردت مثالا عكسيا تحائة 
الانسان بين فرديته وجمعيته. تأمل 
احانة نجم المجتمع السياسى او 
الاجتماعى او حتى الفنى والفكرى. 
اترى سلوك هذا النجم وسط الجماعة 


التى يحتاجها لتوفر له النجومية 
بسيطا مهذيا ميتسماء ملوحا فى 
حبهيتما يتقلب عتد لقائه بأحد 
أقراد اللعجبين يه على اتضراد 
متجهما متعجلا. ساخطا. ويعجب 
المعجبون من امر تأثير قيصرأو 
انابليون اوهتلر اوغيرهم ممن سحروا 
الجماهير بينما كانت سيرتهم 
الشخصية منفرة تسحق فى تاريخها 
الحشرات الشردية. 

رحلات العرب كانت من توع 
الطموحات القردية بما فيها من 
نوافض النفس البشرية. 
رحلات آهل اورويا بحكم مرحلتها 
التاريخية ذات نزعة جماعية دمور 


كانت 


ارحلات العرب خلا بعضها من بعض 
الضبط الاخلاقى ولكن يحكم 
ظروفها التاريخية خلت من روح 
السيطرة الاستعمارية. اما رحلات 
اورويا فد خلت واكرربحكم خروجها 


فى مرحلة ظهور القوميات الاوروبية 
يجدورها السابقة من فصل بين 
الدين والدولة: وتولى للسلطة 
الدتيوية القيادة دون ضوابط اخلاقية 
مع ظموحات الحكام.. خلت هذه 
الرحلات من اية قاعدة اخلاقية 
.وانتهت الى نهايتها المحتومة وهى 
السيطرة الاستعمارية. 

ولا ابائغ اذا قلت اتنا كو خرجنا 
الآن باخلاقياتنا الى دولة استعمارية 
الفعلتا كما قعل الاستعماربتا. غياب 
الضوابط الاخلاقية الدينية 
اللجماعة وغياب ضمير الحاكم. ورغبة 
السلطة فى التوسع ستؤدى الى نس 
النتيجة اونفس المستوى من 
الانحطاط الذى وصل اليه الاستعمار 
فى التعامل معنا عثدمنا خرج 
كجماعة بيدها السلاح تقوده سلطة 
آتفتقرلقاعدة اخلاقية. وقد يسال 
سائل.. ولكن الاستعمار الذى تتكلم 
عنه كان عاتيا ظالمما ساحقا فى 
فترة كان البركان الانجليزى مثلا 
فى قمةسلطاته وسطوة 
ديموقراطيته؟ 


إذا اردت تأمل جزئيات النسيج التاريخى 
فاستخدم منظارا مكبرا وتأمل الفرق بين رحلة مكتشف رحالة 
شرقى ورحلة مكتشف رحالة غربى 


سلطة دتيوية. اوانفصال بين حاكم 
ومحكوم. او صراع السلطات الدثيوي 
قيما يعرف بمرحلة ([ملوك الطوائف). 
ضاعت الفرصة لتحويل المحكوم الى 
حاكم يمتطق واسع لأيحصر السلطة 


احتكار للدين والدولة كانت كفيلة 
باتاحة الفرصة للطرف الاخر للنمو 
بمنطق ضيق: كم اكتساع للعرب 
والمولدين (من العرب والاسيان) ومن 


يناصرهم على حد سواء ويصورة 


وتستطيع ان نتمثل نفسية 
اللسيحئ الاسياتى اتذاك فى صورة 
الرجل الذى يأمل للحصول على قصر 
فى الجنة بقدرما يسيل من دماء 
اللسلمين الكقار وهى حالة وصل الها 
الحكام الاسيان تقصلهم 


ايضا بين الدين والدوئة 221 


8 ومسفات تستطتر 


وعلى صورة تبدو عكسية تماما. تبدو 
.وكأنها جمع بين العقيدة والسلطة 
الحاكمة. لقد وظفت الدولة التى 
تسعى الى التوسع الدنيوى كل مشاعر 
الحماس الديثى عند الجماعات 
السيحية بدعوى انها مكلفة يأمر 
(الهى ) بأمور الدين والدنيا. ويكشف 
دخول قوات [تابليون) الى اسباتيا قى 
افترة متاخرة حاملة لواء القصل 
الصريح بين الدين والدولة بل احتقار 
شأن الدين الى جانب عزة الدولة 
القوميةيكشف عن هذه الحالة 
العجيبة من التناقض. دخلت قوات 
انابليون بعد الغاء محاكم التفتيش 
(144) التى تخصصت فى مطاردة 
وتعذيب بقاييا العرب والمولدين ومن 
ايتعاطف معهم. الى احد الاديرة فى 
مدريد ووجدت فى كهوف تحت الارض 
ادوات رهيبة للتعذيب والتمزيق 
والسحق والجنون..امسكوا بره 
الدير وبيساطة سحقوهم بآدوات 


كانت علاقة الدين بالدولة. اوا ملك 
والكنيسة ايام محاكم التفتيش نوعا 
امن تبادل المصالح المشتركة. فلما 
طلقت الدولة الكنيسة طلاقا بائتا فى 
الثورة الفرنسية. الفيت محاكم 
التفتيش. وهو. 
دماء رجال الكنيسة. 

يقولون أن دخول العرب الى اسيانيا 
صورة من صور الدخول الجماعى. 
الذى يبدو فى صورة استعمارية ا وصور 


وجعهات تنظر ‏ ذذر 


من صور الرحلة الجماعية يقابلها 
البعض برحلة الجماعات الاستعمارية 


فى قرون الاستعمار الاوروبى الشهيرة. 


اقفن مظر ولا سس ماي 
مشابهة ظالمة دخول العرب إلى اسبانيا 
كان يقاعدة عقائيدة اخلاقية ارادت 
الاستقرار والاتدماج والادماج. يتولى 


الصائح امور الجماعة دون تمييز بين 
العريى والاسباتى والمولد؛ وشساءت 
السلطة الدنيوية ان تضيع هذه 
الفرصة سواء من جائب العرب أو من 
جانب الاسبان. 

أما دخول الجماعات الاوروبية إلى 
مشرق العالم ومغريه فكان صريحا 
فى استغلاله من اللحظة الأولى. لم 
ترد فكرة الاندماج او الادماج؛ وان 
وردت فكانت بتمييز بين الوافد 
والقيم 


اردت تامل جزفيات النسيج 
التاريخى فاستخدم منظارا مكبرا 
وتأمل الفرق بين رحلة مكتشف رحالة 
شرقى ورحلة مكتشف رحالة غربى. 
وتشاء تركيبة التاريخ المنطقية ان 
تجعل خروج البرتفال والاسبان رواه 
الاستعمار فى اورويا فى فترة خروج 
العرب من اسبانيا. شهد (كرستوفر 
كوكيس ) تسليم عبد الله الاحمر 
مفاتيج مدينة غرناطة 3لملك 
(فردناتد) والملكة (ايزابيلا) فى عام 
47 حاولوا اعطاء هذا الروج. 
خروجهم إلى الشرق للكشوف البحرية 
وخروج العرب من اسباتيا قالبا دينيا 


كانت واضحة: 


وتعال نتأمل ما دارفى مسرحية 
(تاجر البتدقية) لشتكسبير. تاجر 
البندقية هو انطونيو الشرى ال 
الكريم. اثرى من تجارة الشرق سفته 
التجارية موزعة بين طرابلس وجزر 
الهند. والمكسيك وانجلترا مثال 
اللرحالة الاول خرج يبحث عن 
التوابل والاعشاب فى الشرقء وكان 
المماليك فى مصر حلقة الوصل. 

(هنرى الملاح ) اول امير برتغالى 
يجوب المحيط الاطلسى بحثا عن 
طريق الوصول للهند بعيدا عسن 
الممالي الطريق يحد 
بالعثور على دولة القديس يوخا 
المسيحية الخيانية. قيل اتها فى 
افريقيا اوهى اثيوبيا وقيل انها اسيا . 
دوخت الرحالة الاوروبيين ولم تكن 
إلا حجة وهى (بركة) دينية او 
يباركون بها رحلاتهم تصبغ اهداف 
اسقتهم. 

اتطوتيو اوتاجر البندفية كان 
أعقل اكتفى بانتظار سفنه العائدة. 
بشروة الشرق. هنا تبدا المشكلة ممع 
(شايلوك) المرابى اليهودى الشهير. 

شايلوك يضيق به ويخصح 
اخلاقياته الاستغلالية التى لاتتفق 


مع مسيسية قفي وسيدجةيخاق 
اتطونيو ان يلجا إلى شايلوك 
اليقترض منه انقاذا لصديق وقع فى 
اضائقة يشترط اليهودى ان يأخد من 
الحمه رظلا من موضع الصدر إذا لم 
يسدد فى موعده.. ويوافق تتأخر 
اسقته ويقال انها غرقت ضاعت ثروة. 
الشرق: واصيح مهددا بانتقام 


اليهودى 
اختلف الاج رمح الُفودى كثلف 
اليهودى عن عفوتته ووجدها فرصة 


الفضح نظام التاجر المستفل فيقول 
(واى خطا حتى اخشى الحساب؟ ان 
بيتكم عديدا من العبيد النين 
اشتريتموهم بالمال وسخرتموهم فى 
افظع الاعمال واخسها كأنهم حميركم: 
او بغالكم أو كلابكم لا لشىء إلا لانكم 
اشتريتموهم با مال ) وتنتهى المسرحية 
باحياط الاعيب اليهودى الخبيث 
وتعود سفن التاجر ا لمسيحى الثبيل 


الدرامية الشكسبيرية اخلاقيات السيد 
التاجر الذى جمع بين صورة المسبيحى 
الطيب ورغبة الاثراء الاخرين وعندما 
حمل الزنوج لآول مرة إلى البرتغال 
كانوا موضع اعتبار مزدوج هم ارقاء 
ويشر فى وقت واحد وثنيون يمكن 
كسبهم وتحويلهم إلى مسيحيين اما 


العدد 182 توفمير 04م 


المسلمون فيجب ان يقهروا تم يقتلوا. 
.وهم ايضا سلعة وثروة. وقى عام 1444 
حملت السفن إلى البرتقال أول شحتة 
كبيرة من العبيد مانتين وتلاثة 
أوخمسين عبدناء كان تصيب الاميز 
(هنرى الملاح ) منها ستة واريعين كان 

يحيا كريما بمتطق السيد النبيل 
تاجر البندقية فلم يقبل استرقاقهم 
الذلك اهداهم لاصدقائه. 
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وفى عام 1140م جاء لليايا 
(اوجيئيوس) الرحالة (تيكولودى 
كونتى) الدى جاب الشرق وحمل شروة 
التوايل. احتفى البابا بالرحالة احتفاء 
عظيماء فقد كان شرابه المقضل هو 
|القرفة الساختة: بيتما كان الرحالة 
مهموما.. لقد اضطرقى مصرالى 
اعتناق الإسلام لينقذ تفسه واسرته: 
وجاء للبابا ليعترف ويطلب المفضرة. 

والرحالة الشهير (ال بوكيرك) 
حينما وصل إلى الحبشة وجد هناك 
عرضا يدعو البرتفال ان تتعاون 
التحطيم سلطان مصر فى القاهرة. 
ثم تحطيم مدينة مكة. ووجد الاتفاق 
يحقق اخلامه فى اختطاف رفات 
الرسول: والمساومة بها مع المسلمين 
اللاستيلاء على فلسطين. ويدأت قكرة. 
تحويل التجارة عن مصر لاققارها 
هذا الخيال الديتى المختلط بروائح 
التوايل اودافع الثروة: تبخر سريعا. 
ولن نصل إلى رحلة (ماجلان) حول 
العالم عام 114 إلا واستقرت رائحة. 
التوابل وابتلعت كل خيال ديتى.. كان 
الشعار الذى منح الاميراطور 
البرتغالى 

اد (دلاكانو) الذى قدر له ان يعود 
ببقايا سضن ماجلان بعد مقتله فى 
الغلبين هو صورة كرة ارضية يرقعها 
ملكان من ملوك الشرق» يحمل كل 
امنهما فى يده الاخرى غصنا من 
اغصان اشجار التوايل: بيتما على 
الدرع عودان من القرفة وثلاث وحدات 
امن جوزة الطيبه واثنتا عشرة حبة 
امن حبوب القرنقل- 

وكان حملة الاسهم الهولنديون 
اسبق من غيرهم ريح يصل إلى 24٠١‏ 
من تجارة التوابل وارتضع على يد 
الانجليز إلى 750 من تجارة جوزة 
الطيب وإلى :0٠+‏ من الغلفل وإلى 74-٠‏ 


النفقا 192 ذ توظته ايه بلاج 


من تجارة البهار والقرنفل. وتحولت 
جمعية (الفلغليين) إلى نقابة عرفت 
بجمعية البقالين أو العطارين وصار 
محافظ لندن رئيسا لهاء وتظم 
مهرجان (انتصار تندن) عام 1714 على 
صورة مهرجان (باخوس) رب النبيذ 


بالفاكهة والتوابل. وقد اخ الغلام 
ينثرها بين جموع المشاهدين. واشترك 
قى المهرجان ربة (الشروة) ورب 
(الطيوب) واتشد الجمييع فى مرح 
بالقرفة والقرنفل والبهاء وغيرها 
من التوايل 
نحن قد زرعنا فردوسا جديدا 
دون ان نشعر يذنب من خطيئة ادم 
وكان شرفا للملك (وليم) عام 1514 
.ان يصيربعد ذلك رئيسا اعلى لجمعية 
البقالين../والعطارين اضحاب الثروة. 
وقد يقول متحمس اورويى 
صاحب منطق محرج. كيف يحق لكم 
محاكمة الاستعمار وحالكم اسوأ منه 
اقيما بينكم؟ 
ان طول لساتكم ليس الا قصرذيل. 
وإذا قلت له ان المشكلة هى مشكلة. 
السلطة قال لك.. وعليك ان تناضل 
التحصل منها على حقك كما قعلثاء 
ان السيل واضحة ام التقليد الجيد 
كاهل اليايان. اوتركيبة بجذور محلية. 
أوتركيبة جديدة لن نسمع بهاء اما 
الاخد بكل الانظمة متلازمة بتلفيق 
قشىء لايشيد مته الا الانتهازى الذى 
ايجد يهذه الوسيلة منطقا يبرر به 
حسب الحاجة. 


هكذا اذن ضناعت تجرية الاندالس 
يفقدان الاصالة: وكان من الممكن ان 
تكون تجرية حضارية جديدة فى تاريخ 
اليشرية. هكدا ايضا عمر منطق 
اتاجراليتدقية بازدواج شخصيته. 
واجهة ديتية تعلن بها صلاحه مع سعى 
محموم تجمع الثروة على حساب 
الآخرين. افرغ الدين من محتواه 
الاخلاقى؛ وبالتالى وجد مصلحته 
'مشتركة مع الدولة المستغلة. صار كل 
منهما يدافع عن الاخرمن هذا 
اللنطلق. © 


جنائية فردية. وفى جميع 
معلومات كافية لإثيات العناصر الموضو: 


فى كثير من الحالات إلى عناصر الخطة 
القصد الجنائى). وتقدر ا 
فالاستنتاجات المقد 


ها الحج فريضة وركن من أركان 
الإسلام الخمسة: آما العمرة. فهى كما 
يعرقها صاحب الممجم الوجيرٌ«تسك 
كالحج ئيس لها وقت معين ولا وقوف 
بعرفة.. والشارق فى رأى كشير من 
الغقهاء بين «الحج من ناحية و«العمرة. 
من شاحية أخرى هو فى كون الأونى 
فريضة من فرائض الإسلام الخمس. لا 
ايصح إسلام المرء إلا بها من استطاع 
إليها سبيلاً على عكس ,العمرة: قهى 
شعيرة من الشعائر وسنة عن الرسول 
محمد (صلى الله عليه وسلم) بحيث 
لا إجبار عليها ولا إلزام وإن كانت من 
الشعائر المحيبة لوجدان كثير من 
المسلمين. 

يقير مت انقيمة وجوه 
والمقاندية نفريضة «الحجء لدى آهل 
الأديان كافة والإحساس بالتظهر من 
الأتام والذتوب فإتها أيضا قد خلقت 
ملتقى اجتماعياً واقتصادياً وسياسيا 
الأصحاب كل عقيدة أثناء هذا التجمع 
الحاشد. فيتعارفون. ويتباد لون الخبرات 
والتجارب كما يتبادلون المصالح بالبيع 
والشراء 

وبهذا المعنى تحولت هذه الأماكن إلى 
أسواق اقتصادية ومائية حائلة عبر الزمن 
واستقرت فيها أوضاع ومصالح البائعين 
والمشترين: ومن خلالها تتزاحم عمليات 
التجارة والتسويق, بدءاً من البضائع صروراً 
بالشتادق وأماكن إقامة «الحجيج انتهاء. 
بنفقات السفر والانتقالات وغيرها 

إذن من هذه الزاوية الاقتصادية 
المجردة. يمثل موسم «الحجء وبالعمرة 
إجدى وسائل العلاقات الاقتصادية 
والمالية بين الشعوب والأمم: ولكنها هذه 
المرة محكومة بغطاء دينى يجمع بين 
أهل كل عقبيدة على حدة. 

اولقد ظلت الأراضى الحجازية - 
وكذلك بقية الأماكن المقدسة لأهل 
الديانات الأخرى - أهم الأنشطة 
الاقتصادية لأهل هذه الأماكن. يمتمدون 
اعليها فى معاشهم ويستندون إليها قبل 


المحصول لاستكمال مقومات حياتهم 
الاجتماعية. ولشرون وراء قرون. ظلت 
افريضة «الحج, وشعيرة :العمرة: لدى 
املايين السلمين فى بقاع الأراضى 
المترامية الأطراف فريضة ديتية: وسنة. 
انبوية تمارس دوتما حسابات هنا وهناك. 
ودوتما استثمار واستغلال سياسى يقوم 
به طرف هنا أو طرف هناك. 


وسهات تشبر ع 


وتثير قضية مصروفات المصريين - 
أوغير المصريين - على رحلا «الحج 
والعمرةء مشكلات متمددة: سواء على 
اللستوى العلمى والأكاديمى او على 
امستوى السياسى والاجتماعى بقدر ما 

مخاوف وهواجس جماعات وفئات 
اجتماعية وثقافية معينة. 

ذلك أن هذا الموضوع برغم طابعه 
الدينى والعقائدى المرتيط يوجدان 
ومشاعر المصريين عموماً والمتدينين 
متهم على وجه الخصوص: فإنه علاوة 
على ذلك اله أبعاد وجوانب اقتصادية. 
.ومالية مسكوت عنها مند سنوات طويلة. 
لاعتبارات عديدة يرغم الأزمات 
الاقتصادية التى تعيشها البلاد وتنمكس 
والفنات الوسطى تحديداً. 

وما يدركه الكثير من المصريين 
وغير المصريين. أن موضوع «الحج 
والعمرة, بقدر عمق علاقته بالمشاصر 
ة بدر ارتباطها بحركة أوسع 
اتطاقاً من الناحية المالية والاقتصادية. 
على الصعيد الإقليمى والدولى يطلق 
عليها «إعادة التدوير» 606158 ذلك 
أن مئات الملايين من الدولارات التى 
حصل عليها المصريون العاملون فى 
متطقة الخليج والمملكة السعودية قدا 
عاد جزء كبيرمنها إلى اقتصاد المملكة 
السعودية فى صورة نفقات لزيارات 
«الحج والعمرة: التى قام بها عشرات 
اللايين من المصريين طوال تس 
الحقبة التفطية [1414م-008؟م): ومن 
اثم غإن الحركة امالية والاقتصادية ب 
مصر والمملكة السعودية لم تكن ذات 
اتجاء واحد وإتما كانت فى إتجاهين 
متوازيين وإنكانا متناقضين 
ومتعاكسين. 

وإذا كانت كشي رمن الدراسات 
الاقتصادية سواء من جاتب المملكة 
السعودية أو الخبراء المصريين قد قدرت/ 
احجم المساعدات التى قدمتها المملكة 
السعودية إلى مصر فى صورها المتعددة 
(قروض - منح - مشروعات مشتركة - 
دعم عسكرى.. إلخ) خلال الفترة الت 
أعقبت هزيمة الخامس من يوتيو عام 
1477م حتى قطع هذه العلاقات عام 
4م ثم عودتها عام 1481م إلى اليوم 
بحوالى ؟١‏ إلى 17 مليار دولار أمريكى» 
فإن احداً لم ينتغت أو يرغب فى أن 
ايلتفت إلى حجم الحركة المالية 
والاقتصادية العكسية التى ذهبت من 


قوم 


مصر والمصريِين إلى المملكة السعودية 
فى صورة أفواج من المعتمرين والحجاج 


خلال نفس الفترة 


الصدد +15 تومير 1006م 


نفقات الحج والعمرة خلال 
الفترة(1900 598ل 


يرقم نسيةممازسة سدمين 
الفريضة .الحج, ووجدانية الحدثه فإن 
الله سبحائه وتعالى وتخفيقاً على عيادد. 
وضع شرط «الاستطاعة. كأساس لحساب 
االسلم على أدائه أوتقصيره لهذه الفريضة 
الدينية الأساسية. ور الاستطاعة: هنا 
اتتخد ركنين اساسيين هما. 

- ركن مالى. 

- ركن مادى وجسدى. 
افر هذين الركنين يلزم ‏ 
باداء هده الفريضة وسنة نبيه فى آداء 
شعيرة «العمرة: 


الدعوة اللحمدية وحتى ما قبل عام 


41م 

المرحلة الثاتية: من صام 1414م 
وحتى عام +141م. 

المرحلة الثالثة: من عام 1414م حتى 
عام 484ام. 

المرحلة الرابعة: من عام 4١م‏ حتى 
اليوم, 

ومماييرتا فى انتمييز بين هه 
المراحل المختلفة أريعة عناصر متكاملة. 
فى 
المعيار الأول: مدى تواقر وتطور 
وسائل النقل والمواصلات- 

المعيارالثانى: مقدار!: 
والأعباء المادية لأداء الفريضة الدينية. 

المعيارالثالث: مدى تواقر الاستقرار 
السياسى فى الأراضى الحجازية يما 
اتوفره من التجهيزات 
اللوجيستية فى الأماكن المقدسة وخدمة. 
زوار بيت الله الحرام. 

المعيارالرابع: نظم التسجيل ورسوم 
دخول الأماكن الحجازية من حيث 
الإقامة ا والقيود الكمية والنوعية 
والمالية. 

فإذا تأملنا المرحلة الأولى: (مشذ 
الدعوة المحمدية حتى عام +14م): والتى 


أكثرها تقدما حتى ذلك الحين. السفن 
التى تنقل الحجاج القادمين من مصر 
ومنطقة المغرب العريى من ميشاء 
السويس وميناء سقاجا أو بعض الموانئ 
البسيطة على ساحل اليحر الأحمر 


الشدة16دتوشير 2م 


عبدالخائلق فقفااروق 


اجتيازاً لهذا البحر وصولاً إلى موانن 
الأراضى الحجازية خصوصاً فى جدة. 

اما قوافل الحجيج القادمين من 
الشام وبلاد الرافدين. فقد كانت تنتقل 
برا على ظهور الجمال وغيرها من 
|الحيواتات لمدة شهور طويلة قاطعة 
الصحراء الشمالية والشمالية الشرقية. 
للأراضى الحجازية وصولاً إلى «مكة 
المكرمة. و«المديقة المثورة.. 


ومن ثم فقد كان للأعباء الجسدية. 
والمائية على هؤلاء الحجيج أثر فى 
تواضع آعدادهم ومن تم تواضع حصيلة 
رسوم «الحج. و«العمرة؛ التى تحصل 
الصائح القائمين على هذه الأماكن 
المقدسة من القبائل الحجازية. 


البلاد إلى اضطرابات وصرامات بين 
القبائل (ال سعود -آل الرشيد - آل 
الحسين- آل غالب.. إلخ) إلى عدم انتظام 
امواسم الحج وتقلب حصيلة رسوم 


والقبائل ذات الصلة المباشرة بالأماكن 
اللقدسة -مكةد والديقة: خصوصاً. 
ويرقم هذه الظروف شير المستقزة 


فقد ظل الحجيج المصريون والأتراك هم 
الأكتر عدا من ناحية والأكثر إنفاقاً فى 
مواسم «الحج. طوال هذه المرحلة. 
الأسباب موضوعية بعضها يعود لطبيعة 
الحجاج المصريين والأتراك الذين كان 
ايتتمى معظمهم إلى آبناء الطبقات 
الوسطلى وكبار ملاك الأراضى والأعيان 
الذين تتوافر لديهم فوائض مالية 
تمكنهم من آداء هده الفريضة الإسلامية 
من تاحية. وبعضها الآخر بسبب تقدم 
مصر وتركيا نسبياً مقارنة ببقية شعوب 
العائم الإسلامى امتداد من إندوتيسيا 


والهند شرقا انتهاء بمراكش غريا 
والسودان وبعض الجماعات الإسلامية. 
فى أفريقيا جتويا. 

أما المرحلة الثانية [+141م- +140م]: 
فقد تميزت بعدة تلورات إيجابية فى هذا 
المجال لعل أولها. ذلك التطور السريع فى 
وسائل النقل والمواصلات. حيث بدا 
المهندس الأمانى ,ميسشرء مث عام 1408م 
اتحت تصور إسترانيجى للإمبراطورية. 
الألمانية الصاعدة - بالتواجد فى هنه 
النطقة بيناء ومد أ" 
يمتد من دمشق شمالاً مروراً بفلسطين 
انتهاء «بمكة المكرمة. وانتهى من بناء هذا 
الخط الاستراتيجى عام ١151م‏ وأطلق 

ديه خط سكة حديد الحجان: ولم 
يتوقف الرجل وطموحاته عند هنا الحد 
ابل أنه شرع فى مد خط سكة حديد جديد 


فى لفحل سك ةدوم 


عن قيام +اللملكة. 


1477م واستقر الأمن إلى حد كبير فى 
طرق قواقل الحجيج سؤا. 


يتفقها الحجاج فى الآراضى القدسة 
[المآكل والمشرب والسكن والأضحية وشرا 
انهدايا للأقرباء.. إلخ) وانتى تتزيد 
يدورها على ثلاثة إنى خمسة أضعاف 
اهذا الميلغ أى تحو ٠6‏ مليونا إلى 5٠‏ 
مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان. 


القسطنطينية, والذى لم يسمقه اندلاع. 
انيران الحرب العالمية الأولى (1414م 
م) لاستكماله قتمرضت هن 
الخطوط الحيوية للتدمير من جاتب 
بعض القبائل العريية الموالية والمتعاوتة. 
مع بريطانيا وبقيادة ضابط الاستخبارد 
إدوارد لورنس: إلى التدمير قطعة بعد 
قطعة بحجة إضعاق المجهود الحريى 
المثماتى والحقيقة أن وراء هذا التدمير 
هدقا أخراكثرخيثا يتعلق بانفراد 
بريطانيا بهنه المنطقة الواعدة بكنز من 


النفط الأسود وتقطيع تواصر الاتصال 


المواصلات الحديثة مشل السيارات 
والطائرات وبداية استخدام بعضها 
(خاصة الحافلات لنقل الحجيج) فى 
مواسم «السيه وبالعميةة 


تثيرقضية مصروفات 


المصردا 


- أوغير المصريين على رحلات 


الحج والعمرة, مشكلات متعددة. سواء على المستوى 
العلمى والأكاديمى أو على المستوى السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى 


النحاج الواحد) أى أن نشقات الحجاج 
المصريين سنوي كانت تتراوج من ١؟‏ 


إكتشاف #بارالتقط فى شبه الجزيرة 
العربية بكميات هائلة بعد عام 1417م 
وبداية الحفرالمكثف فى اللملكة 
السعودية متذ عام 1407م مما أدى 
التراجع مداخيل مواسم ,الح 
ووالعسرقء إلى المرقبة الشانية فى 
الاقتصناد 


الاهتماد يوم على سوم الحجَيج وما 
يتفقوته آثناء مواسم «الحج. و«العمزة. 


يعد عام +18م, 

ومع زيادة الشروة النضطية بدا 
التنظيم الإدارى الحديث للمملكة 
السعودية ويشير الباحث السعودى إلى 
أن هذه البلاد للم تعرف أى نظام لللإدارة 
احتى عام 1407ج1504 ه) حينما أنشن 
أول مجلس للوزراء وإن ظل : للملك عبد 
المزوز بن سعود» ومن يده هينه «الفلف 
اسعود. السلطة المطلقة فى الشثون المالية. 
والسياسية فى المملكة حتى تعرضت 
البلاد إلى أزمة مائية عاصقة خلال أعوام 
(+146م- 16م كادت تدقع بها إلى 
حافة الإقلاس مما اضطر الأسرة 


+فيصل» ملكا على البلاد لا عرف عنه من 
حزم وقسوة فى أحيان كثيرة. 

وعلى الغور استخدم املك «فيصل» 
بعثة متخصصة من صتدوق التقد الدولى 
والبنك الدولى أوصت بسضرورة 
مجلس أعلى للتخطيط تايع إلى رئاسة 
مجلس الوزراء توكل إليه مهمة وضع 
الخطط الشاملة للمملكة. وقى عام +145م 
عقدت الحكومة السعودية اتفاقية مع 
مؤسسة فورد الأمريكية "0ثاتلاصداه! 175000 
تقوم يمقتضا الأخيرة بتنظيم الجهاز 
الإدارى للمملكة. 

آم المرحلة الثالثة (1/4ا4ام- 044ام): 

فقد حدث بها آريعة تحولات 
اقتصادية واجتماعية وتقافية وسياسية/ 
كبرى عكست نقسها على حركة «الحمج, 
وبالعمرة». ليس فى مصر وحدها وإثما 
فى ريوع العالم الإسلامى كله. وقد تمثلت 
هده التحولات الكبرى فى الأتى: 

الأول: التطور السريع والمذهل ليس 


ومنها تأججت مشاعردينية تعرضت 
اللقنص من جانب جماعات وجمعيات 
مصائح وجدت فى هده المشاعر الدينية. 
فرصة سائحة للكسب فتشكلت آلآف 
الجمعيات التى جعلت من تنظيم 
رحلات «الحج, و«العمرة: سوقاً للكسب 
والتريح. 

الرابع: اكتساح رياح الموئة 
الراسمائية وآليات السوق بكل وحشيتها 
الكل الأنشطة والمجالات ونرولها العاصف 
إلى حركة «الحج. و«الاعتمار. فحولتها 
إلى سوق بكل مويقات السوق وجشع 
العاملين فيه 

أما المرحلة الرابعة (406ام حتى 
اليوم): فقد اتسمت بانفلات العقال من 
كل قيد وتسابق كل الأطراف الرسمية. 
(الأجهزة المصرية والأجهزة السعودية) 
وغبر الرسمية (الجمعيات - الوكلاء - 
شركات السياحة - السماسرة.. إلخ) 
التحقيق الأرباح الهائلة دون حسيب أو 


1777ظ***2 


المشاعر الدينية تعرضت 
اللقنص من جاتب جماعات 
وجمعيات مصائح وجدت 
فيها فرصة ساتحة 
اللكسب فتشكلت آلاف 
الجمعيات التى جعلت 

من تنظيم رحلات 

٠الحج»‏ و العمرة. 

اسوقا للكسب 

والتريح 


وجهات نخطر ‏ ؟14 


فى استحداث وسائل النقل والمواصلات 
فحسب وإثما فى امتلاك الدول العربية. 
والإسلامية (خاصة المملكة السعودية 
بة مول الخديج) لآساطيل بحرية 
الننقل وكذا أساطيل من طائرات الركاب 

الثاتى: تحركات العمال العرب عموماً 
والمصريين خصوصاً بأكثر من ٠١‏ مليون 
عامل ومهنى من كافة المستويات العلمية 
والمهنية خلال هذه الحقبة النفطية 


(1474م- 144م) ومعهم تحركت مليارات. 


عمينية من هؤلاء العمال والمهنيين إلى 
بلدائهم وإلى أسرهم. مما جعل مثات 
الآلاف من الشقراء ومتوسطى الحال 
قادرين على أداء فريضة «الحج, وتكرار 


ارحلات «الاعتمار.. 
الثالث: تنامى الثقوذ الشكرى 
.والثقافى والسياسى للتيارات الوهابية 


عموماً فى المنطقة العربية والإسلام 
الستى خصوصاً بدءا من اندونيسيا 
.والباكستان انتهاء بمصر والجزائر وبلاد 
المغرب العريى: وانتقال هذا الثفوذ 
الشكرى والثقافى من إطاره العقائدى 
والوجداتى إلى الإطار السياسى الحركى 
(الجماعات الإسلامية بكاقة أتواعها) 


ب وأسقنطوا تماما المعاتى الوجدا: 
والإنسانية والدينية لهده الفريضة 


الحقبةالتفطية 
و.الصحوة الاسلامية» 


أثلاثة متغيرات إقليمية كبرى تزامنت. 
أوتعاد بعد هزيمة يوني وعام 1477و 
دوراً مؤتراً فى سير الأحداث فى المنطقة. 
العربية والإسلامية وهى: 

|الأولى: تناقص دور القيادة الوه 
اللمنطقة العربية وشعوبها سواء فى 
شكلها الناصرى أو البعت السورى أو 
العراقى. 

الثاتية: بداية بروزثم صعود نضوذ 
الجماعات الوهابية والسلفية فى المنطقة. 
تحت مسمى «الصحوة الإسلامية. كرد 
فعل سياسى وثقافى لفشل القيادة 
القومية للمنطقة العربية. 

الشالثة: يداية امتداد التضوق 
السعودى السياسى والاقتصادى فى 
المنطقة العربية والذى ازداد أثره بعد وفاة 
الزعيم القومى التاريخى «جمال عيد 


الناصر, عام +147م وتولى ,أثورالساداتء 
الحكم من يعده. 

ومع تضافر هذه العوامل الثلاكة: 
.وتدفق أموال المساعدات السعودية العلنية. 


فى مصر والعالم العربى تنامت وترعرعت 
ثلاثة مناصر جديدة فى الحركة 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
المصرية. وكدلك فى كثير من الدول 
العربية والإسلامية وهى' ...| 
|الأولى: انتشار الجمعيات الأهلية 


الإسلامية. 


انتشار حركة بناء وتشييد 
المساجد الأهلية. 

الثالتة: يداية تمدد تفوة الحركات 
السياسية الإسلامية. 

فإذا تأملنا العنصر الأول (الجمعيات 
الآهلية) تجد أن عدد الجمعيات الأهلية 
العاملة قى مصر عام .17م تزيد على 
4 جممية (علاوة على 188 جمعية فى 
أسوان) ولم تكن الجمعيات الإسلامية 
تزيد على 14 جمعية (أى بنسبة 101,5)/ 
وتكاد تساويها الجمعيات الأهلية 
اللسيحية التى بلغ عددها 450 جمعية 
(بتسبة 217.7) أى أن أكثرمن 012 من 
الجمعيات الأهلية العاملة قى مصر تكاد 
اتكون دينية أوذات غطاء ديتى وهو ما 
حدا با شرع المصرى إلى محاولة 
التضييق على الجمعيات ذات الطبيعة. 
الدينية فأصدرالقانون رقم 7١‏ 
44م الخاص بالجمعيات الأهلية. 

وقد استهدف المشرع من هذا القاتون 
التضييق على الجمعيات الأهلية الدينية 
قحدد نشاط الجمعيات فى ثلاثة عشر 
نشاطاً يسمح لهذه الجمعيات بممارستها 
ولم يكن من بينها تشاط تنظيم رحلات 
«الحج.وبالعمرق» وإثما اتدرج هذا النشاظ 
داخل تشاط أوسع نطاقاً هو«الخدمات 
الثقافية والعلمية والمهنية » لكن التغير 
الذى طرا على السياسة المصرية بعد عام 
“14م وبداية انتهاج الدولة تحت قيادة. 
الرئيس«الساداتء تسياسة دعم نشاط 
الجماعات الدينية الإسلامية (يما فيها 
.الإخوان المسلمين) قد آدى لغض الدولة. 
(ممثلة فى وزارتى الشئون الاجتماعية. 
والداخدية) الطرف عن الأتشطة ذات 
الطبيعة الدينية لهذه الجمعيات: فزاد 
عدد هته الجمعيات من 444؟ جمعية عام 
15م إلى 1117 جمعية عام ٠114م‏ اما 
فى عام 09٠1م‏ فقد بلغ عدد الجمعيات 
الأهلية (المسجلة) لدى وزارة الشئون 
إجتماعية 771١‏ جمعية (أكثرمن 
نصفها تقريباً مجرد لافتة) منها مالا 
ايقل عن اريعة آلاف جمعية إسلامية. 


العدد 1١‏ توفمير 1004م 


منات الملايين من الدولارات التى حصل عليها المصريون العاملون فى منتطقة الخليج والمملكة السعودية 


عاد جزء كبير متها 
قام بها عشرات الملا: 


وبينما كانت الجمعيات الإسلامية. 
المصرح لها بتنظيم رحلات ,الحج, 
و العمرة. عام ٠157م‏ حوالى + جمعية فإن 
هنا المدد قد قفر إلى عشرة أضعافه 
بنهاية عام 7٠٠1م‏ ليزيد على 175 جمعية. 
وتخفى بعضها الآخر خلف خركة ينام 
واسعة للمساجد والزوايا الديتية 
مستفيدة بعد 1401 من صدورالفتون رقم 
إ(..) السنة 1498م النذى أعفى أصحار 
العقارات من أداء ضريبة العقارات والمبانى 
افى حال تخصيص يعض: 
الإقامة الشعائر الدينية الإسلامية. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإذا 
تأملنا حركة بناء المساجد الأهلية خلال 
نفس الغترة الممتدة من عام 1914م حتى 
عام امام تجد أنه قد جرى بتاء 
حوالى0011؟ مسجداً آهلياً مقابل, 
حوالى 0107 مسجد حكومى واستمرت 
هذه الحركة حتى مطلع التسعينيات من 
القرن العشرين حينما اصعلدمت اتدولة. 
المصرية بالجماعات السياسية الدينية 
المسلمة «الجهاد والجماعة الإسلامية 


آلاف المساجد الأهلية إلى عصمة وزارة 


الأوقاف وفى تفس الغترة. 
عشرات الآلاف من خريجى «الأزهر: فى 
وظائف الدعاة والأئمة حتى أصيحت 
هذه الوزارة رابع وزارة فى ترتيب العاملين 
افيها (00؟ الف موظف عام +..؟م) 
معظمهم من الدعاة والأثمة: ولعل هذا 
ما دفع مثات الآلاف من الطلبة للالتحاق 
بمعاهد الأزهرالتعليمية وجامعة الأزهر 
بحيث اصيحت هذه الجامعة تضم 
لو ا 
الحكومية عام 1٠٠1م‏ والبالغ عددهم 
حوالى 1.7 مليون طالب جامعى. 
وأخيراً فإن انضمام عشرات الآلاف 
من الشباب والمراهقين إلى الجماعات 
الدينية والإسلامية بكافة تياراتها بدءاً 
من الإخوان المسلمين مروراً بجماعتى 


بجماعة (التبليغ والدعوة وجماعة 
التعضير والهجرة وغيرها) حتى 
الجماعات ذات الطبيعة السلفية 
والصوفية والمقدر عددهم باكثر من 
مليون شاب خلال هده الفترة (1490م- 
-٠1م)‏ كل هذا قند عززمن نشوذ هته 
الجماعات وزاد من تأجيج المشاعر 
الدينية لدى ملايين المصريين. 


الفريضة: «السوقء و«العوئة, 


أوسد هه الظروف والتغيراته 
اتاججت مشاعرالشوق لملايين المصردم 


الصدد -؟ 1‏ توفمير 7004م 


الأداء فريضة ,الحج, واحد اركان الإسلام. 
الخمسة. خاصة أن تدفقات وتحركات 
ملايين المصريين فى سوق العمل 

ة التغطية قد 


المالية. وزادها الشوق والوجدان الديتي 
التلقائى لدى المصريين البسطاء هيبا 
وادقاعاً 


ويين هذا وذاك تحركت مات الملايين 
من الدولارات الأمريكية والسريالات 


التتقل تبضات الحياة من هنا إلى هناك. 

صوق ان سوج سي ا عدنة 
امنذ مئات السنين ظهور الرسالة 
المحمدية - وحتى قبلها فى عهد الوثنية. 
ولعب دوراً اساسياً فى اقتصاد ومعيشة 


أهالى المنطقة الحجازية (خاصة مكة 


فى أوزان مصادرالثروة: وتغير المشهد كله 
بعد حرب اكتويرعام 1417م حينما قضزت 
أسعار البترول العربى وغير العربى من 
أقل من ؟ دولارات للبرميل إلى 7, ١١‏ دولار 
قى أواسط عام 1474م وها هو اليوم يدور 
صعوداً وهيوطاً حول ٠٠‏ دولارا للبرميل 
الواح 

وقد ترتب على هنا أن قفزت عوالد. 
صادرات التفط العريى خلال الفترة 
(1970م- جمهام) إلى 15 تريليون دولار 
أمزيكى تالت السعودية فيها حصة 
الأسد(بقيمة 007,4 ملياردولار) يليها 
الإمارات المتحدة ( 117,0 مليار دولار) 
افالكويت ٠١8.4(‏ ملياردولار) ويقية 
الدول العريية مثل ليبيا والعراق 
والجزائر وغيرها. 

ونشا على ضفاف هذه التدفقات 
المانية والنقدية الهائلة حركة تحويلات 
مانية من مراكز الثروة الجديدة إلى 
مواطن العمال والخبراء والمهتدسين 
ومختلف القنات فى مصر والسودان 
وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن 
والبنجلاديش والهند والباكستان 
وغيرها 

ومن بين حجم تحويلات وتعويضات 
على مستوى العالم قدرت بحوالى :4 
ملياردولارسنوياً خلال الفترة من عام 
1406م حتى عام 6اام كان تصيب 
البلدان العربية (مصدرة ومستوردة هذه 
الأموال والتحويلات) تقد ريحوالى ٠١‏ 
ملياردولارستوياً ازدادت اواتخفضت 


اقتصاد المملكة السعودية فى صورة نفقات لزيارات ؛ الحج والعمرة 
من المصريين طوال نفس الحقبة النقطية (141/4م- ١8‏ ٠م)‏ 


وتيرتها وأحجامها مع انخفاض أسعار 
برميل النغط أو ارتفاعه. 

وقد بلفت منه التحويلات 
والتعويضات للعاملين خارج دولهم على 
مستوى العائم عام ٠٠.؟م‏ حوائى 071.5 
ملياردولارزادت عام بعد آخرحتى بلقت 
عام 07٠7م‏ جوائى 770.4 مشيار دولار 
وكانت حصة البلدان العربية متها خوالى 
٠‏ تقريباً ولم تزد حصة مصرمنها ذلك 
العام عن 8.2 مليار دولار. 

ووفقا لأحدث دراسة قام بها الباحث 
الاقتصادى السعودى .عبد الحميد 
العمرى؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية 
اعن مؤسسة التقد السعودى فإن 
إجمالى ما قام يتحويله الأجاتب العاملو: 
فى المملكة السعودية (عددهم ١‏ ملايين 
مشتفل معظمهم من شرق آسيا) - إلى 
بلدائهم خلال الستوات العشر الأخيرة. 
(144م-07-؟م) قد بلغ 174.7 مليارهولار 
أى بمتوسظ 17,4 مدياردولارسنوياً 
اتتفاوت من سنة إلى أخرى وإن كان المت 
الها أن تتجاوز 14 ملياردولار أمريكى فى 
السنة خلال الأعوام القادمة. 

اومن جانب آخر فإن البيانات الصادرة. 


تراوحت تحويلات العمالة المصرية فى 
المملكة السعودية بين +4٠‏ مليون دولار 


بينماكانت 
الجمعياتالإسلامية 
المصرح لها بتنظيم 
رحلات ‏ الحج, و العمرة, 
عام :لاقام 
حوالى 5+ جمعية فإن هذا 
العدد قد قضز 
إلى عشرة أضعافه بنهاية 
عام 7١٠٠م‏ ليزيد 
علىة7 جمعية 


5 


اتصريكى ضام [0--90-4/9) إلى :634 
مليار دولار امريكى عام (1: 
شاملة التحويلات النقدية وا" 
والآخيرة هى تلك المصاحبة للعامل 
اللصرى أثناء عودته أو التى قام بترائها 
ونقلها إلى ذويه فى مصر مثل السيارات 
أ والسلع الكهريائية المعمرة أى أنها تشمل 
اجزءا جرى إنفاقه داخل أراضى المملكة. 
اقتصادها 
الطفرة فى التدفقات المالية 
من دول التفط. بدا أننا بدأنا تشهد شيثا 
شبيها بسياسة ,التدوير, هدناء2» !1 
ذاتها التى اتبعتها الدول الأوروبية 
الولايات المتحدة فى مواجهة فوائض 
الأموال المتحققة لدى دول النفط 


القوائض المالية داخل 
الغربية سواء فى الأسواق 


أذون الخزاتة الأمريكية والأوروبية. 

يشبه ذلك وان اختلف السياق از 
منات الملايين من الدولارات تدفقت مرة. 
أخرى من خارج المملكة السعودية إل 
داخلها مصاحبة لعشرات الملايين من 
الحجيج والمعتمرين المسلمين من مصر 
ويقية ريوع العالم الإسللامى. 

وعلى أية حال لقد ظل موسم ,الحج. 
وتدفقات اللعتمرين من كل أتحاء العائم 

إسلامى طوال العام تقريبا تعد مصدراً 
أساسياً من مصادر الدخل لدى الممدكة. 
السعودية عموماً والعاملين منهم فى 
اقطاع الحجيج على وجه الخصوص. 

وهكذا تشكلت مصالح: وأنشئت 
شركات هنا وهناك. ويكشف تتبع التطور 
والتغير الذى حدث فى عمليات ترشيح 
وقيول الراغبين فى «الحج, أوالذاهيين 
إلى «العمرة: خلال الخمسين عاماً 
امقدارالتحول المذهل من مفهوم 
«الخدمة, 525156 الديئية المصحوية 
بمناقع اقتصادية عض الأطراف هنا 
وهتائد إلى مضهوم ووشائع :السوق 
م9 بكل آلياته القاسية والوحشية 
فى عصر العولة يما لم يعد يتلاهم 
إطلاقاً مع جوهر «الحج» كفريضة دينية. 


واجية أو«الاعتمار: كشعيرة ديتية محببة. 
إلى تفوس المسلمين. 

ومع تسارع التطورات التكنولوجية. 
فى عالم المواصلات والتواصل (طائرات 


- سفن - سيارات.. إلخ) زادت بالمقابل 
أعداد الحجيج فى كل موسم من هذه 
اللواسم بحيث زاد عددهم من عدة عشرات 
الآلاف من الحجاج قبل عام ٠٠18م‏ إلى 
أن تجاوز خمسة ملايين حاج فى مواسم 
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إذا تأملنا تطورإنتاج التفط 
السعودى متذ عام 1578م 
حتى عام 1108م والعوائد 
السنوية المتحققة 
نكتشف التقل 
الاقتصادى لقطاع 
«الحج.والاعتمارء 

:فى الاقتصاد 

السعودى خلال 

هذه المرحلة 


وهات نخطر 144 


خلال هذه العقود الطويلة الممتدة. 
حوالى 1٠٠١‏ عام من الهجرة المحمدية 
ظل الطابع الغالب على هذه الشميرة. 
الديتية هو جانبها الوجدائى والروحى. 


برغم وجود عنصر «السوق» المتزامن 
والمصاحب لأداء فريضة الحج ومن 
مقوماتها. 


-١‏ وجود عشرات الألاف من النابائج 
(الغدو) التى وقرت سوقا كبيرةالتجارة. 


ت) يتولاها منات من 
اللطوقين وأصحاب أماكن الإقامة 
والضيافة. 

+- حركة بيع الهدايا للزائرين من 
الحجيج التى تحمل تفحات وبركات 
الأماكن المقدسة. 

4- تكاليف الطعام والشراب كنات 


الشروعة [تجارة الشنطة) خاصة فى 
رعاية الدول ذات القيود الاستيرادية 
(مثل مصر) خلال عقدى الخمسيئيات 
والستينيات. 

برهم أن الحجاج المصريين لم يكونوا 
هم الأكثر عدداً خلال العقود |" 
على عام 1486م مقارتة بحجيج دول 
إسلامية أخرى (مثل إندونيسيا أو دول 
جنوبأسيا المسلمة) فإنهم - ى المصريين 
كانوا الأفضل من حيث التجارة والشراء. 
بحكم كوتهم من الطبقة الوسطى وفوق 
الوسطى ومن ثم القادريين ماديا على 
أعباء وتكاليف «الحج» فى تلك السنوات 
وساهم وجود ,التكية المصرية. فى «مكة, 
والمدينة. فى إضافة مظهر مميز لمصر 
الدى الحجيج عموماً والسعوديين على 
اوجه الخصوص. 

وعلى الجائب الأخر فإذا تأملنا تطور 
إنتاج النقط السعودى مند عام 1906م 
حتى عام 1450م والعوائد السئوية 
انكتشف الثقل الاقتصادى 
القطاع «الحج: و«الاعتمارء فى الاقتصاد 
السعودى خلال هذه المرحلة. 

ذالك أن إنتاج النفط السعودى قد مر 


قف المرحلة الاولى (40ام- +46ام): 
كان متوسط حجم الإنتاج السعودى 
خلال هذه المرحلة لا يزيد على 0٠.‏ لق 
برميل يومياً وسعر البرميل يتراوج بين 
«دولار إلى ؟+ ستتا أمريكيا وبالتائى 
افإن متوسط إيرادات المملكة السعودية 
امن النقط يدور بين 75 مليون دولار 
أمريكى إلى + مليون دولار سنوي 
أما المرحلة الثانية (1441م- 1440م): 
والتى زادت فيها طاقة الإنتاج والتصدير 
السعودية إلى 1,4 مليون يرميل يوميا. 
كما زاد سعر البيع إلى الشركات إلى دولار 
أمريكى ومن ثم فقد زادت إيرادات اللملكة. 
السعودية إلى تحو 40٠‏ مليون دولار 
أمريكى سنوياً 
وفى المرحلة الثالثة (144م- دم4ام): 
زاد إنتاج اللملكة السعودية إلى ١‏ مليون 
برميل كما زاد سعر بيع البرميل ما بين 
٠1‏ دولاز إلى ١.6‏ دولازمريكى فحققت 
إبرادات قدرت بنحو 


اسنوياً إلى 4:٠‏ مليون دولار ستوية. 
ومقايل كل هذا فإن قوافل الحجاج 

المصريين خلال نفس هذه المرحلة كاتت 

اتؤدى ضرائب ورسوم زيارة للأماكن 

المقدسة تتراوح بين ه ملايين جنيه 
وى إلى 4 ملايين 


أضفنا إليها تفقات هؤلاء الحجيج 
واللقدرعددهم سنوياً يحوالى ٠؛‏ الفا إلى 
0 ألف حاج - فى صورة انتقالات وإقامة. 
ومأكل ومشرب وشراء هدايا وثمن الضدو 
أو(الأضحية) فإن هذه النفقات تقدر 
بحوالى 1١‏ مليون جنيه أى ما يعادال من 
1.1 مليون دولاز إلى ٠‏ مليون دولار 
أمريكى سنوياً هذا بخلاف عشرات 
الآلاف من الحجاج القادمين من كاقة 
البقاع الإسلامية. 

إذن حتى عشية اندلاع حرب من 
أكتوير عام 1417م كانت عائدات النفط 
فى المملكة السعودية تكاد تعاال تقريياً 
عائدات المملكة من نفقات يؤديها 
الحجيج والمعتمرون القادمون من كافة. 
بقاع العالم الإسلامى ومن بينها مصر 
وتعتبر مسئولة عن تحريك القطاع 
الشعبى الأكبر فى الاقتصاد السعودى. 


بين وجد الشوق.. وسوق عكاظ..1 


قبل عام 1106م كان أداء قريضة 
«الحج وسئة «العمرةء يكاد يكون 
محصوراً على الطبقات الثرية فى مصر 
امن طبقة ملاك الأراضى الزراضية 
والتجار ورجال المال والأعمال. وفثة ا 
من متوسطى الدخول من كبارالموظضين 
ومن على شاكلتهم. نظراً للتكاليف 
.الباهظة التى كان يتحملها المسافر لأداء 
فريضة «الحجء والتى كانت تتراوج بين 
٠٠٠‏ جنيه إلى خمسمائة جنيه مصرى 
وهو مبلغ بام لا يتوافر للكثيرين من 
غائبية الشعب المصرى ورغبة من نظام 
الرقيس»عيد الناصرء فى إتاحة أداء هذه 
الفريضة للقئات الوسطى ومحدودى 
الدخل بدا عام 1422م بإعادة تنظيم هذا 
القطاع. حيث جرى التماقد بين وزارة 
الداخلية المصرية من جهة وكل من 
الشركة المصرية للملاحة البحرية وشركة. 


وإصدار وتائق السفر الخاصة بها مع 
اتنظيم افواج الحجيج بحيث لم تتجاوز 
اتكاليف السفر ذهاباً ومودة والإقامة 
.والتنقلات بين مكة والمدء 
أوضبا حوالى 17١‏ جنيهآ (فى حالة 
السضر بحرا) تنزيد إلى 16١‏ جنيتهاً (فى 
حالة السفر جواً) بالإضافة بالطبع إلى 
رسوم وضرائب زيارة الأراضى المقدسة. 

وقد ساهم هذا فى توسييع قامدة 
المسافرين من المصريين لأداء فرييضة. 
+الحج؛ يحيث راد عددهم على حوالى :4 
آلف حاج ستويا خلال الفترة التى أعقبت 
ذلك العام وحتى عام +140م. 

ولم تشمل هذه التكلفة بالطبع 
نققات المأكل والمشرب وشراء الهدايا من 
جانب الحجاج المصريين فى الأماكن 
الحجازية. 


رى فقد يدا مند ذلك 
ام القرعة. الذى كانت تنظمه. 
استوياً وزّارة الداخلية المصرية. يسيب 
تزليد الإقبال على هذا «الحج» الشعبى - 
.- فى ظل وجود تأ 


إذا جازا: 
محددة للسشرإلى الأراضى الحجازية قد 
لاتزيد عنى ٠؛‏ ألف: 
بالإضافة إلى الاعتبارات المالية التى 


أخذت يها الحكومة المصرية - ولا زا 
بشان تأثير هنه ناسحويات من العمئة 
الأجنبية (الدولار الأمريكى أو الريال 
السعودى أوالجتيه الأستوليني) على 
احتياطياتهااللتاحة من 

وحتى ذلك الت 


مادفعه المصريون فى الحصول على تآشيرة السفر لأداء فريضة «الحج؛ عام 4١٠٠م‏ 
(1414ه) يتراوح بين50 مليونا إلى 7٠‏ مليون جنيه تقريباً 


آدوار أطراف أخرى قاعلة فى عمليا 
تنظيم رعلات :الس وناشمزق كل 
شركات السياحة التجارية أو الجمعيات 
.الأهلية فظلت أفواج الحجيج فى معظمها 

ولاها أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع 
السلطات السعودية من الجاني الآخر. 

ويرغم التدهور اذى ساد فى 
العلاقات السياسية بين مصر والمملكة. 
السعودية بعد عام 1448م واستمر تقريياً 
احتى عام 1901 فقد حافظت رواب 
أفواج الحجيج المصريين الأراضى 
المقدسة التى ظلت قائمة مستمرة وعند 
معدلاتها العادية. 

فإذا حاولنا تقدير حَجِم التفقات 
التى دفمها المصريون الحجيج والاقتصاد 
المصرى فى سوق الرحالات المقدسة تلك 
خلال الف 
عام 1417م والتى تشمل: 

)١‏ تكاليف السضر ذهابا وياب بحر 
وجو 

؟) تكاليق التنقلات داخل الأراضى 
الحجازية 

؟) تكاليف الإقامة. 

4) تكاليف المأكل والمشرب داخل 
المملكة السعودية. 

©) تكاليف الفدو (الأضحية). 

+) تكاليف شراء الهدايا من الأراضى 
المقدسة. 

وياجراء المعادلات الرياضية على 
البيانات المتوافرة عن تلك القترة 
(1400م- 1498م ييصل مجصوع ما 
تحملته مضر من اقتصادها فى رحلات 
«الحجء لهنه الفترة إلى 

- 17 مليون جنيه مصرى (ما يعادل 
74.0 مليون دولارامريكى) 

نصفهم تقريباً حصل عليه 
الاقتصاد السعودى 


يعد عام 1904م تحول اللشهد كله فى 
مصروالمنطقة العربية والإسلامية 
اللأسباب التى سبق وعرضناها والمتمثلة 
فى 

)١‏ أشرحركة العمائة المصرية 
والعربية والإسلامية إلى دول التفظ 
العربية على توزيعات الدخول, 

1) تصاعد نفوذ المملكة السعودية 
على سياسات المنطقة. 

؟) صعود التيارالوهابى والسلغية 
وانتشارها بين قطاعات واسعة من 
السكان. 

وهنا اتسع نطاق الرحلات الدينية 
المقدسة وكذلك تعددت الأطراف 


السدد 180 توقميسر 4. 


والعناصر الفاعلة قى هذه الحركة. 
فحولتها إلى سوق ضخم له قواعده 
العرقية ومعدلات ارباحه الخيالية 
وممارساته أحياناً غير الأخلاقية وغير 
:ومن أبرزهذه الأطراف الجديدة. 
أو اللتجددة على كلا الجائبين: 

» الشركات السياحية 

» الجمعيات الأهلية. 

» الأجهزة الرسمية وشبه الرسمية 

وقد زاد الأمرسوءاً لجوء السلطات 
السعودية بعد تكرز أحداث مظاهرات 
الحجاج الإيرانيين إلى فرض نظام 
الحصص عام (+149م) لحجيج كل دولة. 
إسلامية وفقاً نقاعدة (واحد نكل الف من 
السكان) حتى تستطيع تحجيم عدد 
الحجيج الإيرانيين من ناحية ولتمكين 


الأجهزة الأمنية من السيطرة على 


الموقف من ناحية أخرى. 

ابيد أن هذه السياسات الجديدة قد 
العبت دورا كبيراً فى خلق «سوق سوداء, 
ضخمة فى مصر ويقية الدول الإسلامية. 
وانتشر ممارسو السمسرة فى «تاشيرات 
الحج. وفتادق الإقامة وغيرها. 

أدى انتعاش هده الحركة الواسمة بعد 
عام 1404م وتحرك ما يزييد على 1,0 
مليون مصرى ستوياً فى قوافل «الحبج. 
و«العمرة. إلى انتعاش مقابل فى شركات 
السياحة العاملة فى هذا السوق. فضى 
عام 1408م لم تكن شركات السياحة 
المصرية تزيد على :18 شركة من + 
القثات راد عددها عام 1946م إلى 1. 
اشركة تم إلى 147 شركة عام 1147م ثم 
وصلت الزيادة إلى +44 شركة عام ٠٠٠1م‏ 
ويحلول عام 1007م كان عدد شركات 
السياحة العاملة فى مصر قد بلغ 14.4 
شركات وفى نهاية عام 04٠1م‏ كان عد 
الشركات السياحية فى مصر قد قارب 
على ٠7٠١‏ شركة. 

وقد أدى دخول هذه الشركات - 
ووكلائها السعوديين من الجانب الأخر - 
على خط تانظيم هلاه الرحلات الدينية 
إلى فتح أبواب جهنم على الأسعار 
والتكاليق. فاتتشرت عمليات البيع 
والشراء - وعمليات السمسرة - فى 
أشيرات «الحج «التى كانت القنصليات 
امريد نيهي مها عافية يم 
اع المملكة السعودية عام ]14م أسلوب. 
التسية العددية لكل بلد (واحد لكل الف 
من السكان) 

وبالتالى فقد يلقت حصة الشركات 
السياحية حوالى 75 إلى 0؟ آلف تأت 
وزعت على الشركات العاملة فى هذا 
اللجال. 

وتظراً نقلة حصص بعض هذه 
الشركات (أقل من ٠١‏ تأشيرة) فقد لجأ 


إما إلى بيع حصته تلك إلى 
شركات سياحية أكبر مقابل الحصوا 
على ٠١‏ آلاف إلى 4 اللتأشيرة 
الواحدة أوتجميع حصص عدد من 
الشركات فى كتلة واحدة ححتى تتمكن من 
التفاوض مع وكلاتها السعود 
والحصول على شروط متاسبة لإقامة 
.وتنقلات الحجيج التابعين لهم وتحقيق 
أرياح معقولة فى موسم «الحج. 
أما وزارة التضامن فقد بلغت 
حصتها فى ذلك العام 1474ه (8 
احوالى 15 ألف تأشيرة يجرى تجنيب 
آلاف إلى خمسة آلاف 


خمسة آلاف إلى آلاف جتيه 
الواحدة مما ساعد على انتماش 
واستمرار«السوق السوداء: فى هذا 
النشاط الديثى. وكذلك الحال فى 
ات الجمعيات الأهلية (11 الغا إلى 
على حوالى 2٠0‏ جمعية) 
كيف تكون سوق «الحج. واالعمرة, 
يعد عام 1404م4 

أدت العوامل التى سبق أن أشرنا إليها 
(العمالة المتحركة - التحويلا: 
الصحوة الإسلامية) إلى تدافع مئات 
الآلاف من اللصريين المسلمين لأداء 


انتشرت عمليات 
البيع والشراء ‏ وعمليات 
السمسرة 
فى تأشيرات:الحج. 
التى كاتت 
القنصليات السعودية 
تصدرها مجاناء. 
خاصة يعد اتباعالمملكة 
أسلوب النسبة 
العدديةلكلبيلد 


اللحمدية - فإته يعد الأن منادياً وجاذباً 
وله رجاله والمتريحون منه من كل صوبٍ 
وحدب 
وأغرى هذا السيل المتدفق - بلا توقف 
الكثيرين بالمشاركة قيه حتى لو كانت 
أدوارهم لا قستلزم الك سواء على الجانب 


الجاتب المصرى (وزارة الداخلية - الشركات 


قفى النبدا 


السفروالباق, يتحمله السافرمن تذاكر 
اخرة وتكاليف الإقامة 
ات فى المملكة وغيرها سواء 
تحملها بصورة مباشرة وشخصية أو من 
خلال وسيط كشركات السياحة أوالوكلاء. 
أوالجمعيات الأهلية.. إلخ. 
وهكنا بدا تحميل,الحاج:لودلْعتمرء 
شرات الرسوم والمصاريف المبالغ قيها 
جاو روصل معو يدبي السرريد من 336 
الخمسة تجوم إلى ٠١١‏ ألف جنيه (لأحد 
عشر يوما). 


اتجارة ,.التأشيرة:: 


من الناحية القانونية - والشكلية - 
مازالت تأشيرة السق رلأداء فريضة 
«الحج التى تصدرها القنصليات 
السعودية مديلة بتعبير. مجا: 
سدون مشابل ذكنها وملد مططلع 
التسعيتيات بدات السلطتان السعودية 
والمصرية تتسايقان فى فرض رسوم على 
أشيرات حتى قاريت مبلغ. 
الألف جنيه فى الوقت الراهن. 
ققى عام 1547م وضعت السلطات 
السعودية نظاماً جديدا قائماً على فكرة 
الحصص لكل دولة من الدول الإسلامية. 
(واحد نكل آلف من السكان) خاصة بعد 
ايد التظاهرا: 
الحجاج الإيرانيون وأدت إلى مقتل المنات 
متهم فى العام السابق (1447م) وقد لاقى 
هذا الإجراء ترحيباً من السلطات 
المصرية تعدة أسباب بعضها سياسى 
والبعض الآخر اقتصادى. 
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44 وجعهات نخطر 


السلطات المضرية ان تقديص أصداد 
العتمرين والحجاج يصب لصالح 

الأرضية وا" 
والفكرية المؤيدة أو اللحتضنة لتياء 


سياسياً وريما انتخابياً للتظام العسكرى 


القائم فى مصر. 

- واقتصادياً: فإن ما تتحمله خزينة. 
البتك المركزى المصرى والنظام المصرفى 
من اعياء مالية يسبب توقير العملات 
الأجنبية (الريال السعودى - الدولار 
الأمريكى) لهذه الأعداد الهائلة سنوياً 
يؤث رلا شك على حصيلة التقد الأجنبى 
والاحتياط النقدى المتاح لدى الاقتصاد 
المصرى. 

ومن ثم فقد جاءت إجراءات المملكة. 
السعودية فى فرض رسوم على إصدارات 
أشيرة «انحج. متوافقة مع الرغية 
المصرية. كما شجعت الحكومة المصرية 


ضمن تكلفة الحج السريع الذى تنظمه 
الشركات السياحية الكبرى ٠١١(‏ الف 

الأحد عشر يوماً) اوالشركات 
السياحية المتوسطة (70,4 آلف جنيه 
إلى 45,0 آلف جنيه لذات المدة) فى حين 
يتسرب حوالى ه آلاف تأشيرة أخرى إلى 
جهات سيادية وأمنية. 


تعالوا هنا كمتال. لتحسب كم أنفق 
المصريون على الحج فئ العام الماضى 
0101 

١‏ حجاج الشركات السياحية: 

بلفت الحصة الرسمية لهده الشركات 
افى العام الماضى (144ه.) حوائى ؟* آلف 
من الإجمالى)» علاوة 
على عدة آلاف قليلة من التأشيرات 
اتقتنصها هذه الشركات من خلال «السوق 


2**1#105 


جاءت اجراءات الململكة 
السعودية فى فرض. 
رسوم على إصدارات 


الحكومة المصرية 
على فرض 
رسوم مماثلة 


وجهات نطر 45 


وأجهزتها الأمئية على فرض رسوم 
مماثلة. ووصل الأمر فى نهاية المطاف أن 
أصيح على الحاج المصرى سداد ما يقارب 
+54 جشيه مصرى أو(40 ريال 
سعوديا) مقابل الحصول فقط على 
الجع». 
ويجرى قيما بين الشركات السياحية. 
الصغرى والكيرى عمليات بيع وتجارة 
.واسعة النطاق فى هذه التأشيرات بحيث 
إلى 04 
كما يجرى تسريب أعداد من 
تأشيرات.الحج» من حصة وزارة التضامن 
أووزارة الداخلية مقابل مبالغ تتراوح بين 
اخمسةالاف إلى ستةآلاف جنيه 
اللتأشيرة الواحدة خاصة أن سعر الع 
السريع 1١(‏ يوماً) لدى بعض الشركات 
اللتوسطة يتراوح بين 01,0 الف جنيه 
امع و 0 
اللشركات ذات الخمسة نجوم. 
فإذا قدرتا ما دقعه المصريون فى 
الحصول على تأشيرة السفر لأفاء 
فريضة «الحجء لعام 4٠٠1م‏ (454اه). 
نجدها تتراوح بين: 0٠‏ مليونا إلى ٠/٠‏ 
مليون ع 
بينما تحتسب تعلفة التأشيبزة 
الخوالى خمسة عشزائف حاج اخرين 


السوداء» وكالك ما يتسرب من تأشيرات 
من حصة وزارتى التضامن الاجتماعى 
(الجمعيات الأهلية) والداخلية. 
وبالتالى فإن العدد الفعلى لهذه 
الشركات يصل إلى حوالى 55 ألف تأشيرة. 
واقتصادية مختدفة من الحجيج 
المصريين ووصل عدد المتعاملين مع هته 


الشركات حوالى النصف تقريباً لى 
حوالى 14 آلف حاج فى ذلك االعام. 
واذا أخذنا بالاعتبارالتوزيع النسبى 


الحجاج الشركاتء وتبعا للمعلن من اسار 
ستيه ا سمسوو م افق الماع 
لمسافرون فى افواج الشركات 


؟- حجاج وزاء 

قبل عدة سنوات قليلة كان دور وزارة. 
الداخلية المصرية يقتصر فقط على 
أربعة واجبات: 

-١‏ الحصول على تأشيرات السفر 
مع السلطات السعودية. 
؟- إصداروثائق السفر الخاصة 
بالحجاج. 

*- إجراء «الفُرعّة. لاختيارمن يقع 
عليهم الاختيارمن بين المتقدمين ويترك 
لكل منهم السفر بوسائله الخاصة. 


4- الحصول على الرسوم التى 
فرضتها الوارة على تأشيرة ووتائق 
السقر التى سبق وعرضنا إليها من 
قبل. 

بيد أن تداهة السوق كانت أكبر فى 
الغواية من تقائيد وزارة الداخلية 
اللحافظة فتزلت بدورها إلى سوق «الحج» 
بتنظيم قواقله من بين المت 


العمرة بالوزارة بالتعاقد مباشرة ممع 
بعض الوكلاء السعوديين وتظمت قوافل 
السفر بالظائرات أو السضن ونزلت إلى 
اسوق ضخم فانزلقت أقدامها وتاهت 
بوصلتها فى دهاليز الخصخصة 


اال ووفقاً للتعاقد الدى تم 
الحج» والعمرة؛ التابعة لوزارة. 
الداخلية المصرية وبين أفواج الحجاج 
المصربيين فى موسم بج عام 08٠1م‏ 
إ(1474ه) فإن متوسط سعرآداء المناسلك 
كان فى حدود 14 ألف جتيه شاملة 
الإقامة والطعام والتنقلات الداخلية. 
داخل المملكة السعودية علاوة بالطبع 
على السضرمن مصر إلى المصلكة 
السعودية والعكس دون ان يشمل بالطبع 
الهدايا التى اشتراها الحجيج على 
حسابهم الخاص لذويهم فى مصر. 
وبالتالى قإن حجم ما تحمله 
الحجاج المصريون المتعاقدون ممع وزارة. 
الداخلية تعام 


كما سيق وذكرنا قإن حصة وزارة 
التضامن من تأشيرات«الحج»ذلك العام 
حوائى :1 الف تاشيرة (:1: من 
الإجمالى) يتم توزيع ١١‏ ألفا منها فقط. 
(وققاً لتصريحات وزير التضامن 
الاجتماعى) يتسرب معظم الباقى إلى 
الوق السوداء. 

ويقدر متوسط تكلفة الحاج الواحد 
فى هذه الجمعيات يحؤالى ١5‏ ألف جنيه 


إلى +7 آلف جنيه تدفع عادة على دفعات 
قبل السضر. 
وبانتائى فإن متوسط ما تحمله 


الحجيج المصريون أعضاء هه الجمعيات 


٠6+‏ آلف جنيه) 
18١ -‏ مليون جنيه مصرى 
؟٠١ألف‏ تأشيرة» 7١‏ ألف جنيه) 
- 140 مليون جنيه مصرى 
تكاليق الهدايا يصحية الحاج 
العائد: 


المدد +17 تومير 26 


إن استدئينا ميات التجم 
المصاحبة لرحلات بعض المساضرين 
المصريين لأداء فريضة «الحج, و+العمرة.. 
تجار الشنطة) والمرتبطة باستخدام هته 
الرحلة المقدسة للتغطية على عمليات 
اتهرب جمركى والاستفادة من شروق 
الأسعازفى يعض السالع بين معمر 
والمملكة السعودية. فإن المؤكد أن جمييع 
الحجيج تقريباً يستحضرون معهم ة: 
العودة بعض المشتريات والهدايا إما 
الإهدائها لأقربائهم وأبنائهم وأحبائهم 
فى مصراو تبركاً بها من الأماكن 
اللقدسة. 

وعلى قدر المستطاع لدى الحاج 
المصرى فإن هناك حدودا دنيا للإنضاق 
على هذه الهدايا لم يقل عن ألف ريال 
اسعودى 16٠[‏ جشيه مصرى فى 
المتوسط) ويتدرج صعوداً إلى ما يقاربٍ 
ألف ريال سعودى (:7 الف جيه 
مصرى) فإذا كان عدد المسافرين الصريين 
الأداء قريضة «الحجء ذلك العام (-٠1م)‏ 
قد بلغ حوائى 4١‏ الف شخص تتفلوت 
اقدراتهم المالية والشرائية فإتنا نستطيع 
عبر استخدام توزيمات الأعداد المسافرة. 
على المستويات الثلاثة السابق الإشارة 
إليها أن ثقدر الآتى: 

-١‏ أن حوالى 1016 من الحجاج 
المصسريين (آى ٠١‏ الف حاج) هم من 
القادرين على شراء هدايا فى حدود ١؟‏ 
ألف ريال سعودى ذكل حاج (أى حوائى 


المصريين (آى ٠١‏ آلا آخرين) هم من 
متوسطى الحال الذين لن تتجاوز 
مشترياتهم عشرة ألاف ريال سعودى 
اللحاج الواحد (أى حوالى ٠6‏ ألف جنيه 
مصرى) 

*- وأن ستاك +4 من الحجاج 
المصريين (أى حوالى 4٠‏ ألف حاج) لن 
ايستطيعوا أن يستصحيوا معهم سوى 
هدايا فى حدود ألف ريال سعودى فقط 
الكل حاج (أى 16٠١‏ جنيه مصرى). 

وبالتالى وبحسبة يسيطة سنجد أن 
تكاليف الهدايا فى صحية الحجاج 


والخلاصة أنه يحساب أرقام 


الغئات المختلفة للحجاج السابق الإشارة 
إليها مع نفقات شراء الهدايا وكدلك 


الفدد 152 توقمير 7004م 


نفقات التأشيرات. يصبح مجموع ما 

أنفقه الحجاج المصريون فى موسم ,.حج. 

عام (1474ه) الموافق عام :٠1م‏ 
رصا فمجر فعا مور لقلقم 


-4هام مليون جنيه مصرى 
أوحه4ه0 مليون. 
أى ما يعادلحة,؟7 مليون دؤلار 
أمريكى 


أو 7,72 مليون دولا ر أمريكى 
أوبالعملة السعودية - 196,5 مليون 
ريال سعودى 
أو - 7740.5 مليون ريال سعودى 
ذهب نصقها تقريباً إلى الاقتصاد 
السعودى وذهب تصفها الآخر إلى 
قطاعات فى الاقتصاد المصرى [السياحة. 


- وزارة الداخدية - شركات الطيران 
والعيلرات انيحرية ووسائل الثقل 
اللصرى). 


وإذا حاولنا تقديرالصورة 
الإجمالية مصروفات الحجيج من كل 
اع العام الإسلامى والمقدر بحوالى 
؟ ملايين حاج لذلك العام (10-2م) 
اتتفاوت قدراتهم المالية والاجتمامية 
(حجاج بنجالاديش والهند والباكستان 
واليمن مقايل حجاج تركيا ومصر ودول 
الخليج العريى. 

فإذا قدرتا آن متوسط التكلفة لققراء 
الحجاج المسلمين فى الدول المشار إليها 
هو الف دولار للحاج الواحد وأن متوسط 


آلاف دولار أمريكى. 
وآن نصف الحجيج من البلاد 


الإسلامية الققيرة (باكستان- 
بنجالاديش - الهند - ثيجيريا - اليمن. 
إلخ) يينما ريعهم الأخرون من الدول 
متوسطة الإنفاق والريع الأخير من 
الدول ذات القدرات المالية الكبيرة. 


اللمملكة السعودية 
١( -‏ مليون حاج » الف فولار) + (1 
مليون حاج »+ الاف دولار) + (مليون خاج 
٠١‏ الاف مولاز). 
(؟ ملياردولار) + (مليار مولار) + 
٠١(‏ مليار دولار) 
-؟1 مليار دولار أمريكى 
أ ما يعادل 14.١‏ مليارزيال سعودى 
وهو مبلغ هام فى الاقتصاد السعودى 
يكاد يعادل ماجرى تحويله من أموال 
سعودية لصالح العمالة الأجنبية 
والعربية العاملة على آراضيها والذين 
قدرتهم دراسات بعض الخيراء 
السعوديين بأنها بلغت 17,4 مليار دولار 
ستوياً خلال العشرسئوات الممتدة من 
عاجدةام حتى عام .٠1م‏ 8 


ركرّت البعثة (الفصل الخامس) على عملية العزل 
الاقتصادى والسياسى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع 
إ#عامة يشام الخصار وَيَشَعَلَ 
الحسنان تدابي مثل طرظن قيود على الستلع التى يمك 
استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاصضن 
والسلع والخدمات. وهو ما يستمر أحيانًا لأيام: بما فى 
ذلك إجراء تخفيضات فى الإمداد بالوقود والكهرباء. كما 
يتأثر اقتصاد غزة تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة الصيد 
المسموح يها للصيادين القلسطيتيين وإنشاء منطلقة عازلة 


غزة. والمشار إليه 


الحصار يخلق حالة طوارئ. فإنه قد اضعف كثيرًا من 
قدرات السكان وقدرات قطاعات الصحة والمياه والقطاعات 
العامة الأخرى على الاستجاية لحالة الطوارئ الناشثة 
عن العمليات العسكرية. 

ومن رأى |" إسرائيل مازالت مُلزمة بموجب 
اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل 
المتاحة لها. بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية 
.ولوازم المستشغيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات 
الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود 

ومن رأى البعثة أن إسرائيل مازالت مُلزمة بموجب 
اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح يه الوسائل 
المتاحة لها. يضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية 
ولوازم ' أت والسلع الأخرى بغية تلب 
الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود 


ا 8 القد كان يوما باردا فى أببزييل. وكل 
الساعات دقت الساعة الثالثة عشرة.. 

هل تتذكرون هذه الجملة المشهورة؟. 
أنها من الرواية التى ألفها جورج أورويل 
منذ ستين عاما. اعتقد أن جيلا كاملا 
تأثربها كثيرا حول العالم. عندما عثرت 
فى شبابى على تسخة مستعملة من هذا 
الكتاب دفعنى الفضول إلى شرائها بثمن 
رخيص بعد ان سمعت عنها وعن مؤلقها. 
عندما بدآت فى الاطلاع عديها سهرت 
ليلة كاملة حتى انهيتها. ليست رواية. 
طلويلة من أمثال قصص تولستوى وغيره. 
ولكنها تستحوذ عليك من الصفحة 
الاولى. انها روابية 1944 تعم هذا هو 
عنواتها . وكان أورويل يرمز بها عتدما 
كتبها عام 1444 إلى ما قد ينتظر العالم 
ابعد ستين سنة. عالم مخيف وفاسٍ 
اتتلاشى فيه ارادة الفرد ويخضع المجتمع 
السيطرة ونقوذ ومراقبة ما يسمى «بالأخ 
الكبير وهو شخصية غير مرنية ولكن 
هذا الأخ ونظامه لا يتركون للفرد فى 
حرية لكى يعيش حياته كما يشاء. فمنذ 
استيقاظه وعمله طوال النهار وحتى فى 
نومه فإنه مراقب وأى خروج عن النظام 
أمريستحق العقاب. لا توجد صداقات 
أو حتى عداوات ولكن ققط الأخلاض 
اللنظام والأخ الكبير. 

فى عام 1445 كان جورج أورويل كاتيا 


مغمورا ولكن المحرر الأدبى فى جريدة. 
الأويزرفر البريطاتية توسم فيه خيرا 
بالرغم من كل مظاهر عدم الأتزان 
والجنون أحيانا التى كانت تلم به بين 
الحين والأخرء واعاره كوخه الريفى لكى 


للانتهاء من كتابة هذه الروا 
التى تحدث عنها كثيرا من قبل. هذه 


بمثابة الرواية الكلاسيكية التى تدرس 
الطلاب الأدب فى الجامعات المشهورة. 
وكتبت عنها منات من رسائل الماجيستير 
والدكتوراه واصيحت من أكثر الكتب 
مبيعا فى الكثير من الدول وترجمت إلى 


الفدد +18 توفمير 6--7م 


٠انتهت‏ الحرب مع أورآسيا ووجد ونستون نفسه يعمل 
طويلا أثناء الليل لكى يعيد كتابة تاريخ الحزب الذى 


كان يصور أورآسيا كعدو. 


أنا وجوليا فى حاجة إلى 


مكان منعزل نستطيع أن نمارس فيه الحب ونحن 
نستمع إلى تشيد ,الله يبارك لك أيها الحاكم, 


الغات عديدة- 70 لغة بالضبط - واعيد 
طبعها ولا يزال عشرات ا مرات. 
السابقة التى بدأ بها 
أورويل روايته تجعل القارئ متسمرا فى 
أحداثها حتى النهاية. قد يرى البعض 
فيها بعض الرتابة ولكن أحداتها تشدك 
حتى تنتهى من قراءتها. الروايية فى 
'صورتها النهانية التى طبعت بها لم تكن 
هى الرواية الأصلية التى كتبها أورويل. 
.ولكن كما تظهر المخطوطة الأصلية فض 
ادخل عليها أوزويل تعديلات واعاد 
صياغتها بالكامل عدة مرات. والمرا 
الذى يقوم بتحليل هذه «الروايات» يمكنه. 
أن يرى يوضوح الأزمة العميقة التى كانت 
اتستحوذ عليه نفسيا والتى جعلته اقرب 
إلى الجنون منه إلى التعقل والاتزان. 
4ه أصيح تعيير يستخدمه 
الكثيرون للاشارة إلى الأتظمة القمعية: 
ويمكن مثلا أن تقول «الأخ الكبير» ذكى 
يعرف أنك تريد الاشارة إلى دكتاتور أو 


حاكم مطلق يطلب الطاعة العمياء من 
الرفية. كذلك هناك تعبير «التشكير 
المزدوج» #ملطاءاانا120 أى أن ما تشكر يه 
هو متناقض تماما مع ما نتحدث به. يل 
هناك لقب.الاوروانية. المرتيط باسم 
اللآئف ويقصد به الآن أى تظام شمولى 
متسلط يلفى حرية الشعب والشرد. 
يطلق الآن ناس كثيرون هذه الوصف على 
أنظمة كثيرة وهم لا يعرفون أنه مشت 
من مؤلف رواية يدعى جورج أورويل. 
«بطل, الرواية ونستون سميث ما هو إلا 
شخص عادى بين ملايين من امثاله فى 
مجتمع كل أفراده متشابهون ويتوجب 
عليهم التفكير بنفس الشىء: أى أن الفرد 
ما هو إلا صامولة من آلاف الصواميل 
فى آلة عملاقة. 

الرواية جاءت بعد أكبر حرب عالمية 
فى التاريخ هى الحرب العالمية الثانية 
التى حصدت أرواح عشرات الللايين من 
الضحايا. ومثلت فى نظر الكثيرين 


الهم خاصة بعد قثبيت النظام الشيوعي 


حليقا للغرب فى هذه الحرب ضد الناز 
اتما كان هذا تحالفا مؤقتا اقتضتة 
الطمرورة شد +صد واجبد. ولكن هذا 
النظام كان أقرب فى نظر الكثيرين إلى 


العديد من دول شرق أورويا دون ان يحرك 
الغرب ساكنا ورقض محاولة التعايش مع 
هنا النظام التمولى. كما أن شخصية 
ستالين كانت تقريبا تمائل شخضية الأخ 


كل اعتباء 

توضح المراحل التى مر بها اورويل 
حتى الانتهاء من روايته. نموذجا فريدا 
افى الاطلاع على نفسيته الممقدة. كان 
مريضا تراوده أحلام فظيعة تظهر فيها 
الكثير من الشخصيات المرعبة والوحوش 
المخيفة التى تطوف قى مخيلته بين 
الحين والآخر. جلس يكتب الرواية فى 
مكان متعزّل فى اسكتلتدا بعيدا عن 
العمران ومن صحية الآخرين. كانت فكرة. 
الرواية تختمر فى ذهن أورويل لعدة. 
سنوات قيل ان يشعر بالقدرة على بداية 
وضعها على الورق. كان يريد ان يسميها 
افى الأصل «الإنسان الأخير فى أوزويا. 
ولكنه عدل عن ذلك ِذ ايقن فى رايه ان 
الحضارة التى نعرفها فى طريقها إلى 
الزوال وفى وقت أقرب مما نتصور, ولذلك 
اختارهذا الاسم مكتوبا كما يلى ,الف 
وتسممالة واريمة وتماتين: بدلا من 
الأرقام 4م14 وعاده يطلق البريطائيون 
شفاهة عليها اختصارا :تسعة عشر أريعة. 
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4 وهات نظر 


3 عامى ع1444/14 أوخلال فترة أشد - لن يسكت حتى ينتهى منها. هى أيضا ١‏ الميكن أورويل فى ذلك الوقت يتمتع 

المعارك ضراوة فى الحرب العامية الثانية من الروايات التى أثرت فى جيل كامل بصحة جيدة. وكان شتاء عام 114 أأقسى 

واعتقد الكثيرون ان القوةالنازية وكانت مقدمة لرواية 144 وتتصور برودة فى بريطانيا على مدارقرن كامل» 

الهتلريه هى التى ستنتصر وستختفى ‏ مزرعه للحيوانات ققط يسود فيها وكان المجتمع البريطانى لايزال يعانى 

«الحضارة: القربية كما عرفها العالم أو الخنزير صاحب السيطرة الذى تسعى مناجراءات التقشف ويطاقات التموين 

أصحابها على الأقل. فى هذه الفتره هو بقية الحيوانات إلى التقرب منه بل وعدم تواضر السلع ونقص التدفئة, كل 

.وزوجته ايلين تبنيا ولدهما الوحيد والحصول على حظوته. كل ذلك بأسلوب ذلك فاقم من مرضه. ولكن على كل حال 

ريتشارد. هل كان ذلك علامة على بعض رشيق تهكمى ساخروقصد بها أورويلان فقد يعد عن حياة الصحفيين 

الأمل فى المستقبل: أم مجرد ملاذ لهما يشير إلى الأنظمة الشمولية التى يحاول ومناوراتهم فى العمل التى كانت تسود 
ؤنس حياتهما؟ لا نعرف. أورويل نفسه فيها الأفراد والمؤسسات اغداق المديح على التدن. وتوشر له لأول مرة الوقت والجو 
يقول أنه تأثر باجتماع عقده قاده «القاند,وحكمته وبعد نظره إلخ..... وقد | الملائم من أجل بدء كتابة روايته المشهورة. 
الحلقاء قى مؤتمرهم فى ظهران عام انمكس ذلك على أسلويه فى عرضص 2 ومنالمفارقات أن بعض الصعويات 
4. ويقول زميله المعروف إيزاك الكتبالتى كانيختارعرضها كل أسبوع التى واجهت أورويل فى تلك الفترة كانت 
دويتشرالتى كان من المع الصحفيين ‏ فى الأويزرفر. .بسبب نجاح روايته السابقة «مزّرمة 
.والأدباء فى بريطانيا فى ذلك الوقت ان تدخلت عوامل أخرى لكى تؤثرفى الحيواتات» قبعد أنشمربا مرارة لأهمال 
أورويل كان واثقا ان ستالين وتشرشل نفسية أورويل وفى الرواية التى اختمرت المجتمع الأدبى له وجد نفسه فجاء 
وروزقلت تآمروا فى طهران لتقسيم عناصرها فى ذهته. بعد فترة قصيرة من محط اعتمام الدوائر الأدبية ولعبقريته. 
العالم فيما بينهم. هذا التصورمن جانب ‏ تبثى ابنه «ريتشارد»دمرت شقته تقريبا ‏ قبعد انتهاء هذا الاهمال اسر إلى زميله. 
أورويل لم يكن بعيدا عن الحقيقة: فكما ‏ بفعل بعض القوارض. وهوما مثل فى »كوستظرء ان الكثيرين كانوا يطلبون منه 
تعرف من مؤتمر يوتسدام عقب الحرب ‏ ذهنه قيام نظام ما لا تراه يقوم بتخريب الموافقة على إلقاء محاضرة أو الادلاء 
أن ستالين انتزع من زعماء الغرب- حياتكوانت لاتستطيع مقاومته أوحتى ‏ بحديث صحفى أو المشاركة فى مشروع 
تشرشل وروزفلت ‏ الاعتراف بإلحاق رؤيته أوالتعرفعليه.كانذلك أيضا مثالا معين: وهو يريد فى الواقع ان يتحر رمن 
موسكو ندول عديدة فى شرق أورويا/ الما حدث للكثيرمن مبانى لندن خلال كل ذنك وتتاح له الفرصة لكى يفكر من 
اللنقوذ السوفيتى والتى أصبحت ذات - الحرب التى استهدفتها الطائرات الأثانية ‏ جديد. وجد هنه الفرصة فى تواجده فى 
أنظمة شيوعية بالإضافة إلى تقسيم دون تمبيزودمرتها من أجل احباط مكانمنعزل فى إسكتلتدا ولكن كان عليه 
ماتيا وعو ما أدى بعد البريطانيين والتأثير على معنوياتهم | ان يدفع ثمنا لذلك. كان قد كتب مقاله 
ظهور الحرب الباردة بين النظامين وعزيمتهم على مواصلة الحربه حيث كان 
الشيوعى والرأسمالى. هتدر يريد منهم أن يتوروا على تشرشل :شرح فيها المعاناة التى يقابلها من 

الذى أدخلهم فى حرب لا صلة نهم بها أجل الانتهاء منكتاب ماء قالأمر فى رأيه 
.واسوا من ذلك تلقى أورويل عندما كان بمتابة «معاناة فظيعة مثل مرض طويل 
فى مهمة للجريدة فى أورويا نبأ وفاة ‏ يسبب للإتسان الاما كبيرة ولا يجب على 
ازوجته ايلين التى كانت تخضع لجراحة المرء ان يقدم على ذلك إلا إذا كان 


2 جريدة الأويزرفر العرية 


«جلس داخل شقته بعيدا 


عن أتظاربوليس الفكر. 


الصحافة البريطانية ولا زالت 


بدأ فى تصفح الكتاب من أفضلها. أجيرتها الأزماتالمالية على بسيطة فى المستشفى. مسيطرا عليه شيطان ماء لا يمكته ان 
الذى أحضره من مكان تقلي نشرها وان تصيح أسبومية يقاومه أو يتفهمه.. 

1 فك ولكتها مع ذلك تضم أفضل المحللين من ربيع عام 147 حتى وفاته عام 
0 0 0 السياسيين والاقتصاديين وتخصص -140 كانت كتابات أورويل تعكس كل هذه 
الحزب أن يدخلوا تدعق مده تلشوبوي تعرش دبي يجين امبعض اتموضل 
إليه. وشعر على أهم الكتبالتى تصدرعائيا الجريدة ‏ القدوجد نفسه فجأةارملا واي إلى الحد الذى قد يجعله يسعد بهذه 
الفوربرعشة كان يملكها قى ذلك الوقت الناشر اصغير يحاول مقابلة نفقات المعاناة وهى أمورتلحق بمن يشعرون 

بره البريطاتى الغروف والارستقراطى في الحياة فن شقة متواضعة وان يجت 
فى معدته » نفس الوقت «دافيد استور؛ الذى الحق أحزانه ووحدته خاصة بعد فقده زوجته. 


عام 1547 جورج أورويل ضمن الكتاب ركز على عمله لنسيان ما الم يه وانكب 
العاملين فى الصحيفة.أول الأمرككاتب على عمله فى الأويزرقر حتى أنه يقال 
يستعرض الكتب الجديدة ثم مراسلا فى أنه خلال عام 1440 وحده كتب مقالات يكسرظهرى بحلول الخريف».٠"‏ 
مهام مختلقة. اعجب استور باسلوب كثيرة فى الأويزرفر قدرها البعض أنها هذا المنزل المتعزل لم تكن فا. 
أورويل وقدرته على «الحياد» الموضوعى ضمت أكثر من مائة آلف كلمة. هذا فى صغير تسبيا ولم يكن مرودا بالكهرياء 
والأسلوب المباشر فى مقالاته التى كانت وقتكانت فيه الصحافة تمثل أهم مصدر وكان عليه استخدام الوقود من أجل طهو 
اتتسم بالعرض الأمين فى نفس الوقت..< للمعلومات والراى نغائبية السكان ولم طعامه أوتدفتة المياه. كان مدمتا على 
ولالك إذا كان يصح استخدام هذا يكن التليقزيون قد انتشريعد. تدخين السجائر ولم يرتبط مع العالم 
التعيير فإنه وضع أورويل تحت جناحيه تدخل صديقه ناشر الجريدة< الخارجى إلا عن طريق راديو صغير يعمل 
اورعايته يل أصبحا صديقين وهوعامل< استورالذى كانت مائلته تمتلك جزيرة بالبطارية. 

أثر إلى حد كبير فى صياغة رواية 14/4. متعزلة فى إسكتلندا؛ بعيدة جدا عن أى ‏ عاش أورويل على سريربسيط جدا 
بالمناسبة تاريخ 194 كان فى نظر عمران: فى البداية عرضها استور على ومنضدة صغيرة وكرسيين» وبالرهم من 
الخارجين من الحرب وما خلفته من دمار أوزويل لكى يقضى فيها عطلة واجازة له ذلك ققد آحبهله الحياة البسيطة 
وعتاب.تاريخا قد يبدو يعيدا للكثيرين< وقبل أورويل ذلك بحماسة شديدة. فى الخانية من أى كماليات. عرفه أهالى 
ولوآنه إذا ما حسبت قانه كان يتحدث مايو 1441 شد الرحال إلى هنا المكان المنطقة باسمهالأصلى «اريك بلير 
«مجازياءعن مستقيل سيحل بعد خمسة المنعزل قائلا لصديقه أرثر كوستدر ووصضوه بأنه رجل مهدب طويل القامة 
وتلاثين ماما فقط. ولكن الغالبية كانت الكاتب المعروف أنه استعد للرحلة كما ولكن تبدوعلى وجهه علامات الحزن. 
تريد انتستريح وتنمم بالحياة ولا تريد لوكان ذاهيا فى رحلة طويلة إلى القطب عندما التحق به ابنه ريتشارد الصفير مع 
آن تفكر فى احتمال أى مستقبل مظلم< الشمالى. بالمناسبة أرثركوستدرهتا مربيته فإنه كان يلجأ إلى أخته «ابريل». 
الها أو اللعائم. صاحب الكتاب الشهير فيما بعد عن يذكر ريتشارد فيما بعد أن هذه الأخت 
جورج أورويلأيضا هوصاحبالرواية ‏ اليهود تحت اسم«القبيلة الثالثة عشرة. كانتعونا عظيما لأخيها وطاهية ومدبرة 
المعروفة «مزرعة الحيوانات,التى ترجمت< الذى انتقدته الأوساط الإسرائيلية منزل ممتازةوكانوجودها عاملا مساعا 
إلى العربية ومن يبدأ فى قراءتها أيضا واليهودية ولكنه حظى بتغطية واسعة. لأورويل الذى يمجرد استقراره بدأ فى 
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كتابة الرواية بالفعل وكتب إلى ناشرد انه 
يعتقد انه قد انتهى من ثلتى الكتابه ولكن 
اللاسف لم يستطع ان يفعل أكترمن ذلك 
بسبب سوه صحته. كان يدرك ان النلشر 
بدأ ينفد صبره من التأخير فى تسليم 


من الرواية بحلول اكتوير. 

من الأموراليسيطة التىكاتتتدخل 
السعادة على قليه تمكته من القيام هو 
وابنه بنزهات فى النطقة المحيطة بمنزله 
فى الجزيرة أوصيد السمك. ولكن خلال 
رحلة بقارب صغير ضمه مع اخته وابنه 
كاد ان يغرق وظل فترة طويلة فى المياه 
الباردة التى تقارب درجة الصضر وهو ما 
أضر بصحته كثيرا وتعرض خلال شهرين 
لمعماناة مرضية شديدة. حتى ذلك الوقت 
كان ينوى ان يكون عنوان الرواية هو +آخر 
إنسان فى أوروباء ولكن فى اطارشكه 
وتردده قال انه يجب اعادة كتابة تلتى 
الرواية على الأقل مرة أخرى. 

يبدواته ادرك أن اجله قريب ولذالك 
بدا يعمل بصورة مكثقة وكل يوم لساعات 
اطويلة ولكن فى توشمير اتهار مصابا 
ايحمى شديدة وكتب إلى احد زملائه انه 
اصيب بالسل مما اقتضى نقله يسرعة 
إلى المستشفى ولكن فى ذلك االوققت الم 
يكن العالم قد اكتشف بعد دواء للعالجه 
هذا المرض وكان الاطباء يتصحوت 
بمجرد تعرض المريض للهواء النقى مع 
غناء معين. كان هناك دواء امريكى 
جديد تحت التجربة تم احضاره ولكن 

يعتقد ان والده قد اعطى جرعات 
زائده منه مما فاقم من اعراض ا رض 
وفقد شعره وتغير جلده. ولكن بحلول 
شهر مارس من عام 144 تحسنت صحته 
إلى الحد الذى جعله يعتقد انه قد شقى 
اتماما ولكنه يتهكم قائلا .ان الأمركما 
كان بمثابة اراق |" 
.التخلص من الفئران التى تعيث بها ومع 
اذلك فإن الموضوع يستحق 

انتهى من مسودة الرواية فى النهاية. 
الم يكن كما ذكر لناشره راضيا تماما عنها 
ولكنه فى نفس الوقت لم يكن شعوره سينا 
نحوهاءوكانت ستكون بالقطع افضل لولا 
كتابته لها تحت تأثير مرض السل. كان 
امترددا فى عنوانها هل سيكون 1444 أو 
«آخر إتسان فى أورويا». كان فى صراع ممع 
الزمن ولكنه قرران ينهى العمل بنقسه 
دون أى مساعده من الناشر وكتب النص 
النهائى على آله كتابة عتيقة.وانتهى منها 
فى ديسمير144. ادرك التاشر على القور 
اقيمه الرواية بعد ان وصلته واعتبرها من 
أفضل الكتب التى قرأها وأكثرها اثارة فى 
حياته وتوقع ان تبيع الرواية على الأقل 
٠‏ ألف نسخة خاصة وان الأوساط الأدبية. 


وصلتها أخبارعن مستواها الرفيع. فى 
هذا الوقت وصلت صحة أورويل إلى 
مرحلة حرجة جعلته يبصق دما ولكنه 
اشعر ببعض السعادة من التعليقات 
الصحفية المرحبة بالرواية. 

صدرت الرواية فى يوتيو 1444 فى 
بريطانياء وبعدها بخمسة ايام فى 


من آفضل الكتب التي صدرت 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
قال انه قرأها مرتين. أورويل فى غرفته 
فى المستشفى ومع تدهور صحته تزوج 
اسيدة تدعى.سونيا براونيل؛ وشعر مؤقتا 
ببعض السعادة ولكنه توفى فى يناير 


العتوان 1644 البعض قال ان هذا التاريخ 
كان يتناسب مع مثوية الجمعية الغابية. 
وهى جمعية تآسست عام 1444 وكانت 
تضم بعض الذين اعتبرهم المجتمع من 
الحالين والمثاليين وكان من ضمنهم 
الكاتب الايرلتدى الساخرالممروف جورج 
.برناردشو. البعض الآخريظن ان العنوان 
متعلق برواية الكاتب المعروف جاك لندن 
«القدم الحديديةء التى تنبا قيها بوصول 
حركة سياسية إلى الحكم عام 144 إلى 
غيرذلك من التكهنات. ولكن احد الكتاب 
الذى عمل على جمع ونشر كل اعمال 
أورويل يرى ان العنوان ينيع من مجرد 
تغيير أماكن الأرقام من 1444 إلى 1904 
وإلى تاريخ مولد ابتة بالتبنى عام 1444 
ما عن تخليه عن اسم «أخر إنسان فى 
أوروباء فإن أورويل لم يكن متحمسا لله 
افضلا عن انه ناشرد قال له ان 1904 عنوان 
أقضل. 


الكتاب يلغت شهرته ان ظهر فى عداة 
أفلام ممتازة. اتذكر جيدا مدى تأثرى 
بالفيلم الذى ظهر فيه الممثل ريتصارد 
بيرتون والذى حاول الايحاء بالحكم 
النازى» كما قام التليفرزيون بعرضها فى 
مسلسل تحت عنوان«الأخ الكبير» دون ان 
يدرى الكثير من المشاهدين مغزى عنوان 
4ه بل ان القرفة رقم ٠٠١‏ التى ورد 
ذكرها كثيرا فى رواية جورج أورويل كمكان 
اللاستجواب جعل بعض الفنادق تتفادى 
ان يكون بها غرف تحت هذا الرقم خشية. 
ان يعرض عنها التزلاء: تماما مثل بعض 
الفتادق التى تتفادى الاشارة إلى الدور 
الثالث عشر الذى يتشاءم منه النزلاء. 
وأصيحتا الآن نسمع اسم «بوليس الفكر 
الذى اورده أورويل فى روايته عن شرطة 
اتقوم بمراقبة أفكارالمواطنين وعدم 
السماح لهم بالتفكير فى أى شىء يتنافى 
امع أراء السلطة. 

تظهر اسلوب اوروبيل الساخر 
الدى يوضح للمجتمع ماذا ستكون عليه 
الاحوال اذا ما قبل بوجود نظام شمولى 
اودكتاتورى حتى لوامكن لهذا النظام 
أن يوفر حدا أدنى من المعيشة المادية. 
ولكنه يلفى الحرية والقكر. تماما كما 
فعل فى روايته الشهيرة «مزرعة 
الحيوانات» التى رفض نشرها الشاعر 
الشهيرت. أس. اليوت الذى كان مديرا 
الإحدى دورالنشرفى عام 1444 باعتبارها 
غير مناسبة ولأنها فى رأيه تعارض الفكر 
التروتسكى ومعادية لروسيا حليفة 
بريطائيا فى الحرب ضد النازية . ولكن 


مند صدورعتم الرولية أ وهنو # تر 
اسنة إلا ويعاد طبعهما نتب 
الكبيرة فى مختلف اتحاء العائم. 
ولكن هل طباعة كتاب 
يقرا بالكامل؟ فى استقتاء مثير أ جرى فى 


العتاب رايم ف ايديف زيديا 
والأمرهومحاولة التظاهر:الكاذب, بلك 


فى المجتمع حتى لا يظهروا أتهم 
متخدفين عن المنقضين. 1944 كان على 
قائمة اكثرالكتب شهرة. ولكن عندما سثل 
|الين تم استقصاؤهم عما إذا كانوا قد 
ادعوا آمام آخرين اتهم قرأوا كتابا ما وفى 
الواقع لم يراوه أجاب 02+ بنعم وقال ؟4. 
أنهم ادعوا كذبا انهم قرأوا رواية 4نه0 
الأورويل من آجل التأثيرفى الأخرين. من 
الكتب الأخرى التى تدخل فى هذا الاطار 
روااية الحرب والسلام التولستوى (700) 
وأوليسيس لجيمس جويس (10 ) وحتى 
الانجيل (0؟:) اى أن حمى التظاهر 
ابقراءة الكتب المشهورة موجودة. 
الكشيرين وأعتقد أنها كلك وأكشر قى 
مجتمعاتنا العربية أيضا. 

هذا الاستقصاء الذى تم بمناسية. 
يوم الكتاب العاللى أظهران الكثير منا 
قراء عجولون ليس لديهم الصير على 
اقراءة الكتاب بالكامل بل نتعجل نهايته. 
+1 قالوا أنهم لم يكنبوا ابدا ولكن 
الغالبية اقرت بذلك. وإذا كنت أحد 
الأشخاص الذين تلقوا أحد الكتب 
كهدية من شخص ما واكتشفت أن الكتاب 
غير جديد بل إن الذى قدمه إنيك كهدية. 
قد قام بقراءته أولا من قبل فإنك مصيبٍ 
فى شكوكك: 48 قروا بذلك. 

الكتب المجلدة تجليدا فاخرا كما 
اتعودت اجيال عديدة على فعل ذلك 
أنتهت وحتى فى مصر فإن ظاهرة 
التجليد اختفت إلى حد كبير وأصبح من 
العادة أن تطوى الصفحة عندما تتوقف 
عند جزء معين وهى عادة قبيحة إذ يمكن 
استخدام وسائل أخرى تساعدك على 
البدء من الصفحة التى انتهى إليها مثل 
وضع ورقة أو حتى بايا تذكره إلخ... 
ولكن بعض الناس لديهم قدرة عجيبة 
على «بهدلة» الكتب التى يقتتونها 
البعض أيضا باختفاء الكتاب المطبوع 
على ورق فى مستقبل قريب والموضة الأنٍ 
اهى شراء الكتاب الإلكترونى أو أسطوانة. 
رقمية مسجل عليها عشرات الكتب. آى 
أن المكتبات التى تشاهدها حاليا وبها 
أرقف موضوع عليها مختلف الكتب 
ستشتقى ايا 

واية 194 هى محاولة لاستقراء 


المستقبل. هل صدقت توقعات أوتخيلات 
جورج أورويل ام لا؟ لقد مرعام ١4‏ ونم 


البعض يرى أثها بالفعل موجودة وقد 
فى بعشن أشحاء العالم. كان 

الاتحاد السوفيتى فى هنا التاريخ فى أوج 

قوته وكان 

إضافة إلى نظام الصين الشعبية بقيادة. 

ماوتسى تونج وكوريا الشمائية ويعض 

الدول الأفريقية التى جثمت على 


.نقد فعلتذلكمثات 
ال مرات مع رجال عديدين» 
هذا ماقالته جوليا برقة 


إحدى الحدائق وهما 
لاحلا قلس 
السرسيجارة 
الانتتصار 
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وجهات نخطر 


ورج أنفاسها أنظمة الحكم الواحد أو القائد حتى الأن عن تصورات المستقبل وأعمل ١‏ (1)«انقمرالمصنوع من قوالب 
الأوحد أوالزعيم والرئيس مدى الحياة. فيها مؤلفوها العنان لخيالاتهم هى: الطوب» اسم غريب لكتاب بقلم إدوارد 

2 ولكتنى 1. (١):العالم‏ يطلق سراح للمؤئف< ايقريت هال عام 1851. هال هذا أعطى 
إطلاق طلقة تحدير إلى الإنسانية حتى< الأنجليزى الشهير هج ويلز الدى كتبه.- الأول مرة وصضا لتصوركيف تعمل محطة 
تكون على حدر من انسياقها الأعمى وراء, فضاء تخيلها فى صورة شكل مخروطى 
زعيم أوتظام أو مؤسسة الخ... هوالم مصنوع من قوالب طوبية طولها حوالى 
يقصد أن ذلك يمكن أن يحدث فقط فى الكتاب تنبا بعالم تسوده الطاقة النووية. ثماتين مترا. بالمتاسية هال كان قسيسا 
الأتظمة الشيوعية الشمولية وإنما حتى قراد عالم معروف هو«ليوسيزلاردء عام مولعا بالقصص الخيالية. 


147 وأنارفى مخيلته إمكانية انتاج - (4)تشريحالميلاتخوليه.بقلم 
القنيلة الثرية. رويرت بيرتون عام 1+١‏ الدى أشار لأول 
تتمحى فيها حرية الفرد. العالم يجرب [؟)«فرانكشتاين, للمؤلفه مارى مر ةإلى وجود مخلوقات خضراء تان 


ولا يزال فى بعض الأحيان يصيب وفى شيلى عام 1818 الدى شاهدناه فى أفلام الأرض من الفضاء وهو ما تصوره أفلام 
آحيانا كثيرة يخطن. فى عامنا الحديث رعب عديدة. أثارهذا الكتابالملايين من . 

أصبحت يعض الشركات العالمية متعددة | البشرالذين قراوه ويحيونآنيحسوا 2 (4)رواية ٠١4‏ لجورج أورويل التى 
الجنسيات أقوى من دول بكاملها بالخوف والرعب ولو لفترة قصيرة اصدرت عام 1444 والتى تشير إلى كاميرات 
وتستطيع التأتير على أنظمة مستقرة. ١‏ ():منالأرض حتى القمرءبقلم مراقبة فى كل مكانيستخدمهاالأخ 
قراءة المستقيل أصبحت علما يدرس جول فيرن عام 1870 الذى أخرج أيضافى الأكبر فى مراقبة المواطنين وشرطة 
فى الجامعات والمعاهد اللتخصصة وكل فيلم معروف. تنبا فيرن باختراع مراقية التشكيرالخ. 


افترة تخرج علينا مؤسسات مختلفة الغواصاتوانطائرات ولوأنالبعض يقول )٠١(‏ »نيو رومانسيرء بقلم ويليام 
بتصوراتها حول مستقيل العالم بعد عشر أنالأفكار حول تلك الاختراعات سبقت جيبسون عام 1504 وهى السنة التى 
أوعشرين أوخمسين سنة.بل إن المخابرات ردولكنهالمتدخلحيز شهدتمولد أكبركمبيوتر طرح للبيع 


الأمريكية خرجت علينا منذ سنتين . التنفيذ وحتى عندما تخيل فيرن طريقة 
بتقرير مفصل حول رآيها ل سيكون عليه الوصول من الأرض إلى القمر فاته تصور الأقراد فى المستقبل بتوصيل اتفسهم إلى 
العالم بعد ريع قرن وأى القوى ستكون هى مدفعا يقدف بإنسان إلى سطح القمرء الكمبيوتر للحصول على حياة متخيلة. 
الرائدة ومدى تأتر مركز الولايات المتحدة ‏ ولكنه قد يكون قد تخيل شكل صاروخ 
فى هذا الصدد وما يجب أن تقعله لكى< المستقبل. صدقتتوقماته عندما اختارفى 
تظل فى الصدارة دائما. بعض فده كتابه ولاية فلوريدا كمركز لإطلاق المدقع 
التصورات تخيب مثل تنبؤات المخابرات ‏ وهى المنطقة التى تستخدم الآن قى 
الأمريكية حول القوة العسكردة السوفيتية< الولاياتالمتحدة لإطلاق صواريخ الفضاء. كلهذهالاختباراتالتى توصل اليها 
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.شعربمشاعرالنشوة 0 التىهولتمنهاكثيراويمد انهيارالاتحاد | (4)»انجازات لوثرترانت.بقلمكل بعض الكتابالبريطانيين تخضع 


والتضوق. ثم يحدث شىع السوفيتىتبينانهنهالقوةلمتكنبهذه منأدوينبالمرووئيام ماتهلرج عام :101 الاعتمارت صب يبو يمي يي 
8 ج30 االشمة انح تصورتها وتخوفت منها الأثنان كتبا سلسلة من الروايات تتناول اتمنى أن تشمل القائمة مثلا كتاب ةآلة. 
كتير ختىتلك الامظطة الخابرات الأمريكية. ولكن صداقت حياة أحد علماء النفس الذى تحول إلى الزمن, التى شاهدناها فى أفلام عديدة 
الأن كل عمل قام به تنبؤاتها حول قوة الاقتصاد السوفيتى وأنه ‏ مخبربوليسى يدعى ترانت. الأخير ومسلسل تليقزيونى ناجح ويستطيع من 
لو مانس من صعوبات جمة بسبب استخدم فى تحقيقاته أله لكشف الكذب يستعملها أن يرجع بالزمن إلى الوراء أو 
كننة 0 5-5-5 البيروقراطية وعدم الكضاءة والإدارة قبل أريعة مشرعاما من استخدام إلى المستقبل حيث يعايش أقواما كانوا 

(إظهار ع ا دا ل م م ع ب 0 
العالم القمعى يحظى باهتمام فى بلادنا النامية والعالم ١‏ (0).رحلات جاليض بقلم جوناتان فىالمستقبل. كتاب خيالى جميل جدا لا 
المقسم الى ثلاث العريى على وجه الخصوص ويحتاج إلى سويفت عام 1770. من منا فى حياته اته ستتحقق فى المستقيل 
0 علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع< وحتى عندما كيرلا يفرم برحلات جاليضر| القريب ولكن قد يحدث ذلك بحيث 
قوى عظمى.. ٠‏ والتفس إلى غيرذلك. مثلا ماذا سيكون المشهورة فى مناطق العمائقة ومناطق يجعلنا مثلا تعيش فى عهد رمسيس أو 


عليه مستغيل الدول العربية المنتجة< الأقزام والتى أخرجت فى عشرات الآفلام - أحمس أو الحياة فى عام .10٠٠‏ تخاريف 
اللثفط إذا انتهى النفط فى العالم أوإذا والمسلسلات التلفزيوتية. فى منطقة 
ما اخترعت بدائل للنفط؟ أوكيف يمكن الاجادو التى يشير اليها الكتابء 
أن تسد الموارد العربية المتاحة احتياجات سويفتآلة يمكنها كتابة الكتب بيثما 
السكان التزايدة؟ ما ستعون عليه علاقة - فى الجزيرة لابوتا الطائرة بسب قوة ‏ 1444 تجورج ايرويل حتى تتعرف على 
إن علماء القلك اكتشفوا ‏ مغزى وأسلوب الرواية, 
: «دقت الساعة الثالثة عشرة عندما 
مصرعلى ضوء شح مياه وانعكاسات تفير| بكوكب المريخ. حدث ذلك فى الحقيقة دخل ونستون سميث شقته فى الدور 
المناع» كل هده الاحتمالات مطروحة فيما بعد عندما استطاع علماء القلك| السابع فى مياتى فيكتورى. الصوت الذى 
وحتى أن لم تكن ملحة الآن إلا أنها تحتاجح مشاهدة القمرين ولكن بعد ماثة عام. ‏ كان يسمع من الشاشة كان يتحدث عن 
إلى تأمل وبحث ومعالجة وتقديرمن 2 (1)«بواسطة البريد الليلى» بقلم الانجازات التى تحققت فى خطة العام 
أفضل العقول عتدنا. رودبارد كيبلنج عام 1400 وهوالكاتب الثالث والتسمين. تطلع من التافنة. 
على المموم فإن استقراء الستقبل لا الاستعمارى الذى كان يحتقرغير المنظرالذى شاهددض الخارج كانت تنتر 
لى الحكوميين أو الخبراء الأوروييين وصاحب المقولة الشهيرة فيه صورة رجل بشوارب كثة وتحتها عبارة 
الرسميين وأساتذة الجامعات: وإنما امتد. «الشرق شرق والغرب غربء. تخيل كيبلنج «الأخالكبيريراقبك.. كانت هذدهى مدينة. 
مند قرن تقريبا إلى الكتاب والرواثيين أن روايته تحدث عام 7٠٠١‏ والسماء ملئة. الندنالمدينة الرئيسية فى المطاررقم واحد 
وظهرت أفلام كثيرة عما سيحدث فى بسفن فضانية أو طائرات تستخدم فى وهى أيضا مقاطعة لدولة أوسيانيا 
اللستقيل من صواريخ فى الغضاء إلى نقل الخطابات وغيرها إلى أى مكان فى «جلس داخل شقته بعيدا عن انظار 
العالم. هناك بالطبع الأن طاترات بوليس القكر. بدأ فى تصفح الكتاب 
تستهدف المجتمع الأمريكى الذىتفارمن ‏ مخصصة لنقل البريد وغيره عن طريق الذى أحضره من مكان محظورعلى 
رخاته ولكن البطولة والشجاعة الأمريكية ‏ شركات متخصصة بل أصيحت غير أعضاء الحزب أنيدخلوا إليهء وشعر على 
هى التى تنق الأرض ومن عليها. اضرورية فى تقل الرسائل بعد أختراع الفوربرعشة فى معدته. الشىء الذى هو 
على العموم أفضل الكتب التى ظهرت < الأنترنت والفاكس الخ... على وشك القيام به كان هو كتابة 


وجهات نر ١ه‏ العدد +15 - توفميسر 7:4 م 


الأقراد بالمركز او الحكومة؟ أو وهو ما 


مذكراته وهو جرم يعاقب عليه بالموت أو 
على الأقل 10 سنة فى السجن مع 
الأشغال الشاقة. 

٠‏ أنا عمرى الأن 4+ سنة ولدى مشاعر 
احفيقية. أنا الست مجرد صامولة فى 
تمثيلية هزلية داخل النظام السوفيتى 


النفسه: ما فائدة ذلك؟ آتنى مجرد كاتب. 
شرب من كوب يحتوى على شراب الجين 
[الكحولى) وذهب إلى عمله فى وزارة 
الحقيقة. شاهد صورة اماتويل جولد 
شتاين عدو الشعب على شاشات العرضٍ 
اتبعها فيلم تحت عنوان ,دقبقتان من 


الكراهية, أعقبه إعلان معروف يقول: 
,الحرب هى السلام الحرية هى العيودية. 
الجهل قوة...«عندما اختفت الصورة من 
على الشاشة. شاهد ونستون اوبريان 
عضو الجهاز التتفيدى للحزب الدى 
غالبا يكون قد رآه حوالى عشر مرات 
خلال السنوات الماضية. شىء فى وجه 
أوبريان أعطاه الانطباع أنه يتشابه معه. 
:أى ليس كاملا فى 


كل عمل قام به حتى الآن كان يرمى فقط 
لإظهار هشاشة العالم القمعى اللقسم 
إلى ثلاث قوى عظمى هى أوسيانيا 
واوراسيا وايست أسيا وكل منها فى حالة. 


حرب دائمة مع الأخرى. وأثناء تجوان 
ادرك أن شابة صغيرة من وزارة الحقيقة 
قد وضعت خطابا فى جيب 

«قرأ ونستون هذا الخطاب ووجد عليه 
عبارة .انا أحبك». تساءل: ثانا تخاطرفتاه 
جذابة بكل شىء فى العالم فى وقت الحب 
والعلاقات الحميمة فيه ممنوعة لأعضاء 
الحزب, هل تخاطرمن أجل رجل متوسظ 
العمروجهه مملوء بالنديات ولم تتحدث 
اليه قط من قبل؟ ولكن كل هته 
التناقضات لم تزعجه مدة طويلة. وفى 
الواقع بامرة. دق قلبه بسرعة. إذ فى نهاية. 
المطاف فإن الأمر قد بدأ بالشعل. 

«لقد فملت ذلك منات المرات مع رجال. 
عديدينء هذا ما قالته جوليا يرقة وحنان 
وهما يجلسان على الحشائش فى إحدى 
الحدائق وهما يدخنان فى السرسيجارة. 
الانتصار. 

أجاب ونستون,آنت بالطبع تعرفين 
أثنا سنضبط معا فى النهاية؟ على المرء. 
إلاينسى وجود نظام قمعى مضيغا: ,عند 
ذلك فإنه سيتم القضاء علينا. 

«أجايت جوليا بتحد غير مدركة انها 
اقالت نفس الشىء مرات عديدة من قبل: 
«أنا لا آبه بأى شمىءء. 

«كانت لقاءاتهما متباعدة خلال 
الأسابيع التالية: كل منها لا يستغرق أكثر 
من تصف ساعة ما بين الالتزامات 
الواجبة عليهما للحزب. وحتى ضجيع 
أحد الفثران باحد الكنائس لم يتمكن 
من إخافة ونستون فعقله وقليه أصيحا 
الأن حرين. 

“قالت فى أحد الأيام: .يجب أن تتهب 
معا إلى أويريان: فإننى واثقة أته أحد 


الفدد 17١‏ توفمير 6--1م 


الشخصيات القوية فى منظمة الأخوة 
ويمكن لنا أن نسجل أنفسنا فى حركة. 
اللقاومة. 

أجاب: .يبدو ذلك كما لو انه الفتراض 
امتسرع.. لم تعلق جوليا 

»قال أوبريان وهو يشرب كوبا من 

«اذثى سميد اتكها استطعتماً 

الجىء: سأعطيكما نسخة من كتاب 
جولد شتاين المحرم لكى تقراه. 

«أنتهت الحرب مع أورآسيا ووجد 
.ونستون نفسه يعمل طويلا أثناء اليل 
الكى يعيد كتابة تاريخ الحزب الذى كان 
يصور أوراسيا كعدو. آنا وجوليا فى حاجة. 
إلى مكان منعزل نستطيع أن نمارس فيه 
الحب وتحن نستمع إلى نشيد «الله 
يباك لك أييها الحاكم,. 

»وجد ونستون الغرقة التى عثر فيها 
على كتاب الذكريات. قالت جوليا وهى 
تضع بعض مساحيق التجميل المهربة. 
على وجهها: «حبيبى أنها غرفة ممتازة 
أجاب هامسا: .إنك تبدين جذابة جدا 


عن النظام. 


ازقعا أيديكما فى الهواء واقتريا ببطء: 
القد تم ضبطكما وكنتما تعلمان أن ذلك 


|الاحتفاظ بعقلين متعارضين فى نفس 
الوقت.. 
«أوكى أوكى أنتى أومن أن ذلك شىء 
سياسى عظيم وأفضل نقد لروسيا 
السوفيتية. ولكننى لازلت أحب جوليا.. 
:لذن ستتهب إلى الغرفة رقم 1٠١١‏ 
وتسمع حركات الجرذان.. 


.وتستون فى الميدان الفسيح 
بالإصفاء إلى ما يقوله الأ 
لبر عن الانتصار العظيم. لماذا كاقح 
كثيرا ضد الحزب؟ أنه لشىء عظيم أن 
تكون مجرد صامولة فى عجلات إحدى 
اللهازله. 

هذه مقتطفات مما جاء فى روابية 
جورج أورويل 1484 .قد تبدو الكلمات غير 
حية ومملة ولا قتناسب مع أحداث 
متلاحقة أو مثيرة: ولكن الروا 
أن تقرأ بالكامل حتى تستمتع بها. هى 
التأمل والتفكير اكثر من أى 


أرجوكم اذا كانت لديكم نسخة 
من الكتاب أن تقراوها مرة أخرى. أنا 
نفسى أعاود قراءتها كل ثلاث أوأربع 
سنوات فهو ليس كتابا طويلا ولكن فى 
كل مرة تكتشف سينا جديدا. اذا لم تكن 
نديك تسخة أرجوك شراء واحدة.الذكرى 


الستون لهذه الرواية تجبرنا ان نتامل ما 
حل بعا مناء ونتساءل : هل كان جورج 
أورويل على حق4 5 


تقرير جولدستون 
24 


شنت القوات المسلحة الإسرا: 


المبانى وأقراد سلطات قطاع 


ة [الفصل السايع). وقد دمر 
كلا المبنيين ولا يمكن استخدامهما من يعد . وقد بررت 
البيانات الصادرة عن ممثلى الحكومة والقوات المسلحة 
الإسرائيلية هذه الهجمات بحجة مقادها أن المؤسسات 
السياسية والإدارية فى غزة هى جزء من »البنية الأساسية 
الإرهابية لحناس». وترطتن اليحتة بهذا الوق نقهى لا 
تجد أى دليل على أن مينى المجلس التشريعى والسجن 
الرئيسى بقطاع غزة قد قدما إسهامًا فمالاً فى الممل 
العسكرى. وترى البعثة. بالاستناد إلى المعلومات المتاحة 
م ا 
هجمات متعمدة على أهدا يما يشكل انتهاكًا 
القاعدة القانون الإنسائى اندولى العرفى ومقادها وجوب 
اصن اليتومات هصبرًا ندري على الأهدلف الستعريةر 
وتشير هذه الوقائع كذلك إلى ارتكاب خرق خطير يتمثل 
فى التدمير الواسع النطاق للممتلكات: الذى لا تبر 

اضرورة عسكرية والذى تم القيام به على نحو غير مشروع 
ومقرط. 


القد تعلمنا أن الذين يقبضون على زمام السلطة العليا فى أمريكا ليسوا هم أولئك الذين 
تظهر أسماؤهم فى الانتخابات.. وإنما أولثئك الذين تظهر توقيعاتهم 
أسفل الشيكات المخصصة للإنفاق على الحملات الانتخابية 


8 8 فى صحيفة [الشروق ) المصرية قرات 
تلخيصا لمقال يصضحيقة التايمز 
الأمريكية يتساءل فيه صاحبه: من 
االستفيد من إنغلونزا الخنازيرة ومن 
الى تضخمت أرصدته قى البتو 


يذكر من بين كبار المستفيدين من رواج 


الأرباح بنصيب كبير شركة جيلد.. التى 
كان يراس مجلس إدارتها دوتائد 
رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى 
السابق..!! كما تتوقع شركة جلاكسو 
أيضا أن تحقق إرتفاعا فى أرياحها صن 
مبيعات عقارها البديل (ريديتزا). 
والشركة بسبيل إنتاج لقاح آخر جديد 
اسينزل السوق مع قدوم الخريف.. حيت 
يتوقعون تفجر وياء إنضلوتزا الختازير 
فى هذا الإطارقرات تريرً حديثا 

عن الأرياح انتى حققتها شركة فايزر فى 
العام الماضى 008؟. لا لأن هذه الشركة 
بالذات يهمنى امرهاء وائما الذى يهمثى 
هو أن أرى حجم الأرباج والأموال التتى 
تجمعها شركة واحدة ضمن مجموعة من 
الشركات فى كارتذة معيئة.. يقول 
التقرير: إن شركة فايزر قد حصلت من 
مبيعاتها حول العائم فى عام واحد ثلاثة. 
وخمسين بليون دولار. بلغت أرياحها من 
هذا المبلغ أحد عشر بليون دوا 
النقطة الأهم هنا فى التقرير هى قو 
صاحبته (مارسيا اتجل) وهى باحثة. 
وخبيرة فى مجال صناعة الأدوية :: كنت 
أن فى الأيام الخائية أن شركات الأدوية. 
أبحاتها بتطوير أدويتها لخدمة 

اإلكسن اكتستت اليا غنيك 
'فقعل بتحقيق مزيد من الأرباح.. ولا 
أنضيف إلى الأدوية يناذا قيمة.. وانما 


كعد اتيماة 


جذابة... ثم تتابع فتؤكد ماهو ةغمد 


ول: كانت الشركات فى الماضى 
تروج أدوية لمعالجة الأمراض. أما اليوم 
افإنها تروج لأمراض تناسب آدويتها 


ذكرت أمامه حقيقة أن الأيحاث العلمية 


وميك 156 ممصت بمط اتا لمالا 
.7 متسسنا كن 

دلوت لمسولع .6 

96 زلحء) دلله31 معتعههم 


وجعهات نططر ‏ آة 


ا لدونسة 
التجصصصارة أوة. . 


محمد يوسف عدس 


الم تقدم عقارا واحدا فمالا يمكن 
الاستفتاء به عن الكيماوى فى علاج 
السرطان منت أعلن تيكسون سنة1430 
إطلاق مشروع بحث علمى للقضاء على 
مرض السرطان فى العالم. اعترض قائلا 


الكيماوى..؟! قال: لا ولكنها أدوية 
مصاحية: اث ٠.‏ 
أناقش فاعليتها.. ولكنى معنئ بعلاجات 
بديئة تحل محل هذا الكيماوى الرهيب 
الذى يدمر الخلايا الحية ويقضى على 
جهازالمناعة فى جسم الإنسان ويسيب 
آلاما مروعة للمريض.. والحقيقة أن 
دراستى للتكتلات الاحتكارية أو 
(الكارتلات) وتأثيرها على الإنسان 
اللعاصرهى التى لفتت نظرى إلى بشاعة 
.تأثيرا كارتلات الصناعات الدوائية بصقة. 
اخاصة على حياة الإنسان ومصيره.. كان 
يدقعثى لمواصلة هذه الدراسة معاثاة 
اثتين من أعزأصدقائى معاناة أدت إلى 
وفاتهما بسيب السرطان هما الدكتور 
غيد الوعاب للسيرق واقلواء تمد رمز 
سليمان يرحمهما الله. 

أود أن الفت التظرهنا إلى نظرية 
راجت بين المهتمين والمراقبين: خلاصتها 
:أن القوى الكبرى الفاعلة فى هنذا العالم 
تضم مجموعة من العلماء وكباررجال 
امال والصناعة وأباطرة الإعلام فى العالم 
ايجمعهم جميعا أيديولوجية واحدة 
يعتنقوتها ويروجون لها.. مضاد هذه 
ولوجية أن الموارد الطبيعية على 
الكرة الأرضية لا تكفى إلا لعدد من البشر 
الايزيد على ( 7.8 بليون نسمة).. وانه ل 
بد من التخلص من العدد الباقى من 


الستة بلايين نسمة (مجموع سكان 
العام لبور روتس ليحت طن سدور 
قدامها هنرى كيسنجر (مستشار الأمن 
القومى) إلى الرئيس رتشارد نيكسون.. 
تحت رقم 805517٠:‏ )... وخلاصة هذه 
الوثيقة أن الزيادة السكانية المطردة فى 
دول العالم الثالث تعتير تهديدا للامن 
القومى الأمريكئبوان الحروب والأويئة 
الطبيعية وحدها الم تعد وسيلة ناجعة 
الوقف الانفجار السكاتى ولا بد من 
النجود لوسلال مستحدكة واسئحة 
جديدة لوقف الزيادة السكاتية فى 
العالم(من بينها التحكم فى إنتاج 
الغذاء العالمى. والتحكم تكنولوجيً فى 
خصوبة النساء. واستطاعت بذلك إقناع 
الكونجرس بتخصيص مئات الللايين من 
السدولارات لهذا المشروع ا" 

العظيم١٠!‏ ولكن ثبت أن هده الأموال قد 
أنفقت على تطوير اسلحة سرية 
بيولوجية وكيمائية.. ولم يتفق منها 
شىء يذكر على بحوت السرطان.. وم 
يظهرمنذ ذلك الوقت حتى اللحظة 
الحالية دواء واحد جديد يمكن أن يحل 
محل العلاج الثلاثى. 


حقيقةصادمة. 


إن شركات الأدوية لا تسعد فقط 
بانتشار الأمراض والأوبئة فى العالم بل 
هى تعمل على نشرها..! ومن وسائلها 
التحقيق ذلك أن تفلق الطريق على 
العلاجات والأدوية البديلة غير خرقية 


اقوانين وتشريعات لتحريمها: وتجريم من 


يقوم بممارستها من الأطباء. وتستعين 
عديهم بأجهزة الإعلام التى تملكها 
اقتصمهم بالشعوذة والنصب والتدليس. 
ابيتما هى فى الحقيقة علاجات أكثر 
فاعلية واقل تكلفة.. ولا تسيب أضرارً 
ة مهلكة كالتى تلحقها الأدوية 
الكيميانية بالجسم والعقل.. ومن أبرز 
وأخطر الحملات الأمريكية فى هذا 
لجال حملتها على استخدام 
مستخلص تباتى فى علاج السرطان 
أطلق عليه مكتشفه اسم فيتامين 
(بى"1) المعروف أحياتا باسم لاترايل 
ناعم أوأبريكيرن أواميجدالينا 
متطللوتها.. ققد طورد الأطباء الذي 
يمارسون العلاج بهذا العقارفى أمريكا 
واضَطْهدوا وحكم على بعضهم 
بالسجن.. وسحيت منهم رخص العمل.. 
الحرماتهم من ممارسة مهنة الطب 
والعلاج.. حتى اضطر بعضهم إلى 
الهجرة إلى المكسيك لممارسة مهنتهم 
التى حرموا من ممارستها فى بلادهم 

ين تذهب الأبحاث العلمية/: 

تسمع من وقت لآخر عن أبحاث 
فردية مستقالة بعيدا عن مراكز الأبحاث 
الهائلة التى تملكها أوتسيطر عليها 
كارتَة الصناعات الدوائية. ولكن سرعان 
ماتندثرهنه الأيحاث فلا تجد لها آثرا 
بعد إعلان نتائجها الأولية.. ذلك لأن 
شركات الصتاعات الدوائية لها بالمرصاد. 
افهى قادرة بوسائلها المالية ونشوذها 
وتغلفلها فى الإدارات الحكومية على 
قمعها فى المهد. إما بالمحا 
أوالإجراءات |" 5 
وقد تشترى براءة الاختراع من أصحابها 
بسخاء.. ثم تضعها فى ظلمات خزائنها 
فلا ترى النورايدا. 


وهمكبيررة 


من حقك آن تقول «إنك تتحدث عن 
عالم تسود فيه الراسمالية.. والراسمالية. 
تقوم على ركيزتين أساسيتين : المنافضة. 
وحرية السوق أوالحرية التجارية 
وجوابى بيساطة هو: أن هذا مجرد 
انظرية..ولكن ما ابعد هذه النظرية عما 
يجرى فى الواقع.. لا شك أن هناك هالات. 
من القداسة الزائقة تحجب عن أبصارنا 
الحقائق المجردة.. وأعتقد أنه قد حان 
الوقت لإزاحتها.. لقد ترسّخت هذه 
الهالات فى وعينا بقعل التضليل المكدّف 
العمليات التعليم والإعلام والتنقيف.. 
وهى عمليات تحيط بالإنسان المعاصر 
منذ ولادته حتى يتوارى فى قبره 
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فته حا يحتوى على مادة سامة كما يروج 
أعداؤهم.. ولكن لا يمكن مقارنة سميته 
بسمية العلاج الكيماوى إذلا تؤثر على 


مع اجهزة لباولا اس 21 


قه وهات تبر 


ولزيد من التفاصيل عن قصة. 
بسى١‏ قرا كتاب زاادطا ةا لاسرالا 
عمد الحؤئقه 0 681310 فمحلع. 


مدرسة جديدة فى علاج السرطان: 


الخلايا ت تروقويلا. 
00104م:18, التى هى نفسها جزء 
وى العملية الحيذة. هته 


الإستروجين..وعادة مانجد الإستروجين 
بكميات كبيرة نسييا فى أماكن الجروج 
والتمزّقات بالأنسجة ليساعد كمنخظم |/ 
محفز على ترميمها.. وينشأ السرطائ 
نتيجة تمزقات أو إجهاد مزمن فى مكان 
ما بالجسم ([ إدمان التدخين متلا إجهاد 
مزمن لدرنتين ) وقد يحدت المرض تتيجة. 
التراكم المواد الكيميائية الضاقة فى 
أطعمتنا الحفوظة: اؤنتيجة فيروسات 
معينة تدخل إلى الجسم.. هته كنها من 
الأسباب التى تفج رهرمون الإستروجين 
اكجزء من عملية الالتنام الطييعية. 

وهى الية شديدة التعقيد تستهدف 
السيطرة والحد من نمو (خلايا 
تروفوبلاست).. وهناك عناصر كشييرة. 
تتفامل فى هده العملية ريما من اكترها 
تأثيرا مباشرا إنزيمات البتكرياس.. مع 
عنصر غذائى يعرف باسم ع1قوه!00:1 


أوافيتامين (بى١1‏ ) وهى مادة عجيبة لها 
قدرة على تدمير الخلايا السرطانية. 
ابينما تحافظ فى الوقت نقسه على 
الخلايا الأخرى غير المصابة.. إنها مادة 


تندهش فما 
دواء فى هذه الطبيعة أوفى داخل الجسم 
انفسه الواستغلعنا آن تمد آيصارتا يعلم 
إلى أبعد من موااقع أقدامنا..! 

انبيْن لنا من نظرية هذه اللدرسة 


وجعهات تخطر ‏ ذه 


الأد و يسسسسسة. 


والإجهاد المزمنين لأنسجة الجسم.. وأن 
يلل من الآطعمة التى تحتاج الى 
إنزيمات البنكرياس فى هضمها 


امينات والمعادن خصوصا فيتامين 
ابى 17-. ولكن هذا التقسير الغنائى 
التشوء السرطان والوقاية منه يلقى 
معارضة هائلة.. عالية الصوت من قبل 
المؤسسات الرسمية الكبرى فى الولايات 
المتحدة.. ومنها وكالة الأغذية والأدوية 
504. وجمعية السرطان الأمريكية 
5 والجممية الطبية الأمريكية 
2014 قكل هذه الهيئات دمغت 
التفسيرالغذائى بالهرطقة والتدئيس. 
وذلك لدوافع سوف نتطرق 
موضعها.. فما هو موقف الأطباء 
الأمريكيين بصفة عامة...18 يجيب على 
هذا السؤال دجى: إدوارد جريين» فى 


حصلت شرفة 
فايزرمن مبيعاتها حول 
العالم فى عام واحد 
ثلاثة وخمسين بليون 
دولار. بلغت أرياحها 
من هذا المبلغ أحد عشر 
بليون دولار 


كتابه لمذكوراتفا حيث يقول:. إذا ذهيت 
موقف الأطباء لوجدت بينهم ث. 
من التفصيل: فهم أولا ليسوا جزءا من 
اعلته الممارضة الضارية ولكتهم يستممو: 
إلى تعمزيحات اللؤسسات الطبية 
الرسمية ويتقبدونها نثقة وبدون 
مساءلة.. غيرأن البعض منهم لايمائع 
من أن يععلى العلاج بشيتامين بى70 
الفرصة للتجريب فى العلاج .ولا 
يمرفون عن نتفلج تجربته إلا مليصل إلى 
أسماعهم من بعيد.. وكلما ظهرت أداثّة 
على نجاح ها العلاج يشتد الجدل 
.وتتماظم المعارضة فى الأوساط الطبية: 
لماذا؟ يذهب البعض الى الاعتقاد 
السبب يكمن فى آن السرطان قد صيح 
فى الولايات المتحدة تجارة كبرى تتداول 
فيها عشرات البلايين من الدولارات التى 
انُصب فى ارصدة كارتلات الصناعات 


وتطويرالأدوية كما قد يخطر على 
الذهن.. وإثما يوجد جاتب سياسى غير 
منظوريتمثل فى تبادل المصائح بين 
الأحزاب فى تنافسها على السلطة وبين 
المهيمنين على احتكارات الأدوية الخاصة. 
بعلاج السرطان.. فانسياسيون يحتاجون 
إلى مال أصحاب هذه الصتاعات 
العملاقة للإنفاق على الحملات 
الانتخابية الباهظة التكاليف..واصحاب 
هذه الصناعات يستفيدون من مناضات 
السياسيين ووعودهم.. إلى جائب مصالح] 
اتجارية ومكاسب أخرى. 
,جريقين بانهنا سوف يؤدى إلى تكريس 
الأوضاع الرامشة فى الاتجاهات 

ب التى: عت التهاية كل 


النجار الرائجة... كم يتابع جريفين 
كلامه فيقول: إذا كنا نريد حلا أن فسد 
هذا الشرغ الهائل الذى تتسرب مته 
الملبارات. فليس علينا إلا أن نجرب هنا 
العلاج البسيط الذى يوجد فى ال 


أى حقيقة علمية تبشريوسائل يديلة 
العلاج السرطان.. لأن معتى ذلك أن 
يتنازلوا عن الأرقام الفلكية من ازياحهم 


ت العلاج على وضعه الراهن. 


أعوان ولكن خارج دائرة الاتهام: 


يجت أن تنبه هنا إلى أن (الجنراحين 
وأطباء الأشعة والصيادلة والباحثين 


والتخلص من هذا المرض البشع).. كل 
هؤلاء جميعا لا يمكن أن يمنموا (وهم 
واعيق. 

على مرض السرطان.. 
أنهم جميعا مهتمون بمقاومة السرطان.. 
ويس آحب إلى قدوبهم أكشر من أن 
يتمكنوا من وضع حد لمعاناة الإنسائية. 
التى يسبيها مرض السرطان.. علاوة 
على كل هنا فإن الأطباء والجراخين 
والصيادلة والمعالجين بالأشعة. يشعرون 
يان هذا المرض المهلك يهددهم أيضا هم 
أتفسهم وأسرهم.. ينفس الدرجة اللتى 
ايشعربها بقية الناس.. ومن المعلوم 
والواضح انهم لا يملكون علاجات أخرى 
سرية للسرطان يحتفظون بها لأنفسهم 


اللتشخيص والعلاج البديل الذى المحنا 
إليه سالفا هى معارضة برينة .. وهل من 
الواجب علينا أن نؤمن بأن المناضع 
الشخصية والمصالح الخاصة الراسخة 
اليست عاملاً قائما وفعالاً..15لا.. بل 


يجب أن نعلم أن هناك فى أعلى الهرم 
الإقتصادى والسياسى للسلطة قى 
الولايات المتحدة توجد تكتلات ومصالح 
مالية وصناعية وسياسية متداخلة 
تداخلا مذهلا..تشكل بطبيعة تركيبتها 
وأعدافها العدو الطبيعى للمقترب 
القذائى للصحة والعلاج.. ويحدد 
جريقين هذه النقطة بتفصيل أكثر. 


السرطان والوقاية منه يتوقفان على كل 
ما يدخل الجسم من عتاصر غذائية [ما 
ملآ ابن آدم وعاء شرا من يطنه..!) وقد 
استطاع هؤلاء بما يملكون من قوة المال 
ونغوة فى السلطة السياء 
يخلقوا متاخ متحيرً.. بل مناهظا 
لموضوعية البحث العلمى... فَالتَكتّلات 
الاحتكارية فى الصناعات الدوائية 
والكيميائية والأغذية سوف تقضى على 
أى بحث علمى يشَكّك فى قيمة 
منتجاتها أويقترح بديلا عنها أنفع 
وارخص تكلفة.. وسوف تحارب كل أسلوب 
أو طريقة علاجية بديلة عن الأساليب 
العلاجية التى فرضتها هى. وجعلتها 


بد 152 -توقمير 5004م 


الاتسعد شركات الأدوية فقط بانتشار الأمراض والأويثة فى العالم بل ريما كانت 
تعمل أيضا على نشرها..! بأن تغلق الطريق على العلاجات 
والأدوية البديلة غيرالمركبة كيميائيا 


توكولا راسخًا فى الآوساط الطبية 
والتعليم الطبى.. وسخرت للحقاظ 
عليها واستمرارها فوى ومؤسسات ذات 
وذ خطير فى مجالات: السياسة 
والتشريع والإعلام. وبإنفاقها الهائل فى 
كل هذه المجالات... هناك كتب قتحدث 
عن وتحقيقات دارت فى أروقة مجلسى 
الثواب والشيوع فى العونج رن 
الأمريكى.. وعلى لسان رجال من داخل 
هذه المنظومة الاحتكارية أصيبوا يصحوة: 
ضمير مفاجئة.. إذا كنت تريد الحقيقة 
المجردة.. ولدييك الصبر والقدرة على 
الإطلاع على ماهو مطبوع فى كتب 
ومقالات منشورة فى أوعية ورقية أو 
إلكتروتية فسيصيبك التهول. ويصعب 
اسرد هذه المصادر فى هذا الحيز المسموح 
ابه وائما نشير إلى يعضها فى عجالة. 
تاب روبسرت بسروككترةعفانا80 :1108 
001 قمه سممة عل سالا ممق 
0ك 
وكتاب لين كينسكى ورويرت بول د00 
خم )ه عممها 156 ما «تسفمط 
19 100060ة بوكتاب رالف موس »1700 
عدا يملاع مهنا بلإمعمقها عم 


اناه وكتاب ععمتس8 مهما 

فى منظومة التزاوج الاقتصادى 
والشيفيى لافيةمستفرية: ههتا 
تتوحد الدولة مع (البزّوتس)..ومن 
الناحية الثاريخية لم يحدث هنا 
التوحد بطريقة طبيعية ولكن نتيجة. 
جهود طويلة متظمة قامت بها قيادات 
التكتلات الاحتكارية.. مستتدة فى نجاح 
'عملها إلى رين هما قابلية 
السياسيين للإفساد والفساد: وسناجة 
الناخيين وجهلهم. 


المشهد الأمريكى: 


القد تعلمنا أن الذين يقيضون على 
زمام السلطة العليا فى أمريكا ليسوا هم 
أولشك النين تظهر أسماؤهم فى 
الانتخابات.. وإثما أولنك الذين تظهر 
توقيعاتهم أسقل الشيكات الملخصصة 
اللإثفاق على الحملات الانتخابية. 
ونادراً ماتظهر أسماء هؤلاء الممولين 
السياسيين أمام الجمهور.. إن النحمَة 
المضيرية بين هذه الشركات فى الكارتل 
اتؤكد على أن انتماءها الأكبر والأوئق 
اليس لأوطاتها الأصدية. وإثما لإله. 
المصلحة العليا للكارتل.. وأعنى به جمع 
الثروات والأموال بأى ثمن.. وهى تسلك 
لتحقيق هذا الهدف كل سبيل يمكنها من 


اليد 180 توضير 1006م 


ذلك .. ولكى تقوم بدورها على أفضل وجه 
.تحرص على أن يوجد بصفة دائمة رجال 
افى أعلى قيادات السلطة الضدرالية 


إدارية فى الشركات 
ويحتفظون دائما بعلاقات وتفوذ داخل 
الإدارة الأمريكية..! 


إضافة إلى كل هذا فإن آسرة 
(وهى تملك وتسيطر على أضهم 
إمبراطورية للصناعات الدواشية 
والبتروئية والمالية فى العالم) قد 
استطامت إتشاء ملاقات وشيقة 


بالشخصيات المؤثرة فى الدوائر 
السياسية الحاكمة يتمييتهم مربتشارين. 


(لايعملون شيا ).. ولكن يتلقون مرتبات 
عانية نظي ر خدمات شير متظورة. 
وعلاقات أخرى وتيقة مع المرشحين 
اللكوتجرس من كلا الحزي 

الأمريكيين.. وكان إسم وزير العدال نضه 
على قائمة الذين يتناولون مبالغ كبيرة. 
بصفة منتظمة تظير إستشارات مجهولة. 


كان جون فوستردالاس (وزيسر 
الخارجية الأمريكى فى عهد الرئيس 
أيؤتهاور) من رجال روكفدر البارزين.. 
كلك كان هنر كيسنجر مستشار الأمن 
القومى فى إدارة الرئيس ريتشارد تكسون 
اثم وزير الخارجية بعد ذلك ونعلم ايضا 
أن ديك تشينى نائب الرئيس بوش الاين 
كان مديرا نشركة هاليبارتون وآن دونائد 
رامسقيئد وزيرالدقاع السابق كان زوعاد 
الآن) مديرا الشركة مونسانتو التى تنتج 
مادة آل (إسبراتيم): والتى تدخل فى 
اصتاعة الاف المنتجات لتحليةالمشرويات 
واالأغنية.. وهند قضية اخرى طويلة..! 
.ولكن السؤال هنا هو: آلا تعطيك هذه 
الصورة توع القوة التى تملكها الشركات 
العملاقة ونوع الشخصيات التى تسخرها 
التكتلات الاحتكارية لخدمة مصائحها 
فى العائم والتغطية على أخطائها 
وجرائمها...19 


وكالة الأغذية والأدوية, 


هل تتصوران وكالة الأغذية والأدوية 
الأمريكية يمكن أن تتخذ موقفا معاديا 
لمواد لا خطر فى تتاولها فتضع عليها 


قيودا هائلة وتتراخى بالنسبة بأد 


يوجه انتقادا لاذعا إلى الوكالة يقول فيه: 
أعلم أنه لم تحدث وقاة واحدة بسيب 
تعاطى جنوعات كبيرة من الفيتامينهت. 
ولكنى أعلم أيضا أن هناك شخصا يموت 
كل ثلاثة أيام يسيب تعاطى جرعات: 
من الأسبرين..وعلى الرهم من أ: 
الإحصاءات الرسمية تؤكد أن الأمريكيين 
يستهلكون فى السنة ما لايل عن 
اعشرين مليون رطل من الأسبرين فان 
الوكالة لم تفكر مطلقا فى وضع إجراءات 


تجاوزها من مواد لا ضرر منها مشل 
الفيتاميتات والمعادن..إن الخطر 
الحقيقى على الصحة العامة لا يوجد 
فى المكملات الغذانية العضوية ولا فى 
الفيتاميتات التى تباع فى سصلات 
الأغذية الصحية: إنما تكمن الخطورة فى 
الأدوية الكيماوية المصنعة. والتى تتكدس 
على رفوف الصيداليات وفى المستشفيات 
يات كبيرة... وينطدق من هذه 
النقطة جى إدوارد جريفين فيقول #إت 
الجرعة الزائدة من الأسبرين ليس من 
الضرورى أن تكون فى مرة واحدة. ذلك 
الأن الاستخدام المستمر للأسببرين له 
تأثير تراكمى. وإذا كان هذا العقاريتببٍ 
فى وفاة أكثر من تسعين شخصا فى 
السنة فهذا العدد من الضحاييا لي 
بالأمرالهين.. ‏ (حاليا تروج شركات 
الأدوية إعلانا متلضزا ينصح بتناول 


اقرص آسبرين يوميا بدعوى أن البحت 
ت قائدته فى الوقاية من 


العشرين. ويزداد عدد الضحايا من ذلك 
الوقت يصفة مستمرة.. وفى مقابل ذلك 


القرن الخاضى. .ولم تفعل الوكالة شينا 
يدكر بإزاء هذه المخاطر يل تعاملت 
باسترخاء يالغ فى سحب هذه الأدوية من 


عه باح د 
مك ال 


فى سنة+141أوقفت وكالة الأغذية. 
والأدوية إنتاج وتوزيع مادة غذانية كان 
يطلق عليها اسم أسريكييرن 3718800 
وكان هذا هو الاسم التجارى لستخلص 
من نواة المشمش تم طحته وعصره على 
البارد لإخراج الزيت منه واستبعاده. ثكم 
وضعت المادة المطحوتة الجافة على هيثة. 
بودرةهى كيسولات بهته الطريقة 
يحتفظ المنتج بالنترتوسايد علذ0اماة:2 
مادةذات طعم مر) وهو الذى أطلق عليه 
مكتشفه طيتاموق بي 17-. امنتد 
اهلذه المادة فى علاج السرطان على نطاق 
واسع خلال العقد السادس وأوائل العقد 
السابع من القرن الماضى. وقدْر عددهم 
بسيعين ألف مريض ولع 


ينتج عنه اى مخاطراو 11>" 


67 وهات تخطر 


أضرار بمستخدميه. ومع ذلك اقدمت 
الوكالة على تحريم استخدامه وتجرييم 
تداوله أو وصفه كعلاج. واعتبرت من 
يحاضر أويكتب دفاعا عنه مروجا لدواء. 
محظوراستخدامه بحكم القانون 
يستحق العقوبة بالقرامة والسجن.. وقد 
استندت الوكالة فى موقفها اللتعسف إلى 
ادراسة مزعومة أجريت فى جامعة أريزونا 
إيقال) أنهااثبتت أن ,الأبريكيرن, يحتوى 
على سموم (يمكن أن تقتل) الكبار 
والصفار. تلاحظ فى هذا التقريرأقه 
ايقول (يمكن أن تقتل) ونم يقل ةن 
الأبريكيرن (يقتل) كما هو ثابت بالنسبة 
اللأسبرين مثلا.. كما تلاحظ أيضا إن 
الذين نسب إليهم القيام بهذا البحث قد 
أعلنوا فى شهاداتهم أمام المحكمة أتهم 
جريوا العقار على الفثران فقط وليس 
من شأنهم أن يعمموا الحكم على الإنسان 
كما أشاعت انوكانة فى وسائل الإعلام 
أثناء نظر القضية التى رفعتها امام 
المحكمة.. ويستنتج جى إدوارد جرية 
من هذا الموقف الغريب للوكائة. 


لا تعمل لصالح الشعب وزغاية صضحتة 
إنما لصالح كارتلات صناعة الأدوية. إذ 


اتقوم نيابة عتها باضطهاد بل تدمير كل 
منافس يظهرفى طريقها.. إن هذه 
الكارتلات بإنفاقها الواسع على العملاء 
والمنافقين داخل الوكالة وخارجها لا تعدم 
وجود شخصيات ات تأثير جماهيرى 
ابحكم تخصصيم وموقعهم من السلطة. 
اتذكرواحدا منهم هو.دكتور لويس 
كاسوء مدير انصحة فى ولاية اريزوت 
|الذى يذهب ابعد من ذلك حيث يقول: 
:إن نواة المشمش خطر على الصحة قلا 
يجب كسرها أواكل ما بداخلهاء ييثما 
اتؤكد يعض الدراسات أن مجموعات 
بشرية فى بلاد العالم الثالث تعتبر يتور 
المشمش وغيرها من اليذوزنات الطهم 
المرجزءا ثابتا من طعامها اليومى. ولم 
يعرف عن هذه المناطق أنها تعانى من 
أمراض السرطان على الإطلاق. 
والأمثلة موجودة عتد الأيخاذ وعند 
قبائل الهونزا فى جبال الهملايا ومناطق 
أخرى من العالم. 


معضلة براءة الاختراعء 


مشكلة فيتامين بى7افى نظر 
الوكالة الأمريكية أنه عقار ئيس له براءة. 
اختراع مسجلة. ومن ثم لايمكن 
اللطبيب وصفه كعلاج لمرضاه إلا 


وجسطات تلز اله 


الا دويسة 


بالمخائفة للقاتون. خصوصا بعد صدور 
اقرارالوكالة بحظر استخدامه. لن 
تخوض فى أسباب صدور مثل هذا القوار 
فهى واضحة من السياق. ولكن من 
'صاحب اللصلحة..؟ ومن اللذى وضع 
قاتونا ينظم هاذه العملية بحيث يست 

تنقانيا أى دواء ليس له براءة اختراع.. 
والآدهي من ذلك أنه وضع شرطا لا بد 
من توفره فى العقار لكى يكون مؤهلا 
البراءة الاختراع. وهى أن يكون مركبا من 
عناص رٍكيميانية [سنتاتك).. أما العقار 
الذى يُستخلص من مواد طبيعية 
مباشرة فلا يُمنح براءة اختراع.. وعلى 
هذا الأساس المتمسف تم استبعاد 
فيتامين بى 1١‏ من قائمة الأدوية المصرح 
اللأطباء بوصفها كعلاج للسرطان.. يظن 
كتير من الناس أن الوكالة لا تكذب ولا 
تقررشيئا إلا بعد البحث العلمى 
والدراسة.. فهى فى نظرهم مؤسسة 
محترمة موتوق بهاء وهتاك ملايين من 
الأطباء حول العالم عندما يتحدثون عن 
هذه الوكالة يتحدثون بقداسة كأنها 
المرجع النهائى لكل ما هو صحيح وصادق 


الإأحصاءات 
الرسمية عن انتشارمرض 
السرطان فى العالم 
تؤكد أنه فى تزايد مستمر 
الاتراجع فيه. 
وأن معدلات الزيادة تشير 
إلى مصير يالغ السوء 


فى مجالى الدواء والعلاج... هالة زائقة. 
الو كانوا يعلمون...02 


المقاومةالباسلة, 
ايكشف جى. إدوارد جريضين عن عد 
من الشخصيات النين. 
موقف وكالة الأغذية والأدوية المتحيز.. 
كما يعرض قصصا لمجموعة من الأطباء 
الأمريكيين الذين قاوموا هذه الوكانة 
ببسالة نادرة: وصمدوا أمام تحيرها 
واضطهادها لهم فى محاكمات قضائية. 
وحاولوا إثبات زيف ادعاءاتها وكتيها فيما 
ادعت أنها أبحاث علمية استندت إليها 
فى موقشها ضد فيتامين بى 17 
واستخدامه فى العلاج.. من أبرز حؤلاء 
دكتورءإرنست كرييسء مكتشف فيتامين 
بى 1 الذى استخدمه فى علاج عدد كبير 
من المرضى وأثيت نجاحه: ولكنه اضطر 
إلى الدخول فى معارك شرسة مع الوكانة 
التى عانى الأمرين من اضطهادها له 
فكتب إلى صديق له يصف بعض ما عاناه 
امن جراء إصراره على إقناع الناس فى 
محاضرات شرح فيها أهمية العلاج 
بفيتامين بى ١١‏ وفاعليته.. كتب يقول 
إذا أصر طبيب ما على اقتحام هذا لمجال 
فلابد أن يفهم أن أفعاله وكلماته يمكن 
أن تكون لها آثارمدمرة على مركزه المهنى 
وعلى زوجته وآسرته.. بل حتى على 
سلامته الشخصية.. لقد أمضيت خمسٍ 
ساعات فى محاضرة مثمرة عن السرطان 
وعلاجاته البديلة أمام جمهورمن 
المستمعين بلغ عددهم أربعماثة شخص 
فى لوس أنجليس.. وفى الطريق وأنا 
عائد إلى سان فرنسسكو أصيب الزجاج 
الأمامى لسيارتى بعيارتارى.. وفى الليلة. 
التالية أستّهدف الزجاج الخلقى للسيارة. 
بطلق نارى على بعد ثلاثمانة ميل من 
موقع الطلقة السابقة وكان من رأى رجال 
الأمن (أنه ريما كان شخص ما آراد أن 
يبلك رسالة..!).. ويمضى دكتور كريس 
فى رسالته المطولة ليقول الا أريد أن 
أدخل فى تفاصيل كثيرة فيما يتعلق 
بالعنف المادى الذى يمكن أن نتعرض له 
من قبل جهات مجهولة..ولكن لا تتسى 
أن المرحوم دكتور,#رثرتى. هاريس: هده 
بالقتل بواسطة رجلين مجهولين إذا حو 
استمرفى استخدام عقار لاترايل 
(فسيتامين بى 1) فى صلاج 
السرظان.. ومنذ هذه الواقمة قمنا 
بتقسيم العمل فيما بينتا بحيث إذا 


برنامجتا حيا مقاوما دون ان يصل إلى 
نهايته لمأساوية بالتوقف كما يرغيون..٠‏ 


'ويعلق جى إدوارد جريضين على ذلك 
آفيقول :إن مثل هذا الأمر يستدعي 
رجلا غير عادى يستطيع أن يصمد امام 
الضقوط والتهديدات من هذا التوع 
البشع .. فهناك كتيرون يتحدثون عن 
الشجاعة الآدبية والتمسك بالمبادئ. 
ولكن عندما يجد الجد وتتناثر الشظايا 
فى المكان فلن يبقى فى المعمعة سوى 
نخبة قليلة من الرجال.. وكان دكتور 
كرييس واحدا من هؤلاء الرجال...1. 

يتضح من تقارير كثيرة للأطباء أن 
إعلانات شركات الأدوية تحتوى على 
معلومات مبالغ فيها كما تحتوى على 
تزوير للحقائق. .ومع ذلك لم تكلف 
الوكالة نقسها بالتحقيق فى واقعة 
واحدة مما ورد فى هذه التقارير: وفى 
نفس الوقت اتجهت بكل قوتها لمطاردة. 
المحاضرين الذين يتحدثون عن فوائد 
الآغذية الطبيعية لصحة الإنسان 
واطلقت كلايها فى حرب على مواد تباع 
فى محلات الأغذية الصحية مثل عسل 
التحل وأجثّة القمح وتوى المشمش...1 


فارس آخر من فرسان المقاومة, 


دكتور (جون ريتشاردسون) طبيب 
آخر من مجموعة دكتوركرييس المناضلة. 


وعلى العلاج الدى يحلمئنون له. كانت له 
مقاومته الباسلة ومأساته المدمرة أيضا: 
فقى ؟ يونية؟147 ألقى القيض عليه 
بتهمة انتهاكه لقاتون الوكالة فى 
كاليقورنيا وبالتحديد لاستعماله لا 
ترايل فى علاج السرطان...هبط عليه 
ضباط الشرطة فى عيادته امام مرضاد 
وقى حضور مصورى الصحف والتلشزة. 
الذين جلبتهم الوكالة خصيصا لتصوير 
الواقعة.. قوضعوا القيود الحديدية قى 
يديه كما قعلوا نفس الشىء مع 
مساعدين له.. ويعثروا كل شى فى مكتبه 
واستولوا على أوراقه وملفاته ثم اقتادود 
إلى السجن.. لقد كانت معركة دكتور 
ريتشاردسون القاتوتية للجصول على 
الحرية الطبية طويلة وياهظة 
التكاليف فيعد محاكمة استمرت 
عامين أعلن القاضى أن الأدلة غي ركافية. 
.ولم يجمع المحلشون على إدانته فأطدق 
القاضى سراحه.. ولكن لم تهدأ وكالة 
الأغدية والأدوية فأخذت تتصل بمرضاه 
العلها تجد واحدا متأهْفا من العلاج 
التفريه برفع دعوى ضد دكتور 
ريتشاردسون وستدفع كل تكاليف 
القضية.. ولكن ولا واحد من مرضاه قبل 


السيد +18 توقمير 5006م 


هذا المرض. فيما عدا والد لإحدى 
المريضات.. كان له رأى مسبق بعدم جدوى 
هذا العلاج..فلما جاءت ابنته للشهادة 
أمام امحكمة داقعت عن العلاج واكدت 
أنها تحسنت على تعاطيه ومن ثم رفضتٍ 
الدعوى. 

فاتجهت الوكائة إلى اسائيب 
مكيافيلية أخرى. وفتحت لمحاريته جيهة. 
جديدة.. فاخدت تراقب رسائل الأدوية. 
المرسلة إلى مرضاه فى ولايات متعددة. 
وأقامت ضده دعاوى قضائية بتهمة تقل 
دواء (لاترايل)المحظور بالقانون..ويهذه 
الطريقة حاولت إنهاكه وتدمير حياته 
فقد كان عليه أن يُوكّل محاميا عنه فى 
كل ولاية. وأن يحضر عشرات المحاكمات 
فى ولايات مختلفة استهلكت وقته وماله 
وحولت حياته إلى جحيم.. وأغرقته فى 
مستتقع من التحقيقات التى لاتنتهى.. 
ثم سلطا عليه مصلحة الضرائب 
فاجتاحت مكتبه مرة بعد مرة.. واستولت 
على كل دفاتر حساباته.. وطائبته يوضع 
مبلغ كبيرمن الما فى مصلحة الضرائب 
افيد القضية.. ووجهت له تهديدا باقتحام 
منزله إذا لزم الأمر. وشعربأته قد عَرم 
أمام مكائد وكالة الأغذية والأدوية..!1 
وفى سنة 1475 كان فى طريقه للإدلاء 
بشهادته أمام لجنة كاليفورنيا للقوانين 
الصحية وكان الموضوع: مشروع بقانوت 
لاستخدام لاترايل فى علاج 
السرطان..ولكن قبل وصونه إلى قاعة. 
الاستماع ألقى زيانية الوكالة القيض 
عليه مرة أخرى: واقتادوه مكبلا بالقيود 
الحديدية بتهمة التآمر نتهريب 
الاترايل.. وفى أثناء التحقيق ارسلت 
الوكالة إلى جمعية الأطباء الفدرالية 


واتهمته بتشجيع مرشاء على عدم 
الخضوع للجراحة أو العلاج الكيماوى 
مما يلحق اكب رالضرريصحة 
المرضى.. وأنه يستخدم علاجا ثيت عدم 
فاعليته فى علاج السرطان. انالك تطلب 
الوكالة من المجلس سحب تلرخيصٍ 
العمل من هذا الطبيب المتمرد. ثم كانت 
الضرية القاضية عندما تآمرت عليه 
بأساليب خسيسة أخرى إذ رقعت ضده 
اقضيتين فى محكمتين بولايت 

مختلفتين لتُنظرا فى نفس الوقت..0 
خطة ره على التغيب قهرا 
من إحدى المحكمتين ومن ثم يُحكم عليه 
غبابيا بالسجن.. يصف الرجل جلسة 
المحاكمة التى تمكن من حضورها بانها 
كانت استعراضية اشيه ماتكون 
بمحاكمات ستالين الشهيرة.وفى 18 
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أكتوير 1915 صدرقرار يسحب رخصة 
عمل دكتورويتشارد سون فاضطر إلى 
الانتقال إلى المكسيك حيث توفى ستة 
وإلى جاتب الظطبيبين (إرنست 
كريبس) و(ريتشاردسون) ناضل أطياء 
أخرون وادخَلوا السجن بتهم ملفقة 
متهم [جيمس بريغيتيرا) و(دوجلاس 
برودى) و(غيليب بيئزل).. وهذا الأخير 
الم يسجن ولكته أمضى عشر سئوات 
(مرمطة) فى المحاكم الأمريكية لأنه 
تجرا على مقاضاة شركات الأدوية التى 
تحتكر صناعة أدوية السرطان وتغرض 
حظرا على الأظباء النين وضفوا 
لمرضاهم بدائل فعانة فى العلاج.. بريئة. 
من الآثار السمية للعلاج الكيماوى.. 
ويلخص دكتور ريتشارد سون تجريته 
هذه فى خطاب له يقول فيه «مندما 
قامت الولايات المتحدة بمحاكمة مجرمى 
حرب النازى بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
دافعوا عن أتفسهم بأنهم إثما كاثوا 
ا ينقذون أوامر قادتهم ويطيعون قوانين 
الدولة.. ولكن هذا العدرلم يشضع لهم 
اللتنصل من مسنوليتهم الجنائية.. وهب 
العالم الحر كله يصيح: لا.. إنكم منائبؤن 
افإن الإنسان من واجبه الأخلاقى أن 
يستجيب لقانون أعلى من فانون وطنه 
عندما تآمرقوانين وطنه بقتل اناس 
أبرياء..عليه أن يرفض هذه القوائين 
ويقف مع ضميره.. فإذا لم يشعل فإنه 
يستحق العقاب. وهكذا حكم عليهم 
بالإعدام.. يقول الرجل:: فى المعركة التى 
جرت مؤخرا فى مجال علاج السرطان 
اقضى كثير من الناس تحبهم بلا مبرر 
سوى أنهم خضعوا مستسلمين للعلاج 
بجرعات سامة يسمونها الكيماوى..لقد 
مات من مرضى السرطان حتى الأنا 
أعداد أكثر يكثير من ضحايا كل الحروب 
مجتمعة فكم من المعاناة والموت على 
الآمريكيين آن يتحملوا قبل أن يهَموا 
ضد البيروقراطية العاتية؟! كم من 
الأطباء سيوضعون فى السجون قبل أن 
اتستيقظ جموع الأطياء وتصيح: 
كقى...؟! كم من فضيحةمثل 
(ووترجيت) نحتاج قبل أن نفهم ان 
الإنسان تقسده السلطة..؟! إن روج 
اللقاومة موجودة..إنها معلقة فى الهواء 
فوق رؤوسنا.. أشعر بها تهقهف كنسيم 
تمش ينها متحت املا فى 
المستقيل.القد قررت أن أقف وحدى حتى 


تقرير جولدستون 
)2( 


وعلى الرغم من أن الأحدات الثى حققت فيها البعثة 


الم تثبت استخدام المساجد لأغراض عسكرية أو كدروع 
الحماية أنشطة عسكرية. فإنها لاتستطيع استبعاد احتمال 


على أى أدلة تدعم الادعاءات القا: 


الجماعات المسلحة الفاسطينية قد استخدمت مرافق 
المستشفيات كدروع تحماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات 


الإسعاف قد استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية 


أخرى. وبالاستناد إلى التحقيقات التى أجرتها البعثة 
بنقسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولى الأمم المتحدة: 


تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية 


قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتخدة التى 
استخدمت كملاجن أثناء العمليات العسكرية. بيد أنه لا 
يمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون الجماعات المسلحة 
الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه المنشآت التابعة 
للأمم المتحدة وهذة الستشفيات. وفى حين أن مباشرة 
أعمال القتال فى المناطق المبنية لا يشكل فى حد ذاته 
انتهاكًا للقانون الدولى: فإن الجماعات المسلحة 
الفلسطينية. فى الحالات التى تكون فيها قد أطلقت 
هجمات بالقرب من مبان مدنية أو مبان محمية. تكون قد 
عرضت سكان غزة المدثيين للخطر على تحو غير ضرورى. 


أحمد زكرياالشلق 


أبرزاسسها الاستفادة من حضارة الغرب 
والنقل عنه. من خلال اليعثات 
والمبعوثين. واستقدام الخبراء والمعلمين 


والشتيين: فضلاً عن حركة الترجمة 

الواسعة والنشطة. ونتيجة لهذه النهضة 

كتخدا عزيان ومصطفى ابن الحاج العامة. أعطيت دفعة جديدة لنهضة 

اتريته. فالنيل. باى مقياس. تهرغير إبراهيم. الكتابة التاريخية. التى كان الجيرقى قد 
عادى. جيولوجيا وجغرافيا. تاريخيا. 'صحيح أن هد النهضة فى مجال بدأها. فاتخذت هذه الدقعة سبيلاً آخر. 
وحضاريا التأليف التاريخى فى مصر بدأت مع وتأثرت بعوامل كثيرة كان أهمها اعتماد 


وكانت تلك نقطة البداية فى تغكير ‏ غروب القرن الثامن عشر: وعلى أيدى النهضة العلمية والثقافية على |" 
مؤلضنا ,أمين سامى باشاء حين اتخد من شيوخ الأزهر وعلماته. والذين برزمنهم ويطبيعة الحال لم تشد حركة الكتابة 
التيل. فى سخائه وكرمه وفيضائه: ومن الزييدى والشبراوى والعطار والخشاب التاريخية عن ذلك. وثمل هذا يفسركيف 
شحه وبخله وتحاريقه. تقويمً حولي والجبرتى. مما كان يوحى بأنها نهضة ترجمت فى عصر محمد على أعداد 
وزكيزة أساسية للكتابة: ليس فقط عن بدت لبعض الكتاب من كتب التاريخ ومن سير الحكام. 
أحواله. وإثما عن مجمل وكأتها إرهاصات تهضة فكرية عامة. بيد وقد بدا واضحا آنالمؤرخينالمصريين 
فتتبع أحواتها. مقرنًا ذلك تطور التعليم والثقافة خلال القرن فى القرن التاسع عشر قد تأثروا بالمنهج 
اليضع لنا هذا السفرالضخم. الجليل التاسع عشر.أدى إلى ظهوررواد جدد فى العلمى الحديث. الذى لاحظود فيما 
والقيع. بعد أن أنفق فى تأليفه ما يتيق مجال البحث والتأليف. أسهموا بدورهم قرأوا ودرسوا وترجموا من كتب التاريخ 
من ريع قنون من الزء فى دفع هنا التطورالثقافى العام. الى الأوروبية. فتخلوا عن الكتابة بطريقة 

ومؤلفنا سليل مدرسة تاريخية غدى التأليف التاريخى. ومع تبنى | الحوليات على نحو كبير: ويدوا يهتمون 
مصرية أصيلة. تمتد جذورها إلى محمد على لسياسة إصلاحية. كان من فى مؤلفاتهم بالموضوعات وبالعصور 
.وإن تطورت 


من السجع لتتميز بأسلوب جميل خالٍ 
من الركاكة والعجمة. أما موضوعات 
التاريخ فقد تقيرت هى الأخرى واتسعت 
مجالاتها وتنوعت. قبعد أن كان مؤرخو 
مصرالإسلامية يعنون بالتاريخ 
السياسى عناية فائقة: ولا يحظون كثيراً 
بالنواحى الحضارية الأخرى. ارتاد 
مؤرخوالقرن التاسع عشر مجالات 
النشاط البشرى الحضارية جميعاً فى 
مؤنفاتهم. قآرخوا لنظم الأراضى 
والتعليم. وشثون الحكم والإدارة, كما 
أرخوا لدرق ولمشاكل المجتمع. وللشورة. 
العرابية. ولتاريخ التمدن على وجه 
العموم. 

ومع ذلك التطورالذى حظيت يه 
كتابة التاريخ من حيث مصادرها 
وأسائيبها وموضوعاتها. للاحظ أن ذلك 
كله قام على جهود أولنك الهواة انين 
شفقوا بالتاريخ حباء فباستثناء جهود 
الجبرتى والطهطاوى فى مؤلفاتهم 
التاريخية. لم يظهر مؤرخون محترفون 


: اوه 0 
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ايؤرخون لعصور سيقتهم. ولا ياتون 
بجديد: إلا عندما يصلون بكتاباتهم إلى 


التاريخ للعصر الذى يعيتون فيه. كما والدول. فيؤرخون لهذا العصر او 

الم يحغلوا كثيرا بنقد الروايات أو 5 يضمون فصولاً مستقلة فى موضوعات 
تحليئها: اوحتى إبداء الآراء بشاتها. اا اتويت جد وود بح 
ويشكل عام كان معظمهم يتبعون طريقة واضحا فى كتابات الملهطاوى. وميخائيل 


«الحوليات. التى يؤرخون فيها خصر. 
وللعالم الإسلامى. عاما قعام. وقليل 


شاروييم: ومحمود فهمى. وإسماعيل 
سرهنك: وجورجى زيدان. 


دهم حول التاروغ لتم وشوسات لو من النيل. كما بدا المؤرخون يستفيدون من 
الدول, كما شمل ابن خلدون. فى سخاته وكرمه وفيضاته. العلومالمساعدة لتفضيرالواقع وقهمه. 
غير ان هده المدرسةما كب مه فاستمائوا بالوثانق والنميات والأثار 
اتغلورت مع بدنية الغصز الحديث. خفاق ومن والتقوش والكشوف الجغرافية وغيرهاء 
فترة الحكم العثماتى. حتى نقد برزت | ويخلهوتحاريقه: وهىعلومقلمناستعملهامن 
فيها ثلاث مدارس واضحة. أؤلها مدرسة تقويما حولي السابقين: وقد ضمن الجبرقى كتابه 


المؤرخين من العلماء. وهم آولنك الذي 
ظلوا على ولانهم لتقاليد مدرسة التاريخ 
الإسلامى التى كانت سائدة قبل عصرهم. اليس فقط عن 

ومن ابرزاعلامهاءابن بياس واحمدتلبت > أجوالة. وإثما عن مج 


6 يتوج الشهير.عجائبالأثارفى التراجم 
م 0-0 1 والأخبارء الكثير من وثاتق الحكم 


كما كان يرجع إلى النقوش 


بن عبدالفتى والإسحاقى والييكرى ا 4 
عب تبكر أو المرقومة على شواهد القبور وسجلات 
ا البزك اذى 0 عدا الكتبة والمباشرين. كما فعل ذلك أيضا 
إعية كبيرة فى تطور هذه اللدرسة على مبارك فى كتايه ,الخطط 
اوثانيها غبرسة التراجم التى تشطت 7 مويو مشو سرت 
خلال العصر العثماتى بشكل واضح. «مصر للمصريين» وقيليب جلاد فى 
وكان من أبرز كتابها العينى والمحبى «قاموس الإدارة والقضاء». 


ويلاحظ كذلك أن اسائيب الكتابة قد 
تغيرت كثيراً. فابتعدت تدريجيًا عن 
العناوين المسجوعة. والألفاظ والعبار 

المثقلة بالمحسنات. حيث بدأ المؤرخون 
ينشئون بأسلوب سهل مرسل. ومع أواخر 
القرن التاسع عشر كادت لفتهم أن تخلو 


اكرسوا حياتهم لدراسة التاريخ 
.وتخصصوا فى كتابته والبحث فيه. 
ونسنا تيالغ كثيرًً إن قلنا إن الملدرسة 
التاريخية المصرية شرعت تتنقل تدريجيا 
من تقائيد «الحوليات. إلى التاريخ 
العلمى: وإن ظل الاهتمام بالتسجيل 
الحولى قائما بدرجة أقل كثيرً مما 
وقد أسهمت جهود المؤرخين فى بلورة 
وعى تاريخى: ساهم بدوره قى تكوين 
الوعى النقومى العام وتكوين 
الأيديولوجية الوطنية والضكر 
الاجتماعى فى مصر»النهضة, كما يذكر 
آثور عبدالملك: كما يالاحظ أن هذه 
الجهود مرت بمرحلتين واضحتين 
أولاهما مرحلة الجبرتى ومدرسته. والتى 
ينيفى النظر إلى كتاباتها فى إطار 
اعصرها وفى دائرة قرائها المحدودة التى 
تتمثل فى كباررجال الدولة والقادة. اما 
جمهورالثقغين فقد كان عليهم أن 
ينتظروا المهطاوى الذى أطلعهم على 
الثقافة التاريخية وعلى الثقافة الحديثة” 
فى شتى مجالاتها. وثانيتهما مرحلة 
الطهطاوى ومدرسته وحركة الكتابة 


مرة وصارمادة من مواد الدراسة فى 
مدرسة الأنسن: يدرسها 
معلمون مختصون: وييتما 
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١‏ ومعهات تخطر 


اعتم تلاميد الطهطاوى بترجمة الكتب 
التاريخية على نحو ما هو معروف. 
عصر إسماعيل شهد اهتماما واضنحً 
بتأليف الكتب.. ويفضل جهود فريقين 
من مدرسة الملهطاوى. فريق الأزعريين 
وفريق مدرسة الألسن. وجد اللثة قور 


القد ذكر الملهطاوى فى كتايه ,اتواز 
آتوفيق الجليل.... عبارة لها مغزاها حين 
ذكرآن أعمال مؤرخى العصور القديمة 
يجب أن تمر عبر غريال النقد العقلى. 
حتى يستبعد متها ما يرى أنه من 
.محض الخرافات اومن اختراع 
الأباطيل.. والعجانب التخيلية وخوا 
العادات ومكذا أصبح التسجيل 
التاريخى بفضل الطهطاوى ومدرسته. 
تاريحًا بالمعتى العلمى للكلمة: وذلك 
بفضل تحرى الدقة ونقد الأصول وإعمال 
العقل. ويفضل المنهج الحديث الى 
استخدم. 

وقد حظى النيل والتأريخ لهم 
ولفيضانه وتحاريقه. باهتمام كتاب القرن 

اسع عشر: فها هو المهتدس محمود 
باشا الفلكى. أستلا على مبارك وامين 
سامى. والذى نشرت أبحاثه فى المجلات 
.والتى مزج فيها بين 
الدراسات التاريخية والدراسات العلمية 
الخالصة: جمع بيانات موثقة عن فيضان 


الثلاثة الأخيرة من خططه: دراسات 
مستفيضة عن التيل وقيضانه ومقاييسه 
وترعه. كما يصدق نفس القول على كتاب 
اله يحمل عنوان .تخية الفكر فى تدبير 
نيل مصرء الذى طبع بالقاهرة عام 1487 
وهو كتاب تتمثل اهميته فى دراسة تاريخ 
انهر النيل ونظم الرى ومشاريعه فى 
مصر: ثم جاء أمين سامى باشاء الذئ 
كان تلميد) للشلكى وعلى مبارك. تيضع 
النا كتابه الوثائقى المهم «تقويم التيل» 
الذى لم يكن مجره كتاب عن انتيل 
واحواله. وإتما من : 
والمصريين 


أمين سامى ومؤلفاته: 


زرختا أمين سامى ياشا [/امذا - 
1) هوابن الشيغ محمد حسن 
البرادغى المصرى: الذى يتسب إلى 
«البرادعة, إحدى قرى قليوب يالدلتا 
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المصرية. وكان أبوه وجده شيخين للقرية. 
مما يعنى أنه نشأ فى آسرة ميسورة من 
أسرشيوغ القرى المصرية فى القرن 
التاسع عشر. وبالرغم من أنه ليس لدينا 
معلومات كافية عن نشأته وستى تعليمه. 
الأولى. إلا أنه من الواضح أنه تلقى 
اتعليما أوليًا فى قريته. لم يلبت أن 
استكمله فى القاهرة. التى لا تبتعد كثيراً 
عن بلده. قبل أن يدخل مدر 
اللهندسخانة. [التى كانت قد تأسست متا 
عام 184) وذلك فى عهد نظارة محمود 
اباشا الفلكى لها [187-10/1) وفى هلاه 
المدرسة تلقى آمين سامى تعليما فني. 
أهله لحياة عملية انتظم خلالها في 
اسلك التعليم الفتى: فمين مدر 
بمدرسة المساحة فى ينى سويف وذالك فى 
أواخرعهد الخديو إسماعيل: وكانت هذه 
المدرسة تؤهل الطلاب للدراسة بمدرسة. 
المهتدسخاتة: وقد شغل أمين سامى 
وظيفته تلك نحو خمس سنوات. قدم 
اعيياالطلانه مختصرا لهندسة اقليدس 
انتقل مؤلفنا بعد الك للعمل مفتشاً. 
بنظارة المعارف حيث أظهر تشاطًا كبيراً 
فى ظل رئاسة المسيو دوربيه السويسرى. 


اللمكفوفين بمصر. وقد انتهى عهد 
الخديو إسماعيل (1014) وأمين سامى 
فى وظيفته تلك. ونتيجة لنشاطه الجم 
وخبرته الواسعة وسمعته الطيبة. عهد 
إليه بإنشاء مدرسة ابتدائية بالمنصورة. 
قأسسها على أحدث طرازقى عصرهاء 


تتبع مؤلفتا 
«آمين سامىياشاء 
أحوال مصر: 
مقرنًا ذلك بأحوال النيل» 
اليضع لنا هذا 
السفرالضخم:الجليل 
والقيم: بعد أن 
أنفق في تأليفه ما ينيف 
عن ريع قرن 
مننالزمان 


وطورها بآن أضاف إليها فصولاً تجهيزية 
(ثانوية) وكان من أنجب تلاميذه فيها 
أحمد لعلفى السيد ‏ استاذ الجيل فيما 
بعد الذى روى عنه فى ذكرياته انه كان 
غلاماً ذكيا ينع إلى الفلسفة والتشكير 
مع جداثة سنه. 

وى مدرسة المنصورة قدم أمين سام 


وكبارالموظضين والنابهين ليتحدث إليهم 
الطلاب. كل فى موضوعه من الذاكرة 
حديثًا مرتجلاً. وقد زارالخديو توفيق هده 
المدرسة عام 184 حيث اصطف التلاميذ 
الاستقباله وهم يليسون تياب بيضاء كالتى 
يلبسها الجند بالتكنات. وقد أبدى الخديو 
إعجابا شديدا ببناء المدرسة وتنظيمها 
وتخنافتها وبنظام التعليم فيها. حتى إنه 
تولى بنفسه امتحان التلاميذ باللفة. 
الفرنسية. 

ويبدو أن أمين سامى عمل فترة فى 
دار المحفوظات المصرية متذ عام هارا 


وظيفة أكبر وأكثر اهمية عتدما تولى 
مدرسة الناصرية (المبتديان) حيث مكث 


بوظيفته هذه نحو ريع قرن: بين عامى 
(18 1410) استطاع خلالها تأسيس 
مبنى عصرى للمدرسة بالمنيرة: حتى 
صارت مدرسة لأبناء الأعيان وصفوة 
المجتمع المصرى: باعتبارها أرقى مدرسة. 
فى مصر حينكذ وكانت أشبه بكليتى 
«هاوء و«إيتون بإنجلترا حيت يربى أبناء 
العائلات والأسرتربية خاصة. وقد ذكر 
أمين سامى أن اللورد كرومر: المعتمد 
السياسى البريطانى فى مصر قد زار 
المدرسة وأثنى على نظامها ونظافتها 
ويرامجها الدراسية. كما زارها الخديو 
عباس حلمى مرتين. 

وقد أضاف امين سامى فى ذكرياته. 
عن هذه المدرسة أنه ابتدع مخائطة المعلم 
التلاميذه: والعناية بالرياضة. وإذكاء. 
المنافسة بين الطلاب عن طريق الجوائق 
ولوحات الشرف وتنشنتهم على النهج 
الذى رسمه الدين الحثيف «وقد تهافت 
رجالات مصر وكبراؤها وأعيانها على 
الدرسة يضعون أبناءهم تحت رعايتى 
وإشرافى. وكانوا يفضلون إلحاقهم 
بالقسم الداخلى رشم سكثاهم 
بالقاهرة..» وقد تخرج من هذه المدرسة. 
من كبارشخصيات مصر البارزين كل من 
مصطفى التجاس وعلى ماهر وأحمد 
ماهر وعلى الشمسى وزكى العرابى 
وحافظ رمضان وغيرهم 

ونتيجة للسمعة العلمية والإدارية. 
التى حازها آمين سامى؛ عهد إليه فى 


انهاية القرن التاسع عشربنظارة مدرسة 
دارالعلوم أيضاء وذلك فى عهد نظارة 
مصطقى قهمى باشا (14.4.1448) النذى 
أطلق يده فى اللدرسة تيعيد تنظيمهاء 
تجح فى مهمته نجاحا لقى عليه 
اثناء الأستلا الإمام محمد عيده. الذى 
3 :امتحان الطلاب بها: وقد 
شهد له الإمام يأئه أحيا اللفة العربية 
افيها. وقد تخرج على يديه متها عدد من 
كبار الكتاب والعلماء والشعراء. 

نقد كان شقوفا بالعلم والتعليم 
طوال حياته. وقد ذكر الزركلى فى 
«الأعلام؛ أنه الف كتابً مدرسيا بعنوان 
«التفحات العباسية فى المبادئ الحسابية, 
المهم أن مؤلقنا بتّل جهودا افى 
سبيل نشر التعليم. وإصلاح التعليم 
الابتدائى والثانوى فى عهدى الخديو 
توفيق وعياس حلمى: وكان من أنصار 
جعل التعليم الإنزامى فى مصر مجانيا 
وإجباريًا للقضاء على الأصية. وفى 


أمى فى وطته وقد عبر عن اغتباطه 
لانتشارالتعليم الإلزامى ثقة منه بأن 
تعليم الشعب هو أساس كل تقدم وفلاج: 
وكان يرى أن القضاء على الأمية وما 
يصحبه من تطور هو الخطوة الأساسية. 


نقد كان ينظر إلى أهمية ازدياة 
المدارس الصناعية والزراعية نظرة. 
خاصة. ويرتب على تقدمها والإقبال 
عليهاء ارتقاء الصتاعات الوطنية وتغير 
طرق الزراعة وارتقاء آساليبهاء كما كان 
من أتصار تعليم البنات طوال حياته. 
.وكان يدعو الشياب إلى العمل والشضال 
خارج دوائر الحكومة. لكى يقبضوا على 
زمام الشئون الحبوية كلها منافسين 
اللأجاتب. وكانت نظرته للجامعة المصرية. 
على درجة كبيرة من الوعى؛ فهو ينتظر 


افيه العندبة كيف يبحنون ويقومون 


بالتجاربه سعيا وراء الكشف والاختراع 
والابتكارفى العلم والأدب والتاريخ 
والفلسفة: ويرى أن الهدف من إرسال 
الطلية فى بعثات علمية: ليس الحصول 
على الشهادات والدرجات العلمية. واتما 
اجلب العلوم والمعارف وثشرها بين الأمة. 

وعموما فإن المسئوليات التى تولاها 
فى شثون التعليم فضلاً من نشاته. 
الاجتمامية: قد هيأ له مكاتة 
مرموقة. ومن ثم الاختلاط والتحرك 
داخل الدوائر الاجتماعية العالية فى 
مصر: فكان عضو بالمجلس الأعلى 
اللمعارف: كما عين عضو بمجمع اللغة 
العربية: وكانت نشاطاته الاجتماعية. 
والثقافية العامة مدعاة اختياره عضو 
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افى مجلس الشيوع متذ عام 1414: وحتى 
وفاته عام 1441 

ومع ذلك كله فإن وجهات نظره وأراءد. 
السياسية لم تنعكس على كتاباقه 
التاريخية. كما كان نادرا ما يفصح عن 
آرانه الخاصة ويعبر عن مشاعرة بشأ: 
أى موضوع يكتب عنه. وفى تقديرنا أنه 
الم يكن يعتبر نفسه رجل سياسة بمعناها 
المباشر ولم يشتهر بذلكريما لأنه اختار 


أن يخدم بلاده بإاخلاص وتفان شديديز 


من خلال وظائفه الإدارية والتعليمية. 
.ومن خلال مؤلغاته العلمية والتاريخية. 


«رعاديه. ومن داخال جهاز 
الدولة الحكومي. فلم تعرف أنه كان 
حزبيا أو معارضا. رهم علو المد الوطنى 
وميلاد الموجة «الثانية, من الحركة 
الوطنية المقاومة للاحتلال البريطاتى: 
وميلاد الحركة الحزبية. ثم بلوغ الحركة 
الوطنية والسياسية ذروتها بثورة عام 
فقد شهد أمين سامى ذلك وهو 
فى ذروة نضجه: حيث استغرقه العمل فى 
التأليف خلال هذه الستوات الحيوية 
والخصبة من تاريخ الوطن. 

أما عن مؤلفاته, فإنه باستتناء كتاباته 
المدرسية التى كتيها للطلاب. ونم تتشر 
خارج هذا السياق. قإن آول كتاب ألفه 
ونشره كان المجلد الأول من «تقويم النيلء 
الذى يتضمن مقدمة الكتاب(14 
'صفحة) ثم الجزء الأول منه الذى يتناول 
أوضاع النيل وتاريخ مصر من الشتح 
الإسلامى حتى الفتح العثماتى. وقد نشره 
عام+10ه.1410جثم أعقبه بكتاب يحمل 


عتوان «التعليم فى مصر فى سنتى 1414 
و8٠‏ وبيان تفصيلى لنشر التعليم 
الأولى والابتدائى بأنحاء الديار المصرية 
وقد نشرد عام 17ه1417م: مدفوعا بأن 
عليه دينا مصريجب أدلؤه عند القدرة 
عليه. وبالرهم من آته' 


اياتب هين 


التربية والتعليم مند القرون الأولى وحتى 


عصره. إلا أنه ركز كتايه حول عامى 1414 
و10 مستعينا بالوثائق. والإحصائيات 
التى تناولت أعداد التلاميذ والمداريي 
وخطط التعليم: مما يجعله مصدرً 
وتائقيًا مهما لمؤرخى التعليم فى 
خلال هذه الفترة 

ثم شرع مؤلقنا بعد ذلك فى 
استكمال إعداد ونشر مشروعه الطموح 
«تقويم النيل»: فنشر عام 1918 مجلده 
الثانى الذى تناول تاريخ مصر من الفتح 
العتمانى حتى نهاية عصر محمد على. 
اونتيجة لاتساع نطاق ومجال العمل 
الديه. لم يستطع أنيصدرالمجلد الثالث. 
بأجزائه الثلاثة. فضلاً عن جزء خاص 
بالملاحق: إلا فى عام 1975؛ وهى الأجزاء. 
التى غطت عهود خلقاء محمد على 
عباس باشا ومحمد سعيد والخديو 
إسماعيل. 

ويعد أن أتم أميين سامى نشر 
مجلدات «تقويم النيل» بين عامى 1116 
+147 كانت لديه بقية من علم ووثائق 
عن النيل وعن التعليم فى مصر: لذلك 
صنقها فى كتاب آخرء كان آخر مؤلفاته. 
حيث توفى بعد نشره بثلاث سنوات: وكان 
تحت عنوان «مصر والنيل: من فجر 
التاريخ إلى الآن». وقد نشرته دار الكتب 
المصرية عام 1474: ويلاحظ أن الحديث 


التعليم فى مصر من عصر 
محمد على وخلفائه. حتى عهد فاروق. 
اختلط بالحديث عن الشيل ووفاته 
وفيضائه. كما امتلأ هذا الكتاب بالوثائق 
والإحصانيات التى لم يكن قد نشرها فى 
أعماله السابقة. 


تقويم النيل: الهدف والأهمية 


يقع هذا السفر الضخم فى مجلدات 
استة اشتمل المجادد الأول 

مقدمة طويلة: أوضح فيها آسسر 
مشروعه الطموح وتحدث عن جهوده 
وأهدافه من هذا العمل. كما اشتمل علي 
الجزء الأول الذى وضع له عنوانا فرعي 
طويلاً إلى جائب العنوان الرئيسى 
«تقويم النيل» هو (وأسماء من تولوا مصر 
ومدة حكمهم عليها وملاحظا. 


عن أحوال الخلاقة العامة وشئون مصر 
الخاصة عن المدة المتحصرة بين السنة 
الأولى وسنة 1ه 1410-77م) وكما 


الممتدة من الشتّح الإسلامى لمصر: 


اليمنى: وما يقابلها من الولاة والحكام 
وأهم أحداث عهودهم فى الصفحات 
اليسرى. ملتزماً هده القاعدة فى الجزء 


كله. كما يلاحظ أنه يذكر الكثير من 
مصادره فى نهاية العديد من فقدرات 


مند بداية الحكم العثمانى مروراً بالغزو 
الفرنسى. ثم عودة مصر إلى حكم الدولة 
العتمانية. وولاية محمد على باشا عليها. 
الينتهى الجزه بوفاة إبراهيم باشا عام 
4 وهناك عدد من الملاحظات يشان 
هذا الجزء آولها أنالمؤلف مرسريعا على 
فترة الحكم العثمانى لينتقل إلى عصر 


اتغوذ الولاة معدوما فى أغلب الأحديا: 

حتى تسيب عن استمرارلخلافات بينهم 
تسهيل الاحتلال الفرنسى:. وقد أضاف 
أنه اجتازالقرون التى تخص هؤلاء 
مكتضيا بذكرأهم حوادتهم. ليصل إلى 
إباشا الذى 


وثانيها أنه تخلى عن 
اتبعه فى الجزه الأول المتعلق تقوم 
النيل وأحواله. فعرض بشكل أساسى 
اللأحداث التاريخية. وجاء حديثه عن 
النيل فى سياقها. حسبما توفرت مادة 
اريخية له أو حسب تعبيره :دون ما 
تيسر نه العثور عليه من أمر فيضان 
اليل وتحاريقه فى المدة من 1916 
4 وأضاف أن هناك ستوات خلت 
من معلومات عن النيل [(حصرها فى 
جدول) ميررا ذلك باضطراب الأحوال 
وياكتفاء المؤرخين يذكر وفاء اليل 
والاحتفال به. وقد أبدى أسقه لخلو المدة 
بين عامى 1854-18-1 من بيان تهايية 
الشيضان ونهاية التحاريق: وفسر ذلك 
بانهماك الوالى فى سياسة الإنشاء 
والتجديد: وآضاف أنه بل جهده فى 
الحصول على معلومات عن النيل خلال 
هته الفترة واتصل بأسركبارالمهندسين. 
الذين ذكرهم بالاسم ممن تولوا 
الإشراف على الأعمال الهندسية فى 
عهد محمد على: وعد بأنه سيراجع 
الدقاترالموجودة قى مخازن خلف 


القلعة مرة أخرى. 
وثالتها: أن اللؤلف إلى جانب 
اهتمامه يسير الحكام وتطور 


الأوضاع السياسية والإدارية. 22>" 


7 وجعهات نظطر 


أبدى اهتماما كبيرا بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية. فقد تحدت عن نظم 
ولوائح ترتيب الأراضى والأطيان. وإنشاء 
الفابريقات و 


الجيش وتحديثه. وحتى تسمية الشوارع 
وتنمير الببوت وتعداد أغالى القطر. وقد 
استقى معلوماته من نصوص الوثائق 
والأوامر والمراسيم والتقارير التى حصل 
عليها من الدفترخانة المصرية زدار 
المحفوظات) ومن جرنال الوقائع اللصرية. 
ومن مصلحة الرسم بالمساحة العمومية. 
ومن نظارة الأشفال. فضلاً عن مؤلقات 
العصر وكتبه. 

أما اللجلد الثالث الذى تضخم فى 
الواقع. حتى جعله المؤلف ثلاثة مجلدات 
(الثالث والرابع والخامس) بثلاثة أجزاء. 
تناول الجزء الأول منه عصرى عباس 


14) بالجزءين الثانى والثالث بسبب 
اوفرة المادة العلمية. ويلاحظ أن مؤلقنا 
فى هذا المجلد بأجزائه الثلاثة. تخلى 
أيضاً عن تقليده القديم الذى الترّمه فى 


النيل فى الصفحات اليمنى. وإن ظل 
ملتزماً بالتسلسل الزمنى «الحولى: فى 
عرض الأحداث الكيرى. ويعد هذا المجلد 
على درجة كبيرة من الأهمية لندرة المادة 
الوثائقية المنشورة عن عصرى عباس 
الأول وسعيد ياشاء خاصة أنه تشاول 
موضوعات مهمة مثل إتشاء السكك 
الحديدية فى مصرء القناطر 
الخيرية. وأوضاع الحكم ا مصرى فى 
السودان. وإنشاء وترتيب المجاس 
.والدواوين. كما قدم لنا امؤلف فى عصر 
إسماعيل معلومات ووثائق عن مختلف 
أوضاع مصرالداخلية والخارجية: خاصة 
ما يتصل بعلاقات مصر بائباب العائى. 
وتأسيس ونشاط مجلس شورى النوايد 
والمحاكم المختلطة. وتطور ميزائية 
مصر... إلخ. 

ورا أصدرأمين سامى المجلد 
السادس كملحق وثائقى يحمل عنوان 


وخرائط وجداول وإحصانيات ورسوم 
توشيحيت استكمل بها موكتوعات 
المجلدات السابقة. 


وإذا تحدثنا عن أهداف آأمين سامى 
باشا من وضع هذا العمل الكبير؛ فمن 
الواضح أنه كان مدفوعًا إليه يشعور 
الالتزام بخدمة العنم والتاريخ وبالرغية 


وجهات نر 54 


فاذاجركىقى مصر 


فى خدمة الوطن: كما قصد منه قلبية 
احتياجات العلماء والمؤر: 
والهتدسين: وحسب تعبيره فإنه يقدم 
هذا العمل «للقراء والباحتين. ولم ارد 
يتالك إلا القيام بواجب العلم والتاريخ 
نير وقد حدد مؤالفنا 
ثلاثة أغداف اومآرب لوضمه هذا العمل 
ولها: انه اراد أن يضع تقويسً 
اللتيل المبارك. يتضمن فترات تحاريقه 
وفيضانه كل عام منذ بباية التاريخ 
الهجري حتى عام 1701هار 557 1414م 
معتمدا فى ذلك على ما كتبه مؤرخو 
مص الثين سجلوا حائة الثيل هى 
احولياتهم كل سنة هجرية. وثانيها: أن 
ايقرن ذلك بعرض تاريخى للوقائع 
والأحداث التى مرت بمصر خلال نفس 


من الستوات التى عاصرها؛ مند التصف 
الثانى من القزن التاسع عشر: قإن القدر 


إسماعيل [1694): 

وقد اقتضى منه تحقيق هدفة الأؤل 
المتعلق بوضع تقويم للنيل أن يرجع إلى 
ما سجله المؤرخون: ونا كان هؤلاء قد 
سجلوا معلوماتهم بالستوات الهجرية, 
فقد رذى أمين سامى أن يقارنها ويطابقها 
على الستوات الميلادية: ليزيد الصورة. 
وضوحًا ودقة. فتحرى الاختلاف بين 
التقويمين الهجرى (القمرى) والميلادى 
(الشمسى) وأتبت ما يوافق غرة المحرم 


من كل عام بما يواققه من التاريخ 


الميلادى: ليستنتج أن كل 74 سنة هجرية. 
تعادل +7 سنة ميلادية: وعتدما اطلع 
على مذكرات ومستخرجات من الكت 


المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس: والتى 
انشرها اللجمع العلمى المرتسى عام 
1٠‏ باعتبارها تشتمل على تحاريق 
النيل وفيضانه بين عامى (١؟ ‏ * هه ) 
حيث لاحظ أيضنًا نفس القارق بين 
التقويمين. مما أكد لديه ملاحظته 
السابقة. 


مصادر الكتب ومتهج المؤلفء 


إن قيمة أى عمل علمى ستمد من 
أهمية مصادره ومنهج وأسلوب الكاتب فى 
التعامل مع المعلومات والحقائق الواردة. 
افى هذه المصادر: ونقدها تقد تاريخيا 
الاستخراج الحقائق الصحيحة متها. 
وتوظيفها لبناء معرفة تاريخية علمية. 
وقد كشف لنا أمين سامى عن مقدرة. 
عالية وعن تمكن ملحوظ فى الاستقادة. 
من المصادر على تحو عدمى. وريما كان 
هوأول مؤرخى مصرفى القرن العشرين 
الذين استخدموا الوثائق التاريخية على 
انطاق واسع. كما استطاع أن يخضع 
الكثير من هذه المصادر للنقد التاريخى. 
من خلال مقارنة الروايات والتحقيق 
والتدقيق فيما ورد سعيا وراء الحقيقة. 
ورغم استخدامه للشكل الحولى. إلا أن 
مضمون عمله جاء مختلفً عمن سبقوه. 
وسنضرب مثلاً يوضح هده المسألة. 
فهو عند استعانته بجدول اعده الكاتب 
الفرنسى «مسيو كاترمير» ذكر أنه استتقى 
معلوماته من كتاب أبى اللحاسن «التجوم 
الزاهرة»: تشكك مؤلفنا فى الأرقام التى 
وردت بالجدول وق انتواريخ. شه 
الرحال إلى باريس عام 16١7‏ ليطلع على 
مخطوط أبى المحاسن: وعتدما 
بما ورد فى الجدول وجد أن امعلومات قير 
مطابقة للأصل. واكتشف أنها تقلت عن 
انسخ حدثت بها اخطاء؛ للك أورد آمين 
سامى المعلومات والأرقام الدقيقة عبن 
اتسخة الخطوط الأصلية مصححً 
بلك ما ورد بالجدول الفرنسى. وأضاف 
أن «ظفره بالك شجعه على مزيد من 
البحث والتنقيب فى مؤلفات مثلها 
اتعرضت لذكر تحاريق النيل وفيضائه. 
ومن السهل ملاحظة أن آمين سامى 
استعان باقصى ما استطاع آن يصل إليه 


من مصادر عربية وأوروبية:أشار إليها فى" 


سياق موضوعاته: وأنه سعى إلى مظاتها 
جميعا؛ واستفاد منها مقارن ومحللاء 
ولم يكن مجرد ناقل. بل كان يشت 
ملاحظاته وتفسيراته وتعليقاته دائم. 


وكان عادة ما يستخدم عبارة «ولى على 
ذلك ملاحظات.. ومن أشهر مصادره 
العربية ذكر أنه رجع إلى كتابين لأبى بكر 
ابن عبدالله بن آيبك هما «دررالتيجان: 
وكنز الدرر وجامع الغررء بيد أنه لم يأخذ 
المعلومات الواردة بهما بشكل مسلم به. 
وإتما يبدى عليها الملاحظات ويدقق فى 
الاختلافات الواردة بها عن غيرها. وكان 
ذلك حسب قوله .من أقوى البواعت الى 
على دقة مراجعة كل كتاب نوه بأى شىء 
عن آمرالتيل ككتابات ابن الحكم 
والمقريزى والمسعودى وابن تغرى بردى, 
مما يظهر فى نهايات الكشير من 
اقتباساته. 

وقى معرض حديثه عن مصادرة 
كتئك ذكرأنه استقاد منكتاب 
عيداللظيف اليقدادى ,الإفادة والاعتبار, 
وانه غندما قرا كتاب اين إياس «نشق 
الأزهار فى عجائب الأقطار, وجد فيه 
زيادة عن كتابه «النجوم الزاهرة. كما قاون 
المعلومات التى استقاها من كتاب ابى 
السروراليكرى.قطف الأزهار: بغيرها من 
المصادر للتحقق والتثبت من صحة ودقة. 


فيلاحظ أته استغاد بكشف فيضان النيل 
-10-100؟١ه)‏ الذى أعده المسيو لوبير: 
أحد رجال البعثة العلمية الفرنسية فى 
مصر: وقد أخذه عن عدد من مشاهير 
الكتاب العرب: فاقتضت أمانته آن ينكر 
أنه .قير واثق من دقته:. كما استعان 
بمحرزات استائه محمود ياشا القلكى 
عامى (18:1-1541ه) أما ماايتصل 
وفيضاته عن الفترة. 
عامى (1+7-1907ه) ققد استقى 
معلوماته من صحيفة الوقائع المصرية. 
طبقا لا سجلته وزارة الأشفال العمومية. 
ويستفاد من ذلك كله أن مؤلفنا استقي 
معلوماته من مصادرها الأصلية طبقاً 
الطبيعة عصرها: سواء كانت مخطوطات 
أو مؤلقات أوتقاريرومحررات رسمية. 
سواء وجدت فى القاهرة يدارا لحفوظات 
ومصلحة المساحة ووزارة الأشفال: أو فى 
العواصم الأوروبية كباريس واستانبول 
وغيرها. 

آما عن المعلومات التاريخية أو 
«الشذرات التاريخية,. كما كان يسميها . 
من حيث أهميتها والمنهج الدى اتبعه فى 
عرضهاء فقد كشف أمين سامى عن وعى 
كبير بمناهج المؤرخين وطرائقهم: من 
قدماء ومحدثين: وريط بين ذلك وبين 
أهمية المعرفة التاريخية على نحو مهم 
فدكرأته لم يسلك فى عرضه التاريخى 
الخطة التى اعتاد كل ريق من المؤرخين 
اتباعهاء وقد صتف هؤلاء إلى ثلاثة فرق: 
غريق يتبع أسلوب تراجم الأعيان من 


السمة +17 توفضيسن 04م 


مولدهم حتى وفاتهم +من غير تعرض 
الترقيب الدول» وفريق يروى تاريخ الدول 
على سبيل الحكاية والقص «من غير نظر 


بعضها بعضاً. وهذا لا ثمرة له فى 
اللقصود من التاريخ.. ولعله يعنى هنا من 
غير النظر إنى الوقائع ومسبياتها 


اسلسلة الحوادث وأن بعضها يقتضى 
بعضاء وذلك لاعتبارهم أن التاريخ هو 
تبيان حوادث الأياج التى آهمها سلسلة 
حوادث الأعمال الإتساتية الا. 


فى الاجتماع المدتى: تقوية أو إضعاقًا. 
وذلك بهدف تربية العقول وتعويدها 
الحكم على الحوادث. سواء بالتحسين أو 


الطبيعة علم التاريخ. فإنه رغم تأكيده 
على أهمية الفريق الثالث. الذى يهتم 
باليحث عن عل الأحداث والوقائع 
التاريضية وينظرفى نتلاجها: 
ويستهدف من التأريخ لها تنمية ملكة 
النقد وتكوين الأراء وإصدار الأحكام 
استنادا إلى العقل. فإن مؤلفنا مج بين 
أغراض كل فريق من الفرق الثلاثة ى 
اختيارما اراد تدويته من الأحداث قاعار 
العصور التاريخية ما يناسب أعميتها. 


اليصل إلى القرون الأخيرة. التى يرى أنها 
.تهمنا مباشرة: أى نيصل بنا إلى «الأحوال 
المدهشة التى انتشل فيها ساكن الجنان 
محمد على باشاء بحسب تصرقه. مصر 
امن وهدة الاتحطاط إلى الدرجات 
العائية. مقدما الرجال والأحداث يصورة. 
تشحذ القدرة على التصور وتتمى الوعى 


ن سامى آنه اعتمد قيما 
كته على ثقات المؤرخيندوما آنا بالنسبة. 
الهم إلا ناقل» «أمين». وإن كنا تعتقد أنه 
غمط نفسه حقها فى الجملة الأخيرة 
التى أراد بها الإشارة: فى تورية يالاغية. 
إلى أمانته فى النقل وإلى اسمه. لأته لم 
ايكن مجرد ناقل. وإتما كان باحثًا مدققا 
وناقداً فى كثير من الأحيان. ولتاكيد 
أمانته فى استخدام المصادرء أشار إلى أن 
المحررات الرسمية التى جمعها من 
سجلات الحكومة؛ والتى وردت فى "١‏ 

الثالث تحت عنوان (إيرادات) كانت مدوثة 
فى الأصل باللغة التركية وأنه ترجمها 
إلى العربية: أما المحررات التى نقلها عن 
نقس السجلات تحت عنوان (أوامرعالية. 
أو أوامركريمة) فقد دوتها كما هى 
«محافظة على أماذة التقل وقياماً بحق 


الفدد 15١‏ تومير 1206م 


التاريخ فى نقل الأشياء بصورها 
الحقيقية. وعدم تشويهها بأى تغيين. 
حتى يرى القارئ يعينه ما كان عليه الأمر 
على حقيقته. ومن أجل ذالك قرى فبها 
أغلاطًا لغوية وصرفية ونحوية وإملائ 
أساليب ركيكة. فلينتيه القارئ 
وليلاحظ أن اكثر ما كان ذلك وأشدة 
وقوعا فى عهدى عباس وسعيد. آيام 
طمست معالم التعليم وكاد يقضى غليه. 
ويبدوان مؤلفنا على امتداد ستوات 
تأليفه للكتاب, كان يتلقى أسئلة تتعلق 
بالنيل وشتوته من قبل القراء. بعد أن 
انشر الجزء الأول عام 1410: وقد اعتذر 
الهم عن إيطائه فى الإجابة من بعض 
ما #رسلوه إليه. معلل ذلك بأنه لا يريد 
أن يجاّف بالإجابة دون تحرى المسائل 
أشد التحرى. ولا يجيب حتى يتأعد 
ويتثيت يأقصى ما فى وسعه ,كما 
تقتضى بذلك أمانة العلم وكرامة 
النقس» حتى لقد كان ذلك يكلفه السفر 
ومراجعة المصادررقى مختلف المكتبات 
الأوروبية ‏ ليطمئن إلى أن كل ما أجابٍ 
ابه لم يكن إلا بعد التحرى العظيم 


وأخيراً. يمكن القول إن أمين سامى 
باشا كان متنيهاً لتطور منهج البحث فى 
التاريخ. بقضل ثقافته الحديثة, وما 
يداخلها من مؤترات أوروبية: فضلاً عن 
معرفته بتراث ثقافته العربية: فلم يأت. 
عمله مجرد سرد للوقائع والأسماء 
والتواريخ: وإنما جعل يفوص فيما تحت 
الظواهر التاريخية لإدراك أبعادها مع 
اتقديم تحليلات وتفسيرات لكثير من 
الوقائع. بأسلوب سهل متميز تتدفق فيه 
الأحداث والوقائع والحقائق عبرسياقها 
الزمنى فى تتابع منتظم. وبلفة عصرية 
مباشرة خالية من السجع والتزيد. 


اولت 
عصر محمد على وخلفائه. ثروة ضخمة. 
من الوثائق والتقارير الرسمية 
والقرمانات والأوامر العالية: التى آجاد 
مؤلقنا ريطها فى تطورها الزمنى: مخلقا 
اننا عملاً موسوعيًً فريدً. على درجة 
:من الأهمية لا تتوفر بسهولة فى 
مرجع آخرء ومساممًا بذلك فى بناء 
الإرث القومى المصرى. كما تميز هذا 
العمل بشمولية واضحة جعلته لا غثى 
عنه لأى متقف أو باحث أو مؤرع: لذلك 
اضمنت له أبعاده الموسوصية الخلود 
واليقاءء وريما كانت القيمة الأعلى 
والأهم للك السفرالجليل؛ ليس 
باعتباره ,تاريخيًاء فى حد ذاته. وإنما 
باعتباره «مصدرا. للكتابة التاريخية, 
والمصدر بطبيعة الحال أكتر أهمية ويقاء 
من التاريخ ذاته. 
وثله الحمد من قبل ومن بعد .8 


تقرير جولدستون 
إلى 


وقد يحت البعثة أيضًا الاحتياطات التى اتخاذتها 


واستمرت القوات المسلحة 
الإسرائيلية فى هجوعها على امتداد ساعات عديدة على 
الرغم من أنه جرى تنبيهها بشكل كامل إلى الأخطار التى 
أحدثتها. وتخلص البعئة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية 
القانون النولى المرفى من اتضاذ 
جميع الاحتياطات الممكتة فى اختيار وسائل الهجوم 


وأسلوبه بقصد تجتب ‏ وعلى أية حال التقليل إلى أدنى 


حد من الخسائر العرضية فى أرواح المدنيين. وإصابة 


المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية. 


حادثًا استّهدف فيه أحد المساجد 


بقذيفة أثناء صلاة المقرب. مما أسفر عن موت ١5‏ شخصنًا 


وبحثت البعثة 
3 


اب عبرا دمت 


أسرى ومعهم جيران قى خيمة عزاء. مما 
خمسة [قعناض. 


اكما أن القوانين قد تكون غير 


احقوق الإنسان الأساسية: فردية كانت أو 
جماعية. مثل تلك التى ذكرها ميشاق 


المتساوية لدرجال والنساء. 
وتلأمم كبيرها وصغيرها».. وتلك التتى 
ذكرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
بقوله فى ديباجته كا كان الإقراربالكرامة. 
الأصيلة والحقوق المتساوية والثابتة دكل 
أبناء الأسرة البشرية هو اساس الحرية 
والعدل والسلام فى العائم:.. ويولد 
الإنسان مكتسب هذه الحقوق: إذ 
الإعلان فى مادته الأولى 
أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق. 
تمتعين بالعقل والضمير: ويجب أن 
يعاملوا بعضهم بعضاً بروج الإخاء, 
غيراتى . لتقليل فرص الاختلاف - 
سأتيئى فنا مقهوماً اكثر تحديداً لعدم 
الشرعية: يكون القرارالصاد رمن جهة ما 
غير شرعى. إذا كان متعارضاً مع ميثاقها. 
وعلى هلذا الأساس سأتاقش ما يثار مئلد 
نجاح حماس فى انتخابات 5٠٠1م‏ وازداد. 
التركيز عليه مند عدوان الكيان 
الصهيونى على غرّة فى 500 / 4٠م‏ 


الاعتراف بقرارات «الشرعية الدولية,. 
والمقصود الاعتراق بتقسيم فلسطين. 
والتخلى عن تحرير كامل الشرابٍ 
الفلسطينى. وأيضاً التخلى عن المقاومة. 
المسلحة كوسيلة لإنجاز التحرير. 

فى مقدمته الممنونة الأمم المتحدة 


اوإداثة الصهيونية: الكتاب «الصهيون 
.والعنصرية: الصادرعن معهد البحوث 
والدراسات العربية عام 1900م يقول 
د.مفيد شهاب الدين استلا القانون 
الدولى العام زص 14) «وقد جاءت وثيقة. 
الانتداب تكريساً للنظرة العنصرية إلى 
الشنعب الغربى الغلسطيئى: ققد تضمنت 
افى صلبها نص وعد بلغو وأضافت 
التزاماً على بريطانيا بأن تهين البلاد يما 


يمكن من تنضيذ ذلك الوعد. 


1م) إعممالاً ماد 
العصية. كما تقول, 
هذه المادة على أن الشعوب الموضوعة تحت 


الصهيونية والعنصرية 
د مفيد شهاب الدين 


معهد البحوث والدرا. 


13097/  ةيبرعلا‎ 


وجعهات نر 1ه 


الانتداب .يتطبق عليها المبدأ القائل بان 
ارفاهية هذد الشعوب وتقدمها يعد وديعة 
ة فى عنق المدنية» وأن :. 

وسيلة لتتقيد هذا المبدا عملياً. هى ان 
يعهد بالوصاية على هذه الشعوب للأمم 

ونا كان قرار الانتداب متعارضاً مع 
هنا المبدأ. قإته غير شرعى. هو وكل ما 
رتب عليه من أثار متعارضة مع رفاهية 
وتقدم شعب فلسطين. 

وهنا التعارض ليس صدفة. بل هو 
اتية مبيتة. كما أفصح عنهذا بلقورنفسه 
صاحب الوعد المعروق ياسمه. والذى كان 
اقد وقعه نياية عن حكومة صاحب الجلانة 
البريطانى والذى ينص على «تأسيس 
وطن قومى للشعب اليهودى فى 
فلستعلين. 

بعد هنا بيع قرن شكنت الجمعية. 
العامة للأمم المتحدة (عام 1447م) لجنة 
البحث موضوع فلسطين. وجاء فى تقرير 
اللجنة الذى قدم فى نفس العام 'فيما 
مسا اتخشرسر الممصبا 
.الاعتراف الدولى بهلذا المبدا قى نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ ورم أنه تم 
الالتزام به فى الأقاليم العربية الأخرى. 
الم يتم عند وضع صكوك الانتداب من 
الفئة م تطبيق ذلك المبدا على 
افنسطين. ويرجع ذالك بوضوح إلى النية. 
فى تيسير إنشاء الوطن القومى اليهودى 
هناك. ومن الجائز جداً. فى الواقع, القول 
إن الوطن القومى اليهودى والانتداب 
الغريد من نوعه على فلسطين يتعارضان 
امع ذلك الميداء. 

وقد تبنت الآمم التحدة حق الشعوب 
فى تقرير المصير عتدما جعلته أحدا 
مقاصدهاء التى حددتها المادة الأولى من 
ميتاقتها. بذ إن الفقرة الثانية من هذه اماد 
تنص على «تنمية العلاقات الودية. 


الأمم على أساس احترام ميدأ المساواة فى 
الحقوق: وان يكون لدشموب تقوير 

ائرها... ومن ثم كان حريا بالآمم 
ما يلزم لإعمال حق 


الكنها يدلا من ذلك شكلت اللجنة سالقة. 
الذكر: سائرة بهذا على درب عصبة الأمم. 
بما فيه من تناقض وسوء نية. كما قال 
بلغور, وكما أشارت اللجنة نفسها. 

رغم ماجاء (عاليه) فى تقرير 
اللجنة فقد افترحت اغلبيتها تتسيم. 
فلسطين. وهذا ما أخدت يه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 161 
إ(د ؟) الصادرفى 1447/1١/54‏ مهدرة. 
بهذا حق شعب فلسطين فى ترير 
مصيره ومناقضة ميثاقها الذى يكقل 
هنا الحق. ولذا ققد ولد هذا القرار 
نتحدخ الشرصية. 

وعلى النقيض من الممارسات 
والقرارات الدوئية غير الشرعية سالقة. 
الذكر. كان من ثمار حرب اكتوير المجيدة. 
أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
قرارات عديدة بشأن فلسطين متوافقة مع 
الشرعية نتوقف عند ثلاث منها. 

(1) القراررقم 5:84 (د.14) الصادر 
فى 9/ 15 / 1407م الذى تؤكد فيه الأمم 
.المتحدة ,أن الشعب فلسطين الحق فى 


ايلاحظ هنا عدم الإضارة إلى قرار 
التقسيم. أو إلى قرار مجلس الأمن رقم 
545 (الصابر فى 55 / 711 30قام) 
والتأكيد على ان حق تقرير المصير ينما 
اق الأمم المتحدةء الذى يطلق 
هذا الحق لجميع الشعوب على كامل 


اترابها. وبالتالى فهو يطلقه لشعب 


فلسطين على كامل ترابه: إذ إن لهذا 
الشعب حقوقاً متساوية مع غيره من 
الشعوب بص الميثاق. 


بناء على هذاء وعلى ما سبق فإن 
تحرير كامل التراب القلسطينى هو 
الهدف الذى تمليه الشرعية الدولية, وفى 
انتقاص منه إهدار لهذه الشرعية. 
(؟) القرار رقم +597 (د 14) الصادر 
فى 55 / 1١‏ / 1494م والذى تعترف فيه 
الأمم المتحدة .بحق الشعب الفلسطيتي. 
فى استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً 
للقاصد ميتاق الأمم المتحدة ومبادنه,. 
ولا كان من مبادئ الأمم المتحدة (م 0 
اف 4) آن«يمتنع الأعضاء جميعاً فى 
علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة 
أو استخدامهاء ضد سلامة الأراضى أو 
الاستقلال السياسى لأية دولة أو على 
أى وجه آخرلا يتفق ومقاصد الأمم 
اللتحدة.. وا كان حق تقرير لصي ز احدا 
مقاصد الأمم المتحدة (م ١ف‏ ؟) فإن 
استخدام القوة لحرمان شعب فلسطين 
امن إتجازهذا الحق أمرغير مشروع. اما 
استخدام هذا الشعب العظيم وأتصار 
الخير والعدل والسلام القوة لإحقاق 
هنا الحق فهو أمرمشروع. قياساً على 
المادة 41 م الميثاق التى تخص على أنه 
ليس فى هذا الميثاق ما ينتقص من 
الحق الطبيعى فى الدقاع الفردى أو 
الجماعى عن النقس إنا وقع عيوان 
مسلح على عضو فى الأمم المتحدة 
وإعمالاً للقرار سائف الذكر ولقرار 
الجمعية العامة رقم 5/80 (د +1) الصادر 
افى 17/5 / 1471م الذى يؤكد على 
+شرعية تضال الشعوب فى سبيل تقرير 
المصير والتحرر من الاستعماروالتسلط 
والاستعياد الأجنبى:- وعلى الخصوص. 
شعوب زميابوى و:: وكذلك الشمبا 
الفلسطيتى؛ يكل الوسائل المتوفرة التى 
تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة» غيرها 
من القرارات التى تؤكد حق الشعوب فى 
اتقريرالمصير وحقها فى الكقاح المسلح 
(راجع مقال د. أحمد فتحى سرورباهرام 
الأحد 5 /4/ 1003م ص 009١‏ 

() القراررقم بم (د )7٠‏ الصادرفى 
11/1١‏ / 1498م النتى يخلص إلى أن 
الجمعية العامة «تقرران الصهيونية شكل 
من أشكال العتصرية التمبيز العنصرى», 
صدرهنا القرارتحت عنوان «القضاء على 
جميع أشكال التميبز العنصرى» وتصدرته 
حيئيات مفصلة ترجع إلى قرارات سابقة. 
اللأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية 
تقول بأن .فى مذهب يقوم على التفرقة 
العنصرية- خاطئ علمياً ومشجوب ادبياً 
وخطر اجتماعياء. وتدين «التحالف الأتم 
بين العنصرية سجنوب أفريقيا وبين 


اليد 15 - توقميير 7006م 


الصهبونية..كما تدين«الصهيونية بأقصى 
بوصفها تهديداً للسلم والأمن 
العائيين» وتطلب من «جميع البلدان 

ذي العتصرية. 


الدوليين يتطلبان تحقيق التحرير..ولزالة 
الاستعماز.. والصهيوئية. والفصل 
المنصرىء والتمييز العتصرى بجميع 
أشكاله.. 

.ويرى د. مضيد شهاب الدين فى 
مقدمته اللكتاب سائف الذكر(ص )٠١‏ ان 
هذا القرار العاشف عن حقيقة 
الصهيونية :اهم القرارات التى اصدرتها 
مشظمة الأمم بخصوص القضي 
الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى 
بأكمله. وويضيف (ص 14) أن بيان المدالول 
الحقيقى لهذا القرار.واتخاذه نساسا 
الطرح شرعية الصهيونية والكيان 
الإسرائيلى.. يتطدب جهداً فكرياً دؤويا 
احتى نتهيا الأرضية المناسبة تحركة 
التحرير العريى لخوض الصراع المصرى 
اضد الصهيوقية... 

ويدلاً من يذل الجهد الفكرى الدؤوب 
وخوض الصراع المصيرى ضد الصهيوذية. 
كانت زيارة القدس واتفاقات كامب ديفيد 
اورداً على 


الم تصمد ولم تتصد. ثم انشغلت ان 
بحريها مع إيران لنحو عقد من الزمان. 
قامت بعدها ب «تحرير» الكويت بدلا من 
تحرير فلسطينء الأمرانذى كان من 


والقواعد الأمريكية فى الخليج.. ثم كان 
مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو والمعاهدة/ 
الأردنية الإسرائيلية (وادى عرية).. مما 
قلب الأمور راساً على عقب وادخلنا فى 
مرحلة جديدة شعارها: :الواقعية. 

ولا مانع من أن تعمل «الواقعية: على 
تزييف الواقع: فتضفى على الكيان 
الصهيونى العنصرى الفاصب شرعية 
ازائغة: دولية وعربية. وحتى فلسطينية. 
وغداة مؤتمر مدريد؛ وتحت ضفوط 
أمريكية. نكصت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على عقبيها؛ وأصدرت قرارها رقم 
4/5 فى 17 / 15 / 1441م الذى ينص 
على أن«الجمعية العامة تقرر إلغاء الحكم. 
الوارد فى قرارها 7009 (د ٠؟)‏ المؤرخ فى 
ام 

ورغم أن هذا القرار يلفى الحكم 
الصهيونية: دون أن 
للعدل والسلام وحقوق الإنسان. والمأساة. 
أنه صدرتحت عتوان «القضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصرى» لتضيف يه 
الأمم المتحدة قراراً جديداً إلى قراراتها 
غير الشرعية. 


الكاشف عن ©:نصرية 


العدد 15١‏ توقمير 5-06 م 


وكما لم يرق فكرنا الاستراتيجى إلى 
تحديات مهمة التحرير. فقد فشل فى 
التنبؤ بمرحلة «الواقعية: أو التمهيد لها. 
أو حتى مواكبتها وترشيدها وتأصيلهاء أو 
معارضتها وتقديم بدائل لهاء رقم مرور 
انحو ثلث قرن عليها. 


التهدثة.. ويطول بنا انتظار أن تجود 
عدينا امريكا بحل الدولتين: رهم اننا 
3 ريكا ترومان (ديمقراطى) قد 
اب فلسطين_ 
وإقامة إسرائيل (1444.1549م). وامريكا 
جونسون (ديمقراطى) هى التى حالت 
دون أن يصدر مجلس الأمن قراراً بعودة 
قوات العدوان إلى حدود 4 يونيو 1550م 
وامريكا نيكسون (جمهورى) هى التى 
استنقرت اسلحتها النووية (1405م) 
التهنامن عمصارجديش السدوان 
الإسرائيلى مدينة السويس (لكن 
المقاومة الشعبية الباسلة منعته من 
اقتحامها). ولو كانت أمريكا راغبة فى 
انصحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة 
عام 50: ما أرسلت ميتشل ولا غيره: بل 
الأنتجزت هذا الأمر فى أسابيع؛ أو حتى 
آيام. كما فعلت بشأن انسحاب سوريا من 
البنان [5--7م). 

رقم صمود الشعب الفلسطينى فى 
عَرْةَ ققد كشف العدوان الإسرائيلى عليها 
(ديسمير4:-؟ / يناير04٠م)‏ ضعفنا 
جميعاًءدولاً ومنظمات إقليمية. 
.وتنظيمات شعبية و....وما المسارك 
الصبياتية الجارية حائياً بين المعتدلين 
والمماتعين والمعارضين والموالين و.. 
أحد المظاهر المؤسفة لهذا الضعف 
الشديد. ولن تزيده إلا تفاقمً. 

إننا جميعا أمام معضلة مزمنة 
اخطيرة: فنهضتنا مجهضة منذ أن بدانا 
السعى إليها مع محمد على منذ قرنين 
من الزمان. ويدءا من أريعينيات القرن 
الماضى فإن الصراع ضد الصهيوتية ومن 
اهم وراءها هوأهم العوامل الخارجية لهذا 
الإجهاض. أما على الصعيد الداخلى فإن 
أحد أهم عوامل الإجهاض هوغياب الفكر 
الاستراتيجى الذى يضرب فى أعماق 
التاريخ ويستومب تعقيدات الحاضر 
ويستشرف أفاق المستقبل: فبدونه ستظل 
احركتنا خبط عشواء. فهل لنا ان ثامل 
فى أن يركز مشكروتا ومؤسساتنا البحثية 
على هذهاللعضلة: فيقليونها على مختلف 
أوجهها: ويتعاملون مع مختلف أبعادها 
وتشاعلاتها: ويقدمون مشتدلف 
الاجتهادات لحلها. بكل ما يحتاجه هذا 
من صبر وعمق وجرا 


الذعر فى نفوس المرضى والجرحى الذي 
وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر فى أى وقت تحذير بوقوع 
هجوم وشيك. وترفض البعثة الادعاء القا: 


.وجهت إلى القوات المسلحة الإسرائ 


وهى تستند فى ذلك إلى تحرياتها هى. 

وتخلص البعثة. استنادًا إلى الوقائع المتحقق منها فى 
جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه. إلى أن سلوك القوات 
المسلحة الإسرائيلية يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف 
الرابغة من حيث القتل العمد والتسيب عمدًا فى إحداث 
مَمائاة كبيزة للأششاض اللحميين وَعَلَى ذلك فإنه يتش 
المسؤولية الجنائية الفردية. وهى تخلص أيضًا إلى أن 
الاستهداف المباشر والقتل التعسفى للمدنيين القلسطينيين 


يختار دنا الدازتى فى هذا الكتاب 
| بمضا من اللشاهد اانتى مربها فى 


الرحمن شكرى «جماعة الديوان» الأدبية 
| للدفاع عن المعاصرة فى مواجهة الأدب 

الكلاسيكى. ونشر مقالاته المتعة 
بسخريتها اللائعة على صفحات هم 
جرائد عصره. عمل رئيس لتحريراكث رمن 
اجريدة. كما انتخب وكيلا مجلس نقابة. 
الصحفيين وعضوًً بمجمع اللغة العربية 


العولة وأزمة الليبرالية الجديدة- 
الكتاب الثانى 


يضم كتاب «العوئة وأزمة الليبرانية. 


الجديدة: نجموعة من اللقالات اللتى 
نشرت فى مجلة «فكر ونقدء والتى تمئل 
بمجملها الكتاب الثاتى من سلسلة فكر 
وتقد التى تصدر بإشراف الدكتور محمد 
عابد الجابرى وبالتعاون مع الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر. 


وجعهات نخطر له 


اوت | ويه 


الهدف من هذه القالات هو البحث 
فيما يشهده العالم اليوم من تحولات 
جترية على مختلف الأصعدة. العلمية. 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
والتى بات أشبه بالتحولات الحاصلة فى 
أورويا والعالم أجمع. 

فالاكتشافات العلمية التى غزت القرن 
الماضى منها: نظرية التسبية. القتبلة 
الذرية. غزوالقضاء.. فتحتآفاقا جديدة. 
وكاتت امتدادا من جهة وتعميقاً من جهة. 
اثانية نكل التحولات الحاصلة. كما لا 
ننسى التحولات الاجتماعية والاقتصادية. 


فى تعيئة النفوس فكريًا واجتماعيًا 
وقوميا. 

من هناء تتميز مقالات هذا الكتاب 
بتنلوتها ادق التفاصيل حول طبيهة تلك 
التطورات واثرالتحولات فى الشان 
الإنساتى. كما تتميز الدراسات المطروحة. 
بطريقة معالجتها للموضوع متناولة 
اعدة موضوعات منها: الشأن الإنسانى فى 
عصر العوئة: العوكة ومسالة الهوية 
الثقافية. خطاب العولة الهيمنى. 
الثقافة. مقارية رفض العولمة 
الاقتصادية. التعليم وتحديات العومة. 
الترجمة. اللبيرانية الجديدة. الوضع 
اللقوى فى المغرب. الديمشراطية المعولمة.. 
.وغيرها من الموضوعات والدراسات التى 
كتيها خيرة المفكرين والتى تستحق 
الاهتمام. 

يهدف هذا الكتاب إلى رسم إطارعام 
اللتحولات والتطورات الجذرية الحاصلة. 
فى عانتا اليوم والتى باتت تؤثر فى 
الشأن الإتسائى: الذى الم يعد يوضع. 
الجابرى, فوق كل شأن 
آخر وذلك بسيب ما يتعرض له فى 
مختدف الأصعدة الافتصادية 
والاجتماعية والعلمية والسياسية: 

يرى الدكتور الجابرى أن الأمور 
اتقلبت رأسأً على عقبه حيث حل شعار 
«الخوصصة؛ محل شعارءالتأميم»: وحل 
شعار:العوثة: محل شعار«الأممية 
اررية كما ارزتضمت الأصوا. 
التى تنادى ب «الليبرالية: ياعتيارها هىٍ 
الحل. 

فهنا الكتاب يقدم تفاصيل دقيقة. 
حول موضوع تلك التحولات. وأثارها 
السلبية والإيجابية على الوضع العربى 
بخاصة. وذلك من خلال مجموعة من 
القالات والدراسات التى سبق نشرها فى 
مجلة «فكر ونقد؛ والتى أشرف الدكتور 
الجابرى على إعادة تجميعها لتكون 


** تهتم .وجهات نظر؛ بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية. وتشكر التاشرين و 
والمؤلضين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لا يرونه من 


اضمن الكتاب الثانى من سلسدة «فكر 
ونقدء. 

والدكتور محمد عابد الجابرى ولد 
فى المقرب عام !18 وحصل على دكتوراة 
|الدولة فى الفلسفة عام +157 من كلية. 
الآداب بالرباط. له عدة مؤلفات. منها. 
مدخل إلى القرآن الكريم (::5): فى 
غمار السياسة: فكرًً وممارسة (4-:؟) 
|الإسلام والغرب (الأنا والآخر) (مشرف) 
0-4 


تجرية توفيق صايغ الشعرية 


آتوفيق صايغ شاعر طليعى ومجدد. 
كان له أثر كبير فى تطور الشعر العريى 
الحديت. صمل استفق محاضرا فى 
النقد والشعرفى المديد مسن 
جامعات بريطانيا وأمريكا. أصدر فى 
بيروت مجلة :حوار, الرائدة ورأس 
تحريرها. تونت «شركة رياض الريس 
اللكتب والنشرء إصدار جميع أعمائه. 
الأدبية والشعرية فى «الجمومة 
الكاملة. 

هذا الكتاب يتيح للقارئ معرفة 
آتوفيق صايغ والاطلاع على أعماله من 
منظور نقدى علمى؛ إن من حيث فككر 
صايغ وموضوعاته التى تناوثها اومن 
حيث اسلويه الشعرى المجدد بأغراضه. 
ولفته وادواته وصولاً إلى نظامه 
الإيقاعى. 

يحتوى الكتاب على عشرات 
الفصول وضعها المؤلف فى خمسة 
أقسام رئيسينةء وخاتسةء ١‏ قسصر 
صايغ وتقاده. 1 مشروع صايخ 


الشعرى: مرجعياته وموجهاته. ؟- 
تجرية صايغ اللغوية. ؛ -صايغ والبحث 


التجرية الدينية الإنجليزى وتأثيره فى 
شعر صايغ. 


ارات. كك 


أجمل قصّة عن اللغة. 
ياسكال بيك ولوران ساغار وجيسلان 
وهان وسيسيل ليستيان 

ترجمة: ريتا خاطر 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة, 7:04 


كل كائن بشرى نيصر الشور وهو 
يملك استعدادا للتكلم. ولكن ينبغى: ممع 
ذلك تلقينه فعل هذا الأمر. فاى تكييف 
انجزه التطور: أفضى نات يوم من أيام 
العهود السحيقة إلى بروز اللفة؟ وكيف 
كان آسلافنا يعبرون؟ هل كان ثمة لغة. 
وحيدة كونية فيما مضى؟ ولمْ تنوعت 
اللغات. فيما بعد. على سطح المعمورة 

إن اللغز المحير هو فى معرفة كيفية. 
تعّم كل طفل بشرى الكلام من جديد: 
كيف يتعرف إلى الكلمات. وما الننى 
يحصل فى دماغه؟ إن الاكتشافات اللذهلة. 
التى أنجزها الأنشرويولوجيون 
والأنستيون وشيرهم تسمح لنا اليوم 
ابتعقب مسارب اللغة. متذ الأحافيز 
الأولى. وهشاء فى هذا الكتابء يتهاون 
ثلاثة باحثين ليرووا لناء يكلام بسيط. 
إحدى أجمل قصص اليشرية وأكثرها 
قرادة بلا أدتى شلك 


محمود درويش.. عصى على التسيان 
ميشال سعادة. 

بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
740 صفعة 


تكريمًا للشاعر الكبير محموه 
درويش» وقاء له فى ذكرى وفاته 
الأولى#صدرت شركة «رياض الريس 
اللكتب والتشرء كتابًً جديدا بعنوان 
«محمود درويش ‏ عصى على النسيانء 


المدد 150 توفمير 1004م 


الدباحث والأستاذ الجامعى ميشال 
اسعادة. بعد اللقدمة آخرتص كتبه 
محمود درويش (عن المنقى) بعنوة 
«صرت لاجنًا فى بلادى وخارجهاء تم 
تأتى سيرة الشاعر ووصيته. يلى ذلك 
مختارات مما كُتب عنه من مقالات 
وقصائد رثائية ودراسات وأبحات 
بالإضاقة إلى قسم مخصص لأهم 
اللقاءات والحوارات التى أجريت معه 
وعنه وما أقيم من ندوات. 

وفى القسم الأخير قائمة مفصلة يما 
اكتب من الشاصرتتضمن عناوين 
اللوضومات وكثّابها وأسماء الصحف 
والمجلات التى اصدرتها وتواريخ صدورها. 
مما يضيف إلى الكتاب صفة المرجع 
التوثيقى للدارسين والباحتين وذواقة. 


الشعر ومحبى محمود درويش. 


بيروت: مركز دراساث الوحدة الغربية. 


يتضمن هذا الكتاب عشرة بحوثه 
اتضىء جوائب آساسية فى التاريخ العريى 


الإسلامى: اجتماعية. واقتصادية. 
وادارية: وفكرية. إضافة إلى الإطار 
لاس 


فى البحوث الثلاثة عن التاريخ 
العباسى: يتناول المؤلف موضوع الد: 


الدعوة. وأفرد بحثًا لموضوع الآراء فى 
الدعوة. بما فى ذلك فكرة المهدى أتشذ. 
معتمداً على معلومات خارج الرواية 
التاريخية. كالنقود والأثار. ويضاف إلى 
هذا بحث شامل عن بغداد. منذ نشأتها 


احتى القرن الثالث الهجرى. 

وف بحته «الجزيرة العربية فى عصر 
الخلفاء الراشدينء حديث عن تاريخ 
الأمة. ولاسيما مصادرهذا التاريخ: وما 
انوعية. 
على صعيد مؤسسة الخلافة وتجاج 


العدد 1١‏ توفمير 1506م 


ويقدم الولف صورة املة ومتصلة 
اللأحداث التاريخية عبربحثه :البيهود فى 
اللجتمع الإسلامى عبرانتاريغ كاشفا ما 
القى اليهود من حرية ورخاء فى ظل 
اعدالة امسلمين. 

أما بحتاد عن القدس فجاءا من 
متطلق القول بتعدد جواذب اهتمامات 
الدكتور الدورى فى إطار التاريخ 
الإسلامى. وكتالك الأمرقى بحشيه: 
+مدخل إلى تاريخ الأمة العربية, 
و«التكوين التاريخى للأمة العربية: فهو 
إلى جاتب ما قام به من تغطية لفترات 
التحولات الكبرى فى تاريخ الأمة. يشدد 
على مقاهيم تراثية آساسية: ليجعلها 
متطلقًا فى دراسة مقاهيم الأمة الواحدق 
وائلقة الواحدة. والقضائل الموروثة, إرادة. 
تحديد هوية الأمة. ورصد بدايات الوعى 
الديها. 

إن هذه البحوث العشرة بما تضمنته. 
تشكل إضافة نوعية. سواء فى الشكراو 
فى المنهجء ولعل ذلك أساس فى الكتاببة 


المسيحيون العرب وفكرة القومية 
العربية فى بلاد الشام ومصر( ٠‏ 184 
م 

قدوى أحمد مخمد تصيرات 
وروصومرق درست المسب و البريية 
ده 


يهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن 
الدور التاريخى الذى قام به المسيحيون 
العرب فى ,بالأفكار القومية 
وتفعيلها فى سياق الحياة العربية. 
الاسيما بعد أن كشفت القومية ارك 
عن وجهها الحقيقى من خلال نزعتها 
الطورائية اللتطرفة. 

وتعمن آهمية هذه الدراسة فى أتها 
اتناولت دور؛فسيحيين العرب فى بلاد 
الشام ومصر(:1418.184) فى نشاة 
القكر القومى العريى وذلك فى ضوم 
معطيات الصحف والمجلات التى أنسسها 
أوساهم فى تأسيسها امسيحيون العريه. 
بالإضافة إلى المذكرات والأدبيات 
.والأرشيف. مما احتفظت به الجمعيات. 
على وجه الخصوص: فضلاً عن الكتابة. 
المعاصرة التى تبلورت فى سياق البحت 


حقرائلنذات 


| كتاب.حقرالذات. 
دراسات أدبية 
إخلاص عطا الله 
الهيئة اللصرية العامة للكتاب 


اد يدفمنا إلى تفكير ا وسدوك ما 
تقول الكاتبة فى مقدمة .حفر النات:«أعرف نقسك ينفسك. هكذا كان سقراط 


| الداخلىء قد ية 
على أن سقراط بترديده هته الحكمة #عرف تفسك بتفسك؛ لم يبتدع شيف 

| جديداً.. وليس فقط لأنه قرآها من قبل على جدران معبد ديقلى بأ 
االصدة بالإنسان الأول.آدم.الدى كانت شهوة نفسه فى البداية«احمرفة, 


ضارا بالوصية الإلهية عرض الحائط اعتقادًً منه أن هذه الشجرة تمتل الطريق 


الأمثل للمعرفة.. ويلك سبقت شهوة الإنسان للمعرفة شهوة الجسد وغيرها من 


الطبيمة الإنسانية.. ودفع ندم والبشرية كلها من بعده ثمن هذه الشهوة بالخروج 
من جنة عدن إلى حياة الررض بكل ما فيها من شقاء 

وتضيف الكاتبة: اللعرقة على ما يصاحيها من عناء البحث وعلى ما تولده فى 
أحبان كثيرة من شقاء .هى أيضا تمثل قيدا..كما يذكر الفيلسوف الأمريكى «هربرت 
.ماركيوز: أحد فلاسفة الشرن العشرين فى كتابه [الإنسان ذو لبعد الواحد). إلا أنه 
افيد حديدى يروق لدمره فى كل زمان ومكان (كل وفق طبيعته) أن ينسجه بيديه 
وفى هذا وذاك تعد المعرفة بمثابة الرهان على وجودنا الحقيقى فى المالم غير 
اقائمين بالبعد المادى من مأكل ومليس.. ولكن ما امعرقةة 

اتجيب: ئيس هناك اتفاق على تعريفها. لكنها . فى رليى ‏ تشمل "١‏ 
والقصص والعلوم والتاريخ والثقافة والتقنيات والعلوم الإنسانية والدين والفن 
والأدب والأيديولوجيا. وهى بذلك تشمل كل نشاط يقوم به العقل الإنسان. 

من هنا فحاجتنا للمعرفة حاجة ملحة فى كل عصر. وفنا يحضرتى ما قاله 
الدكتورطه حسين عن عاهة فقد البصروما تركته من اشر نفسي بالغ الأسى: 
«جعلتنى استكشف خصلة اخرى أرى أنها صحبتنى منذ الصبا. هى الظلمآ الشديد 
إلى المعرفة, الخلمأ الذى لا يطفنه اكتساب العلم. وإنما يزيد فوة وشدة والتهابً: 
افانا لا احصل تصيبا مع اممرة آخر ابعد ومه مدى 
واشد عمق ... ا 

والسؤال: كيف تصل إلى امعرفةة. 

إن هدا يقودنا إلى ما يسمى ب (عمدية الاتتصال الإنسانى) والاتصال 
:1800 كلمة مشتقة من كلمة :00009085 إن 
الشىء المشترك. والاتصال «علم التفاعل بين الأقرادء يتضمن كل الوسائل الخاصة .| 
بنشر المعرفة والأفكار والاتجاهات. 

وإذا كان الأمر هكذه.. فما أدوات ذلك العالم ارحب «عالم المعرفة, ٌ 

اتتعدد آدوات المرفة فى عصرنا الحالى ما بين الثقافة المكتوبة والثقافة 
الإلكترونية المسمومة. وإذا كان العصر يحدد أولويات هذه الأدوات وفق متطليات 
ال و ل و وو اد | 
فحسب بل تظل الأداة العرفية الأكثر إنسانية والأقدرتواصلاً. حيث يبقى.أنيسًا.. | 
اللبشرفى حياتهم اليومية. اينما ووفت ما يسافرون ويجينون. معزذ ا 


4 وهات نخطر 


عن افق جديد للحياة العربية فى تلك 
الشترة العاصقة بالأحداث والتحولات 
الجوهرية العميقة فى بتية امجتمع 
اثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديً 
اوسياسيا 

وقد تشكل الكتاب من أريعة فصول. 
افتضمن الفصل الأول أوضاع اللسيحيين 
العرب فى ظل الحكم العشمانى: وتنامى 
النشاط التبشيرى فى بلاد الشام ومصر. 


الفصل الشائث على عرض لأصم 
الجمعيات والتنظيمات السياسية 
الملنية والسرية. تلك التى أسسها أو 
شارك فيها المسيحيون العرب: كما تم 
إبراز دورهم فى المؤتصر الحريى الأول 
الذى عقد فى باريس +141 أما القصل 
الرابع فقد خصص للكشف عن دور 


المسيحيين العرب فى الثورة العرييا 
الكبرى. والاتخراط الشعلى فى 
مجرياتهاء حيث تم رصد مظاهر هذه 
المشساركة. ولاسيما فى الأدبيات 
التقافية. 


الفنسيدية 


مجلة فصلية تصدر عن الأمانة الغامة 


الجامعة الدول العره 
العدد 154 خريف 25 


رئيس التحرير فى افتتاحيته: «التطورات 
السريعة والمللاحقة التى تشهدها ساحة 
المنطقة سواء فى اتجاد إجراء انتخابااته. 
أو انسحاب قواته أو محاولات دقع جهود 
اللصالحة: أو تهدئة الأوضاع فى يعض 
القضايا المثارة. وناك وسط جوعام 
اتسوده رغبة أمريكية فى الحوار والانضتاح, 
الا تنقى الاهتمام الكافى أورد القعل 
اللناسب من السياسات العربية التى يعزّف 
معظمها عن التورط فى قضايا النطقاة. 
وتحرص بنفس القدر على الحفاظ على 
الأوضاع الراهنة.والتوازنات القائمة. وهو 
الأمراتذى تشاركها قيه معظم قوى 
المعارضة العربية التى تخشى يدورها من 


وجهات نر ١لا‏ 


اتجاهات التغيير خوقا من تأتيرها على 
مواقعها السياسية. ومن هنا كان حرص 
الطرفين على تحييد نتائج الانتخابات: 
وتعطيل مفاعيل الانسحابات. والدقع فى 
مسارتأجيل إتمام للصالحات. هذا فضلاً 
عن الاتجاء العربى العام لترك القضية 
القلسطيتية لعتاية الإدارة الأمريكية. 

وانتظار إعلان خطتها لدفع عملية 


الإسرائيلية. وهو الأمرالذى يوضح أن 
حانة الجمود التى تسيطر على الأوضاع. 
العربية بقمل السياسات الرسمية 
وممارسات قوى المعارضة: أصبحت: 
الاتجاه الغائب فى المشهد العريى الراهن. 
حيث تحرص معظم الأطراف على 
احتواء نتائج آية تطورات أو مستجدات 
على الساحة يما يضمن إبقاء نفس 
السياسات تراوح مكانها: والحفاظ على 
نفس الأوضاع عصية على التفيير». 


الجلة العربية للعلوم السياسية 
عجلة دورية محكمة 

تصدر عن الجمعية العربية للملوم 
السياسية بالتعاون مع مركز دراسات 


يتضمن العدد افتتاحية للدكتور 
عدتان السيد حسين: «الولاء الوطنى 
والولاءات الفرعية.. 

وملف بعنوان: قضايا دولية. يتضمن 
ثلاثة بحوت: 
القشل العلمى الأمريكى فى 
العراق وفشل استر تجويل 
الصراع, لأحمد جميل عزم. 

.إضاءات على تراجمع اليسار العريى 

وصعود اليسار الأمريكى اللاتيتىء 
الجميل مصعب محمود. 

«الاستمرار والتفير فى السياسة. 
الروسية تجاء العراق (فى فترة ما بعد 
الاحتلال الأمريكى)» لنورهان الشيخ. 

أما الدراسات فهى: 

الخليج العريى: الأصول التاريخية. 
اللقيادة المركزية الوسطى: دراسة فى 
الاستعمار الجديد (1442.+100) لفتحى 
العقيقى. 


- وظائف النخبة اللحلية فى النسق 
السياسى المقربى لسلمان بوتعمان. 

الكم والكيف فى متاهج البحث فى 
العلوم الاجتماعية عامة. والسياسة. 
خاصة (قراءة فى الجدل بين دارسى. 
المتغيرات والحالات وما غاب عنهم من 
مشعلات بناء اللفاهيم) لأحمد على 
انه 

وفى باب ازاء: «التجمع اليمتى 
اللإصلاح بين البرنامج السياسى وشعار 
الإسلام هو الحلء العاال مجاهد 
الشرجبى. 

وهى ب بعتب عراجض ت لكب 
الآتية, 


الاجتهاد بين أسبر الماضى وآفاق 
المستقبل, [(محمد حسين فصل الله): 
أعدها عقيف عثمان 
+مستقيل السياسة الأثيوبية فى 
منطقة القرن الأفريقى»(طارق عبدائله 
اثابت الحروى) أعدها طلال عيده 
الجثدى. 

وفى باب نشاطات؛ تغرير عن ندوة. 
المائدة المستديرة«العرب وتحدياء 
الحاضر والمستقيل» الزاوية . ليبيا. 14 
© يوليو 5٠-4‏ أعده أحمد جلواتى. 

بالإضافة إلى بيوميات عربية ودوئية. 
مختارة. و ببليوغرافيا مختارة. 


المستقبل العربى 
العدد 714 أكتوير 7-04 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 


العربية فى بلاد الشام ومصر (+4ها - 


لغدوى أحمد محمود تصيرا 

؟- تطور الملاقة بين الدين 
والسياسة فى أورويا: دراسة حالة. 
الأحزاب الديمقراطية اللسيحية 
إيطاليا والمانيا نموذجا: لسالى خليفة 
إسحق. 

*-الكويت.. إلى اين؟ التحديات 
ومستقبل النموذج الديمقراطى: 
العيدالله الشايجى. 

4- اللفة الفرنسية فى المقرب 
العربى: غنيمة حرب أم استلاب هوية 
لمحمود التوادىن 

*- وفيات الأطغال فى العراق: أرقام 


ودلائل (محافظة تيتوى انموذجًا) 


الحكم السعودى. اعدتها الدكتورة. 
'مضاوى الرش 

وقى باب ترجمات مهمة. بحثان: 

الحرب الأمريكية على الصراق: 
تدمير حضارة: لجيمس, 

-الحريات فى دا 
الدولة اليوئيسية إلى العراق؟ من 
الإيكونومست. 

آماقى بابآراء ومناقشات. فقد كتب 
فريحة محمد كريم؛ عن الجامعة 
الخاصة (الأهلية) والإشكائية المنهجية 
فى التكوين والتوجيه. 

وفى باب كتب وشراءات, مراجعة. 
الدكتب الآتية: 

-الأعمال الكاملة للدكتورنبيه امين 
فارس» أعد المراجعة رياض ركى قاسم. 

.حقوق الإنسان فى الوطن العريى: 
تقرير المتظمة العربية لحقوق الإنسان.. 
-2؟4-٠7»أعد‏ المراجعة السييد 


يسين. 

«أزمة العوثة وانهيار الراسمالية, 
(السيد يسين) أعد المراجعة فيصل 
فاج 

إضافة إلى كتب عربية وأجنبية. 
وتقارير بحثية مختارة إعداد كابى 
الخورى» والكتب العربية هى: أزمة الوعى 
الأوروبى: خطاب فى أصل التفاوت وفى 
آأسسه بين البشرء معركة إضعاف حزب 
الله الاحتلال الأمريكى للمراق وأبعاد 
الفيدرالية الكردية مسألة الجنوب 
ومهددات الوحدة فى السودان: امسيحيون 
الحرب وفكرة القومية العربية فى بلاد 
الشام ومصر. التقرير الاستراتيجى 
اليمنى 70-4: مدينة القدس: السكان 
.والأرض» اليسار العريى: رؤيا النهيوض 


.الكبير مبادئ الممارة الإسلامية 
وتحولاتها العاصرة. 

وتضمن باب «مؤتمرات» تقريرين, 
عن 

-ندوة مشروع «انتيار لمتوسط وأثره. 
فى المصالح العربية. المنتدى الثقاقى 
العراقى: دمشق ١1-؟1‏ يتاير0٠؟‏ محمد 
عن اصع ع 


-ندوة,العلاقات الأمريكية. الروسية. 
والبحث عن توازن جديدء الجامعة 
الاستتصرية: بغداد: ؟1 أبريل ٠٠04‏ الى 
مض ر الأمارة. 

هذا بالإضافة إلى موجز يوميات 
الوحدة العربية: ويبليوغرافيا الوحدة 
العربية. 


اسوك اعما ع 
الرمز المققود 

مس8 مده بر 

-2009 كدعمم كد80 معاطمو 

28و 


دعوتا تيدأ بالسؤال الى يسائه كل 
محبى دان براون: هل «الرمزالمفقود؛ على 
انفس مستوى «شفرة داقنتى:5 بيساطة. 
انعم. دان براون بارع فى قن مرج القالق 
المشوق مع الأنفاز العشوانية. والرمز 
اللفقود ميج ساحربينهم. تبدا الرولية 
امطقوس قديمة وجماعه عامصة 
.وبالتأكيد: لغز محير. يعرف القارئ انه 
فى منطقة دان براون عندما يكتشف لق 
داخل لغزكما فى نهاية الفصل الأول. 
الكشف عن احداث الرواية سوف يضيع 
متعة قراءتها الاك لن تجد آثرا لمفسدى 
المتعة هنا. يكفى أن نقول أن الرمزافقود 
مثل العديد من السلاسل النتى انديها 
طابع متكرر فيظهر بها. مرة أخرى. دكتور 
جامعة هارفارد المرموق رويرت لاتجدود 
احيث يجد نفسه فى مأزق يتطلب معرفته. 
الواسعة بعلم الرموز وتضصيرها وقدراته 
المميزة فى التخلص من المتاعب. وتدور 
احداث الرواية فى الولايات المتحدة 
الأمريكبة على خلاف روايات رويرت 
الانجدون ولكن قلم براون بارع فى تصوير 
مدينة واششطن بنفس سحر وجمال 
اباريس ودوئة الفاتيكان. وكما فى جصيع 
اروايات براون فإن الأحدات سريعة. 


كل نهارك مع الغازورموز رويرت الانجدون. 


ما م110 بعامتك1 طاتك وموم 

عن فمه عفستاة للعدمد وماك 

لك 

الجادلة مع الحمقى: كيف توقف 
العقول التافهة والحكومات الكبيرة. 
م8 ممعان بر 

-2009 ممعم عدمقاقه8 فامطعع ص7 
000 


/ا0] ااا 


كيرا ما يحدث لنا جميعا. تكب على 
عملك الخاص مندما يظهر احمق 
اليخبرك يأن الأسلحة شر أن سيارة تويوتا 
فى وسعها انتتقذ الكوكب اوان على 
الأهتوك آخيراء نقع نتصتهع سن 
الضراتب. 

ابتعد فورا! وفكر فى نفسك. و 
هتدامون بها يوسا بعد يوخ يداه ندال 
ضربات قلبك. هل يدات فى التصرق: ل 
يمكنك الابتعادة إذن فأملك الوحيد فى 
هذا الكتاب. 

تصتف جريدة تيو يورك قايمز فى 
اقائمة البسيت سيلر الكاتب جلين بيك 
مؤقك صاحب قتا مزمي ف التطق 
السليم. فى المرتبة الأولى. فهو لديه 


أوراء الآراء الجاهزة التى يسمعونها من 
الآخرين بدون رؤية فردية. والتى تومن 
ابن الشعارات الكبيرة بديل عن الحس 
السليم. لذن إذا وجدت شخصا مناسب 
الهته اللائحة. فإن.المجاالة مع الحمقى» 
اسوف يساعداك فى إسكاتهم بالسلاج 
الجوهرى: الحقيقة. 


الع ما بهاظ ملك 
لاز «ماة 4ه لجمماة ع قاعم 106 
عع ممعم طعا لاص امداق 
-وعادرة ممما عط رمك ما 
مم1 لمم 

أكبرمن الفشل 
القصة الداخلية عن كفا وول 
ستريت وواشتطن للبقاء ولحفظ 

التظام الى 

لم5 ممم معام برق 
8 624 -2009 ممم شه ومنلا 


عرف اندرو روس سوركيين "١‏ 
الأولى وراء الكواليس. واصفا مقيقة 
يدقيقة كم الأزمة المالية الضطمة منن 
الهبوط الهائل الذى تطورفي عقب 
التسونامى العالمى. من داخل المكتب الى 
يقع فى اوية منشأة «اخوان ليمان. مرورا 
بالاجتماعات السرية فى كوريا الجنوبية. 
حتى أحاديث الطرقات فى واشنطن.«أكبر 
من الفشلء كتاب دقيق عن رجال ونساء. 
فعائين فى الشنون المالية والسياسية. 
المتصارعة بين التجاح والفشلء الغرور 


والطمع وبشكل جوهرى مصير العائم 
الاقتصادى. 

خلال المبادرة التى ليس لها مشيل فى 
الاقتراب صن اجواء هذه البنوك 
والمؤسسات. فإن هذا الكتاب يعيد تقدي 
كل الدراما والاضطراب العظيم ويكشف 


دوما اكيرمن الفشل. 


ملطمكا مقف ومتفمكع 
اكتشاف فريدا كاهلو 

#متما سمؤيد8 ته 

عوعا" لدسسعماتاححه ومع مااع 

م 2009-56 


يقدم هذا الكتاب لأول مرة الأرشيف 
الرائع التائه لواحدة من أكثر فتائى 
القرن العشرين وقارا. مختبنا من النشر 
الأكثرمن نصف قرن. هذا الكتاب الفثى 
ملىء بتفاصيل ساحرة عن حياة فريد' 
العاطفية وعن اصدقاتها وأعمالها فى 
افترة تمتد لأكشرمن ثلاثة عاود. بداية 
من عشرينيات القرن الماضى فى فترة. 
مراهقتها حتى وفاتها عام 1404. حياة 
مديئة بالرفيات التوهجة والقضب 
الجامح والحس القكاهى العتيق. 
“اكتشاف فريدا كاهلو: نظرة نادرة إلى 
وجود متومع بالحياة والاضطراب. 
مذكرات حية مدوثة لقاءها الجتسى 
العابر مع امراة تدعى دوروتى. صتدوق 
مزخرف يحتوى على أحد عشر طائرا 
طتانا محشوا مخبا اسفلهم خطاب 
دب حظها به حينما اكتشفت أن زوجها 
دياجو ريفيرا قام بتري هذه المخلوقات 
اللشهوة الجنسية. وكتاب فرنسى طبى 
ايصف الألم الذى كاتت تعاتى منه اثر 
بترقدمها اليمنى رسمت فريدا فوق 
أوراقه شكلا توضيحيا لتقنية عملية. 

بتر وخطاب لأحد أصدقاتها تصف فيه 
مدى وحدتها وطلبها لثمار جوز الهتد 
ألم تكتب فريدا أى سيرة ذاتية. ولكنها 
اتركت وراءها الكثير من المواد الإتساتية 


0 

تلاك عط له وماك ماطس طقسم 
عا و*ولها؟ رمه مولا وتان 

العذكا قاعملا عماسم 

الحافظون على الجمال: قصة حفظ 

قوات الحلفاء الرائمة لتاريخ ايطاليا | 

القنى أثناء الحرب العائية الثائية . | 
85 تمتديد معدلا و8 

عم حدمات لمد مسعة مدص | 

م0 


تقد كاتوا مجموعة من شخصيات | 
امختدقة. جنود الحلفاء اللقبون 
بالمحافظين على الجمال؛ الندين #منوا 
ابل 
لروحى لدجستابو 
عيرمان جورينج ومن الجنود المهملين 
عتصر أساسى فى جهود الحرب. 

فى البداية كان الإيطاليون هم اول 
من حاولوا إيجاد مأوى للضن. ولكن بعد | 
لك تسريت الحماسة لكل الجتود الذين 


يآن حفظ تاقاقة ايطاليا من 


ذكاتوا هؤلاء المخريون على خلاف مع 
جيوشهم. فى كتابها الأول كانت 
الضحفية وللترجمة بيرق ملهرة وواغبئة 
اقى جالب جتودها اللحياة على الؤرق 
بالنظر إلى مجموعة فريدة من توعها 
ومدى تميز لقهمة التى اعتينزوها واجببا 
عليهم كما أنالكتاب يوضح عن ماذا كان 
الحلضاء يدافمون فى ايطاليا انه تاريخهم 


تدك تسدط عاط رق 
طتلدآ1 سمملة ترط ممتس اعم 


ملت ها برلعع هنا ممعتعمم 


عم بع 


المصرى وتمر على أحداث قد تكون قراناها 
اقى الصامفه ولكتنا هنا أمام توع من 
التاريخ الوجداتى للحدث. مصطفى: 
طقائب راديكاتن سابق: يحكى قصصنا عن 
الأطفال القاهريين التين: 


على مساعدة صديقته الأمريكية التى لا 
يستطيع أنيثق بها. وهناك صديقه أحمد 


إلى أقصى يمين الفكر الوهابى فى عضود 
اسنوات قليلة. 

من بين تحولات فى مجتمع يغلفه 
الفساد يرى مصطفى القاهرة تتداعى من 
احوله. الرجال والنساء يبحثون عن من 
ايستحق مشاعرهم وعن من يجعل 
تضحياتهم لبلد لم تعد تستحق ولاعهم 
اثمينة وذات قيمة. 

ولد مكاوى سعيد فى القاهرة عام 
6 ظهرت أول مجموعة قصصية له عام 
اما ومتذ ذنك الحيين أصدراريع 
مجموعات اخرى. قازت 
بجائزة سعاد الصباح لللإبداع العربى عام 
٠441‏ . تغريدة البجمة روايته الثانية كانت 


واييته الأونى 


البوكر العربية عام 
طالب خريج جامعة كاليفورنيا والجامعة. 
الأمريكية بالقاهرة ويعمل حاليا على 
الدكتوراه فى الأدب العروى فى جامصة 
أكسقورد. 


ع0 0م 


:مق يوط عط نعطلا 
كتمهم 

ماذا رأى الكلب واكتشافات أخرى 
الع«قمان صامكلالة ره 
دوجم مه وعمم8 ,علنات1 
2009-4328 ممم 


لمن توجد انواع غديدة من الخردل فى 
مقابل نوع واحد من الكاتشب؟ ماذا يعلمنا. 
لاغبو كرة القدم من كيفهة تصيين 
اللدرسين؟ بماذا يخيرنا الشعر اللصبوغ عن 

تاريخ القرن العشرين؟ 
فى الحقد الماشى كَتَب سالكوم 
اجلادويل ثلاثة كتب عن كيضية فهمنا 
ذ امو عمأورة1 10 


هنا قصص ممتعة ممزوجة بالأئم 
عن مخترع طرق تحديد ١‏ 
والميتكرين المتأئقين لصوص المكروتة. 
وجعهات نر 71 


جلس جلادويل مع رون بوبيل؛ اكبر طاء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية واشترى 
أفراتا نات مشواه واكتشف أسرار كاسر 
ميلان الذى يقدمها فى برنامجه الشهير 
:157067 408, ويستطيع ان يجمل 
أكثر الحيوانات بريرية آليفة بلمسة من 
يده فهو يكتشف الأنواق الميزة 
والسلوك العرقية والتحرك بعد فوات 
الأوان. 


جيدة لا تنجح اوتفشل بناء 
على قوة قدرتها على الإفناع. إنما على 
اقدرقدرتها على جدبك نحوها وجملك 
تفكر لتعطيك محة من تغكير شخص 
آخر. 

يعتيرءماذا راى الكلب, مثالا أخر على 
روج ميهجة ومعرقة قوية جعلت مالكوم 
جلادويل باحثا رائعا عن الجوائب 
العظيمة المختبنة حولنا 


ومسعاة فمه عنهاا؟ بمعسوااا 


لياه هى من المصادر الأساسية. 
اللحياة.والمرا كذالك أحد مقومات الحياة 
الكل من حونها؛ ومن هنا تأتى اهمية هذا 
الكتاب للباحثة «نقيسة نجيب الأستا 
اللساعد فى جامعة أوسلو فى دراسات 
الانثرويولوجى والتنمية. فهى ترصد فى 
هذا الكتاب ممارسة المراة جلب لياه من 
التهر قبل ويعد دخول الأتابيب قفى هلاه 
الرحلة اليومية للبحث عن مورد الميام 
اتمارس الخرأة أنوثتها بشكل أكثر حرية 
.وتتحدت عن تقسها. وهنا اختارت الباحثة. 
المرأة الفلسطينية التى اعتبرت دائماً من 
دعائم الصمود القلسطينى والمياة 
الفلسطيتية الشحيحة التى تال على 
إصرار وعزيمة هلاه لمر فى الاستمرار. 
والكتاب يرصد القترة من تهاية الحكم 
العثماتي حتى وقت الانتفاضة 
الفلسطينية. كتاب يتحدث عن السعادات 
الصغيرة: تدخين سيجارة: رقصة عفوية 
فى أحد الأفراح أو حتى الأوجاع الكبيرة 
الأسرى ومن ماتوا واستشهدوا ...فى كتاب 
يعد احتقاء بالذاكرة والمراة والمام 


كففاه!! كه عاذآ 

عومهك عاصرممم وتممتفمه «وق1 

تعمع عافهتاح عط 

الحياة كسياسة: كيف يغير اشخاص 
عاديون الشرق الأوسط 

تارم8 محم 

09 كمه عنام 


إن التصور الأبسط عن الشرق الأوسطد 
أنه حبيس تقاليده وتاريخه. فهو ارض الحآذن 
والجوامع النساء اللحجبات والأنظمة 
الاستبدادية والصحراء الشاسعة. ولكن مثل 
هذه الصورة تغفل ما هواهم؛ التقيير 
الاجتماعى والسياسى الذى يأتى باشكال 
كثيرة. وهذا ما يحاول «عاصف بيات استاذ 
السوسيولوجى ودراسات الشرق الأوسط فى 
جامعة اليدن, كشفه آن تحت الأنظمة 


أناس عاديون يمارسون 
التفيير بممارسة حياتهم اليومية. وبالرهم 
امن أن هذه الممارسة لا تتجلى فى شكل 
مظاهرات اواحتجاجات كبيرة أوثورةشاملة. 
اللملايين فى الشرق الأوسط إلا أنه يتم 
اخدق مساحات إجتماعية جديدة ثمارسة. 
الحرية والذاتء بدماً من البائع المتجول للدي 
بنصب تجارته فى الميدان ويتعايش سلميا 
مع السلطة الموجودة فى الشارع الى ممارسة. 
الحرية من خلال المدونات الإليكترونية. ومع 
أن هذه الممارسات ليست متحدة فى .حركة. 
واحدة إلا انها تفرض واقعا جديدا. لذا هذا 
الكتاب يعتبرنافذة على قضية شديدة. 
التعقيد فى منطقة من أكثرمتاطق العالم 
اتوتراً. ولذا فهويخدم رقية جديدة عن مفهوم 
الحركات الإجتماعية وديناميكا التفيير 


الاجتماعى. 
0 

المساعدة 
ماك موطم بره 
«مممابطعامه8 «مامع ترسسق 
8 464 -2009 ععممم 


ايا له من وقت متاسب لهذه الرواية. 
المتفائلة الراقية التى ظهرت لأول مرة 
وافتتحت باكورة أعمال ايمى انهورن فى 


مجال النشر. تمت كتابتها خلال حركة 
حقوق المدنيين الوليدة فى ولاية. 
اللسيسبى. حيث النساء السوداوات الموثوق 
يهن لتربية الأطفال البيض ولكن غير 
مسموح لهن. مثلا. باختيار اللون الذين 


الفتاة الصخيرة سكيترةلتى تطلمح فى 
أأنقكون كاتبة أن تكتب عن ما يمكنه إزعاج 
وتحريك الجمهور فقررت الكتابة عن 
عالم الخادمات السمراوات اللاتى يقضين 
عمرهن فى تربية أطفال بيض وعندما 


والعديد من الخادمات السمراوات اللاتى 
يقصصن قازيخهن مع الغتصرية 

اتناولهن القهوة فى بيت ايبلين فى سرية. 
الان سكيتراضطرت أن تخبر والدتها إنها 
مكرسة حياتها لخدمة الدين والله! إنها 
رواية ملينة بالحب والذكريات وقد 
أعلى مبيعات قور صدورها. 


سمط لالتسممط عممم ع عاثا 
ادعقم 


احلى من الجتلة. 
اه وماد وده وليوزمطال 

جع قله تعلمك1 

09 بخومرط عنام 


واصبحت مصطلحات يلوكها الكثيرون 
دون فهم حقيقى لها أو وضعها فى سياق 
يجعل لها دلالة. فأصبح التعبير مطاطا. 
ويحتمل التأويل وفقاً لايدولوجية. 
الشخص وتوجهاته. ومن هنا تأتى اهمية. 
هذه السيرة الناتية التى كتبها «خائد 
البرى» الكتاب الدى يبدا فى صعيد مصر 
والكاتب فى سن الرابعة عشرة ويعيش فى 
«أسيوط: وكيق سحره مفهوم اللسلم 
القوى» أوالملتزم, فانخرط فى هذه 
الجماعة وأصيح واحد ا من الفرادها؛ حت 
عليه وهو خارج من الجامعة بعد 
مظاهرة وفى السجن يعود إلى الحياة 
التى عاشها فى الخارج و«يراجعهاء وعند 
خروجه والتحاقه بجامعة القاهرة يبدا 
الكاتب فى الابتعاد عن هذه الجماعة التى 
تعمل بالاسلام الراديكائى: 


أ 
| 
يفضلون طلاء واجهة منازلهم به.تبدا. /) 
الرولية عندما قصح فاشر من كيو يورك 


العدد -؟ 1‏ توفمير 7004م 


مطاعم العدد التاسع عشر.كتاب 
احانوخ لقين الشاب. رئيس التحرير 
إسحق لاؤود 


اهن هلاة ايام تم رعش رستوات على 
اوفاة السرحى الإسرائيلى حاتوخ الشين: 
.وهو المسرحى الأكثر استغزازا للجمهور 
الإسرائيلى بسبب آرائه الحادة ضد 
الجيش والشمب الإسرائيليين: وخاصة. 
بسبب مسرحيتيه +ملكة الكبانية, ونان 
وانت والحرب القادمة, النتين عرضتا 
بعد حرب/7 وكانتا مثاراحتجاجات 
شعبية رهيبة ضده. ويهاذه اللناسبة فلقد. 


اخرج العدد التاسع مشر من مجلة 
,مطامم. دورية للتقد واتقكر 
الراديكالى؛ مخصصا باتكامل للفين 
فى فترة شبابه- تحت عنوان اكتاب 
حانوع لفين الشاب. 

يبدا رئيس تحرير المجلة الشاعر 
إسحق لاؤور بمقدمة قصيرة يطرح قبها 
السؤال عما أسماء بالف حانوخ لشين» 
ويتساءل فيها كيف امكن لشاب فى بداية. 
طريقه آن يحظى بالشهرة يفضل 
الكرامية الشعبية الواسمة له من قبل 
اليمين ومن قبل قطاع من اليسار أيضا 
بسب ثلاث أمسيات لعروض ساخرة. 
كتيها وهى المروض التى أتارت غضبٍ 
الجمهور وفى إحداها جاء المشاهدوت 
ويأيديهم قنابل دخانية وانقوها على 
المنصة. وفى أمسية شانية تم إخراج 
الممثلين من اللسرح بعد 15 مشهدا من 
العرض فحسب. ولكن هذا الشاب تير 
الممروفه المستفز للغاية, تحول بعد هنذا 
فى فترة قصيرة إلى كاتب معروف وشهبى. 
جدا فى إسرائيل حتى لدى من لا 
يذهبون للمسرح. 

ويتشرالعدد قصيدة من القصائد 
|الأولى التى كتيها لفين: يخاطب فيها 
عرب إسرائيل ويسخر من التمييز 
اضدهم: .ايها الشاب العربى: القسم 
الصحى لبلدية تل أبيب يدعوكة/ الو 

ت موهوباء طموحا ومهادرا / لو كنت 
مؤيدا للنظافة وقسل اليدين/ قمكاتك 
عندنا/ كنس الشوارع فى الليل فى مناخ 
من الهدوء الجوى الذى يساعد على 
الاسترخاء والهواء اللتعشى/ تحت سماء. 
تملؤها النجوم شوارعنا تنتظرك/ شوارع 
مليئة بصتاديق القعامة, فى ساعات 
الصباح للبكرة. صناديق موسيقية: قمامة. 
مثيرة للمفاجآت لدى ظهور الغشران/ 
التفتيش على التبول العام هو عمل 
حيوى ملىء بالانتماش/ تبولثا 
ينتظرك/ صحة الستشفى. لوكنت تشكو 
من شىء؛ لو شعرت بأنك مظلوم/ توجه 


المند 17 توفير 5004م 


اللمستشفى المديئى واحقن اليهود/ 
مؤخراتنا تنتظرك!: 

كما ينشرفى العدد العرض المسرحى 
الساخر الأول الدى كتبه لفين. وفيه يقرر 
الوب أن يخلق النورويقول: «ليكن نور.. 


.ولكن كل اللجان تحتج. وكل منها تعبرعن 
ارآيها فيما يجب ان يخلق بدلا من النور. 
الجتة الطلبة تقرراته يجب القول: :ليكن 
طلية. (وييصق الرب على العالم. ويغرق 
حتى من يعرفون السباحة). 


مكان جيد فى الجانب. نثورا يرنيح مظون. 
كنتاريم 


السكرتيرة الشخصية لموضيه ديان 
تحكى قصته فى هنا الكتاب الجديد. 
اذى أخد عتوان «مكان جيد فى الجائب 
اللكاتبة تنورا برنيح متلون. موشيه ديان. 
وهذا ما لا يعرفه عرب كثيرون. هو رمز 
اشبه جتسى فى دولة إسرائيل: لتعدد 
مفامراته العاطفية. وهوما يدقع 
الصحفى وأحد اقطاب المؤْرحَين الجدد 
.فى إسرائيل: قوم سيجيف. ليكتب عرضا 
اللكتاب يصحيفة هاارقس. يبدأ العرض 
بقصة طريغة عن ديان. سمعت متلونه 


اجتدية.دعته متلون على كوب من الشاى. 
تحدثت معه بحن وغضب. قالت له انه 
هين الوظيغة التى يعمل بها ويهين نفسه. 
كإقسان. 
ديان الاحتراس من الشائمات وقال الها, 
عل تظنين أن الناس لا قتحدث عنا؟ حتى 
روث تعتقد ان هناك ما هواكثر من علاقة. 
العمل يجمع بينتاء. كانت نكورا تدير 
مكتبه بينما هو رئيس قسم الممليات, 
وواصلت العمل لديه كسكرتيرة عندما 
أصيح رئيس هيئة الأركان. 

فى الكتاب تحاول متلون الدقاع عن 
ديان من الشائعات التى ارتبطت به: .على 
مدارالسنتين اللتين عملت قيهما عثده 
الم نتلق رسائل أوأحاديث تليغونية من 
نساء. ولكنها ئم تكن تعرف كل شىء: كما 
سيتضح لها يوما؛ عندما وضع ديان على 
مكتيه مظروفا وواصل طريقه لغرفته. فى 
اللظروف كانت ثمة أوراق حملت عنوان 
«فصل من رواية». وفيها وصف مفصل 
العلاقات جنسية وكاتبة الأوراق: هاداسا 


منهم كان ديان. الذى أطلقت عليه اسماا 
امتخيلا 

قرات متلون هذا الفصل. وقيما بعد 
الاحظت أنه كتب احتجاجا موجها دار 
النشر وأرسلها صى لتسليم المظروف. 
والسبب غير واضح: هل كان يأمل بمنع 
النشرام كان يطائب بالحصول على 
انسخة من الكتاب المنشورانذى أصبح 
الأعلى مبيعاة 

فى الكتاب ثمة قصص آخرى. على 
اسبيل المثال.ذات مرة اضطرديان لدقع 
عشرة آلاف ليرة لامراة هددت بمقاضاته 
الكوته أخل بوعده لها بالزواج متها. وظلت 
٠‏ القصة خارج جدران المحكمة. ولكن هذه 
القصص.كما. 
احيزاً ضديلا من الكتاب. ثدورا بونيح متلون 
اتهتم بالتاريخ والسياسة والاستراتيجية 
أكثر من اعتمامها بالشائعات. 

اظل موشيه ديان فى الكتاب ترا 
متدون مثلا رأته يدون العصاية السوداء 
على عينيه. وهى العصابة التى تشكل لفرا 
لإسرائيليين كشيرين حاونوا تخيل ما 
وراءها. ولكنها مع هذا لم تستطع الدخول 
فى أعماقه. هذه صفة مشتركة بين 
أشخاص عديدين كتيوا كتبا عن عملهم 
المشترك مع ديان. لم يخص أحدهم فى 
أعماق شخصيته. يعلق سيجيفه النذى 
ينتمى لجماعة المؤرخين الجدد بأن:«ديان 
اظل رجلا وحيدا بلا ولاءات. نقد وجد 
صعوبات كنيرة فى خلق صلات حقيقي 
مع الناس, لم يكن ملتزمآ لا تجاه رجل 
أوامراة. قانون أو حقيقة. وظل متقالبا 
حتى بدا اته يخون نفسه ايضضاء هو الذكى: 
البارد واللتغطرس؛ انظيف الممشر وغير 
لمكبوح لقد بنى تفسه دائما بحماية من 
اهم أقوى منه: داقيد بن جوريون. جوئدا 
مائير ومتاحيم بيجين. ودوما ما كان 
ايخاف من اللسئولية الكاملة» 


ول سيجيف لا تأخذ إل 


التأثير الاسلامى على ابن ميمون 


موسى بن ميمون المحافظة الأضاكة. 
والثورية. مجموعة مقالات فى مجلدين 
تحرير أفيعيزر رافيتسكى. مركز شازار. 


واحد من المجالات التى يمككن 
اللمسلمين فيها القول بتأثيرهم على 
البهودية هى الشريعة. كتاب صادر مؤخرا 
عن مركز شازارالإسرائيلى بعثوان«موسى 
ابن ميمون؛ المحافظة: الأصالة والثورية”» 
ويضم مجموعة مقالات فى مجلدين قام 


بتحريرهما افيعيز رافيتكى. يتبث 
انشريعة الإسلامية على العالم 
اليهودى موسى بن ميمون والداق 


الحاخام نبراهاج اين موسى ين ميمون. 


الصوفيين قد نيعت من مصادر يهوا 

التأتير الديتى لدوائر إسلامية على 
أبراهام ابن موشيه بن ميمون يطرح سؤالا 
عما إذا كانت هناك فملا علاقة بين 


خصص جدعون لايغزون لهذا الموضوخ 
مقالا مطويلا ومفصلا. يخمن اله: :كانت 
الموسى بن ميمون صلة مباشرة بمصادر 
التشريع الإسلامى: يما فيها انشران 

ومؤلفات اخرى. وائه. دكان مكشوها امام 
الخبَة من مؤلقات محر القالوت 
الإسلامى..بل وكان يستطيع الوصول إلى 


اخارجية ولكن هذه الاستعارة كانت تحدث 


عتدما كم تكن تتواشر لدى بن ميمون 
مصادر يهودية واضحة ومهمة على قدر 
الحاجة. ريما كان الأكشر تأثيرا هو 
الفيلسوف ابن رشد. والذى كان يعمل فى 
الأتدلس وشمال أغريقيا فى عصر موسي 
بن ميمون. وعلى أية حال. فين ميمون أو 
أى من حوله نم يكوتوا يشيرون فى أى 
مكان نصلتهم الجزنية بالشريعة 
الإسلامية. 


هوالقانون التشريعى وبالتحديد الحديث 
عن مكانة ووظيفةاملك. المصادر 
التنمودية قئيلة قى هذا الشأن. وغير 


ابه واضح بين مكانة 
ووظيغة املك في كتاب.هالاخوت 
ملاخيم. للوسى بن ميمون وبين مكانة. 
ووظيفة الخليفة المسلم. كما أن هناك 
نشايها واضحاً ايضا فى مكانة المراة 
.وأحكام العائلة. 

هذا التأتير. يؤدى تعدم ارتياح ما بين 
يهود كثيرين: وابن ميمون نفسه ببدى 
كنك استهانة بل وعداء صليا ضد 
الإسلام. سماحه اللمسيحيين بدراسة 
العهد القديم. فى رأيه: ينبع من إيماتهم 
بقداسته وانهم «إذا أحاطوا بالتفسير 
الصحيح فمن المحتمل أن يعودوا لما هو 
أقضل.+ وهو الشىء الذى لا يسرى على 
اللسلمين: وهم لا يؤمئون بقداسة العهد 


ان اللجتمع قد يكون بقطاعيا ولكته ينتج 
معرفة بل يشيعها. فالاستبداد تيس ضد 
كل معرقة واتماضد المعرقة النقدية وحدها. 
والواقع أنالتطور كرأسمالى اللعاصر يعيد 
إلى الحياة اشكالاً معينة من الإقطاع 
الممرفى حيث لا يكاد يكون هناك آمل 
حقيقى فى ترجمة المعرفة إلى خيرات 
مجتممية ل بالقدر النى تصددم وتقريه 
مؤسسات الأعمال العملاقة والهياكل 
الجبارة لبيروقراطية الدولة وخاصة. 
جهازها الأمشى. وتنهضي الشكرة 
الديمقراطية باعتيارها تحريراً للمجتمع 
من هنا الإقطاع السياسى. فالديمقراطية. 
وحكم القانون هما أفضل اختيار بالنسبة. 
اللمجتمع ككل.. ولكثهما ليسا أفضل 
اختياربالتسبة للطفاة اوبالنسبة للطبقة 


فعالة لتوظيف وا؟ 


أمراً دالا بالضرورة على تمط توزيع اللعرفة. 
أو طرق إنتاجها اوعلاقتها بالشروة 
وبالسلمطة.وتهنالايتى تمنادح-مجتمع 


أله دلالة على قيم هذا المجتمع ومستقيله 
ودوره فى العائم. ناهيك عن عدائته اوصواب 


.كن يراه. كما انها تغير تماماً ممارسة 
وظائف السلطة فبدل من أن تكون امرأأمن 
سيد تصبح اداء الخدمة عامة يحاسب من 
يؤدوتها على نوعية أدائهم وقد يخلعون من 
وظائفهم. لأنصاحب السلطة هوالمجتمع 
بالضرورة هوافضل اختياربالنسية وهوالذىيعين ويفصل من يقومون 
لأنائمة متمة فى العرفة بناتها. ويستحيل لمختلف الأفراد والأقسام التى يتشكل متها بالوظائف العامة. والطفاة العصريون لا 
فى نفس الوقت أن تكتضى بالتمة اللمرفية. اللجتمع. وقد يكون افضل اختياربالنسية ٠‏ يحتقرون المعرقة بالضرورة كما اكدناء 
الساكئة فى الصدورلأنها حتم ا تتقلب إلى - النزعاتاللا عقلانية لضمانتقييد الشرور | اللمجتمع هواسوا اختياربالنسبة لبمض ١‏ ولكنهم يحتقرون حاملى الممرفة أو 
غموضيق ذا لمنتصرف على آساسها ١‏ الناجمةعنها..والواقعان غلب المجتممات | شرائحه. هناك امثلة معروفة وواضحة | منتجيهاءففائيا ما تكون هناك اغلبية من 
اعندما تحتاجها حقا.- فللمعرفة عرض تعرف العقلاتية المستلبة بمعنى توظيف | تماماً فالإقطاع مثلهوامتيازمنسوب < منتجى المعرفة على استعداد تام لخدمة 
جوهرى وهو إدراك الاختيارات المتاحة - الممارف الملمية لتحقيق أغراض لا شأن | لطبقةلا لسببسوى قوتها وتوارتها للقوة | الطفلة مهما كانت اوهامهم اواهدافهم 
والأخذ بأفضل اختيارممكن فى تحظة .الها باللمرفة اوبالأخلاق.. وظاهرة الحرب ‏ والسلطة.ومهما قال العلماء والمارقونإن | متاقضة لأية قيمةآخلاقية أومعرفية. 
بعينها. ولكى تعرف أفضل اختيارلا بد أن | وخاصة الحرب العدوانية هى تجسيد وغائبا ما يعمق هذا الاستعداد للخدمة. 
انمى نتانجه السلبية والإيجابية بالقارنة ‏ | تقليدى لهذه الحالة..ومن هنا يميز انزّعة اللفاة لاحتقارالعلماء اومنتجى 
بغيرد. وأيسط صور القنارنة السليمة هى ‏ الفلاسفة بين المعرفة الاستعمالية والعرفة االعرفة... ويجب أن تلفت النظر أيضاً الى 
مضاحاة تكلفة كل اختياربمانده مادياً || التقديةاوالأخلاقية. ولأناللجتمعات | والاقتصاد وحدهمابلفى مجالالسياسة | كيضيةإنتاجالممرفة وطبيعة النظام 
وأخلاقيً. فهذه المضاهاة هى المقياس الذى ة من حيث التعريف هى تلك التى | أيضاً.. يعنى الإقطاع هنا منح طبقة أو التعليمى وتشكيل أنياتالإعلام الحديث. 
تستعمله العرفة العقلانية للاختياربين ١‏ تستعمل المعرفة العلميةدونأنيكون | شريحةما لنفسها حق.امتلاك»السلطة | وقد يدهش البعض من الكيفية التى يتم 
بدائل. لم يعد من الممكن لأى مجتمع-. القرض منهدا الاستعمال خيراًوتبيلاً | وممارستها كشىء يخصهاءهذا الإقطاع | بها بت برام وأفكاراصد بدائية وهمجية 
يعيش عصر العلم الحديث ولومن بعد أن ١‏ بالضرورة نمت ثورة ضد. اونزعة احتقار. | السياسى أسوأ وأصعب على التغيير من ذهنياً وأخلاقياً فى شبكات تلفازية 
يتجاهل حصيلة المعرفة الناجمة عن ١‏ هده العرفة بين طائفة من أنبل العلماء | إقطاعالأرضاوحتى الإقطاع الالى..ذك ٠‏ ومعلوماتية كبرى فى أكثر المجتمعات 
اليحت امتهم سواء كان عنميام يدامية. | :والتعرين والحكماء ددخل هده للجتمعات | أن الإقطاع السياصى عادةما يكون هو 

ولكن ليس هناك مجتمع موجود بالفعل < المتقدمة. ولكنهددالطائفة صغيرة العدد | المصدر لكل صو الإقطاع الأخرى يما فى 
يؤسس اختياراته وسياساته على المعرفة | ولا تملك سوى تفوذ معنوى محدود..بل | ذلك الإقطاع الممرضى. يعنى الإقطامٍ | هنا عليك متابعة عشرات من الشبكات 
العلمية باعتبارها القيمة أو الحك المتتقق التنفازية فى امريكا مثلأأوهى تبث خرافات 
عليه للاختيار..وريما يجبان' ابدائية بصورة بالغة العدوائية والبهلوائية.. 
ارالعرفة وهوالسياسة.. ‏ مجالهمأوقيمةوفاندة مايمنكوته وإن لم يكن لديك وقت يكضى أنتتابع 
يتوافر لديها سيل لا ينطع ١‏ فالسياسة تعبيرعن مصالح وهى تتدخل | وينتجونه من معارف.. وهم بهذا المنى | واحدة من أكبرالشبكات التلضازية 
من المعارف.. مانا . إذن. لا تأخد اللجتمعات وتوظيف المصرفة وتدفقاتها أو | موظفون برتبة علماء أوحكماء اوكهنة. ‏ والإخبارية ولمعلوماتية اسمها فوكس نيوز 
بالعرفة العلمية كحكم نهاتى وخالص ١‏ طلمنابسطالممارف فى الصميم بأشكال | وييثما يحصل هؤلاء على امتيازاتهم | عتدهاقد تدرك أن طفاة العالم الثالث 
اللاختياربين بدائل مختلفة وممكتة؟ - غايةف التنوع..ونتوقف هزه الأشكال على بفضلالتوظيف التعسفى للسلطة فهم ليسوا وحدهم فى التلاعبالفظ بالمقول 
هناك بالطيع أسباب عديدة فاللجتمع | مدىما حققه اى مجتمع فى الأصل من | يردون الجميل بمتح الاستيداد مسحة ١‏ أواحتقارالعرفة النقديةأوكراهيةالعلماء 
بتشكل من بشر والسلوك البشرى فيه دوافع ١‏ إنجازديمقراطى.. فعندما نضاهى بين ١‏ معرفية أوسمةرعاية العرفة. ومعاقيتهم بهم. 5 


| ومنتجى الممرفة. لنقترض اننا نمرف قانونةً 
ليما فى مجال الستمح فيل نتصرق 
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أملاوع 
259065 /ثناوااع/ا 
الأن يمكنك تحميل برنامج يلوبيدجز مصر الخاص || 
باد هموطط! مجاناً. 


ممدمسروا// لق 


ناها 0 ية بال 6 ات" 


عرو موواعط 


0 


ألماتى-كازاخستان أحدث إضافة إلى شبكة مصرنللطيران» 
. والجمعة من كل إسبوع 
,بمناسبة بدء الرحلات إستمتع 

يال على كارت المسافر الداكم. 


"هذه الأسعار للذهاب والعودة ولا تشمل الرسوم والضرائب. 
لمزيد من المعلومات إتصل ب /1/! من أى موبايل أو .9--٠...‏ من أى خط 
أرضن أو بأقرب وكيل سياحى. 


دارالشروق 


إبراهيم عبد القادر 
المازنن 


الأعمال الكاملة 


